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مق ال ےر 
تادر 


إن الحمد » تمده ونستعينه ونستغفره . وتعوذ 
ا سن خررر افا يتن سات اغالا دمن ك 
الله فلا مضل له » ومن بطلل فلا هادي له . 
والصلاة والسلام على أفضل خلق اله سيدنا محمد 
وع آله وصحبه أجمعين . 
أله ١‏ فإننا نقدم هذه الطبعة من هذا 
الكتاب لے الذي طبع اإالحلال إحدى عشرة 
مرةءوطبع بالحرام بفعل السارقين المزورين» مرات ومرات. 
وهو كتاب تلقته الأمة المسامة تلقي الظمان لاماء 
البارد الزلال » وذلك لتفرة الفثة المتمسكة بدينبا › 
من التقليد الأعمى » والجمود على أقوال الرجال لعامما 
أن الله سبحانه وتعلى » آرم التاس بكتابه وسنة رسوله 
وهما الحجة على الخلق . 
وقد قأمت بعض الاقلام والآلستة الخذص_ة 


{ 


حيناً » والمغرضة أحيانا » بالافتراض على الكتاب والمؤلف 
وما أظن أن العداوة الكامنة في قوبمم هي لامؤلف - 
وهو العال الفاضل الادي المسال - ولكن العداوة هي 
لامنبج الحر » المنطلق من ربقة التقليد إلى سعة الشرع 
الواسع » للمرتكز على الكتاب والسنة ٠‏ ومذا لا تجد 
في آقوال للعترضين إلا : قد خالفت في هذا القول العال 
الفلاتي ... ؟ والكتاب العلاني؟ أو انك ل تلترم المذهب 
الاول أو الاي » من غير تعري ج على آية أو 
استدلال بحديث » او حتى رجوع الى اقوال الأغة 
السايقين من سلف هذه الامة . 

أقول‌هذاء وأا عل يقبن بأن لأؤلف -حفظه الله قد 
بذل الوسع والجبد للوصول الى ال حق . قإن إصاب فلهالأجر 
المضاعف والا كان له الأجر على كل حال . ولا ازع 
إن الصواب قد حالفه في كل ما ذهب البه » فقد يكون 
أحطاً في بعض ما ذهب" اليه منحكام » وأما المعترضون 
على الجزئيات » فانم مثله عحالفم التوفيق او تجانیہم 
وأما أعداء المنبج من التزم التقليد الأعبى » لا وجدوا 
عليه من سبقبم في العصور للمتأحرة » فانم قد بعدوا 
عن الحتق في كل أحوالمم . 


نسأل الله سبحانه ان يعبد هذه الامة الى دينه 
القوجءوصراطه الستقي ء بالتمسك بكتابه والاحذ بسنة 
رسوله صل اله عليه وآله وسلم - 

وإنتا لكثرة الطبعات للسروقة » عزمنا عل 
تقدمم هذه الطبعة سعر فض جدا » متتازلين عن المتافح. 
الشخصية لنسد الباب امام تلك الطبعات » ونقتح الباب 
مام من بريد الابتعاد عن الحرام والشبہات في تعامله. 
والله نسأل التوفىق والسداد . 

وآنحر دعوانا ان الحمد ث رب العالمن . 


بیروت في غرة جمادی الاآولی ٠۴۹۸‏ وساتس 
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مد الول 


بسنا 


أن امد له ء مده و لستعنه ونستعقره ٤‏ و نعود الله من شرور آنقتا 
وسیثات آعمالنا . من د الله فلا مضل له ومن بضلل فلا هادي له . وآشېد آن لالِله 
إلا اله وحده لاشرىك له » واسېد آن مدآ عبده ورسوله »> صلی الله وسلرعابه وعلی1 له 


وصحه ومن اهتدی بېده إل وم الدن . 


واد 

فده هي الطبعة السادسة من هذا الكتاب » الذى سال اب آن بنقع په مو لقه 
وتاشره وقارئه . وإن ما يلج صدر المسلم قي هذا الحصر أن مد الكتاب الاسلامي له 
قرا# وطلاب وعشافاً من آبناء الإسلام » الذين بريدون أن يعرفوا ديم على حققته » 
وآن « يكيفوا » ساو كم وفقاً لأحكامه » غير مبالين بالأفكار الدخلة »> والمذاهب 
المستوردة , 

ويزيد من قمة هذا الإقال أن جود جبارة تذل » وأموالاً طائلة ترصد 
وطاقات هائلة تحند » من القوى المعادية للإسلام على اختلاف آهدافما وطرائقا > 
وقعدد آلوانها وأمماما » للصد عن سببل هذا الدين » وتعويق الدعوة إليه »> وقطع . 
الطريق على دعاته وإثارة الشات والأ كاذب من حوله »> وتشوبه عقدته وشربعته 
وحضارته وتارعه » بريدون أن ترتد الشحوب الملمة عن دينها ء کا ارتد کثر من 
حكامما الذبن اتخذوا القرآن مبجورا » واتخذوا غير الإسلام منجا »> وغير عمد 
لاز اماما . 


فإذا أخفقت هذه الحاولات المنمة الحظطة المدعومة فيا هدفت إله من 
تكفير ا ماهير اة » وراج - مع هذا كله الكتاب الإسلامي » بل ظل هو 
الكتاب الأول في سوق النشر والتوزيع » ) تدل الأرقام والاحصاءات » على حين 
تظہر كتب كثبرة موحہة » تتف علها دول ومؤسسات كيرة عشرات الألوف 
ومانہاء فلا تنفق نها سوق » ولا تحد ها ولا » فہذا مانسر له ونحمد الله قعالىعله. 

أجل ء لپا تعمة من الله بحب أن نتلقاها با مد والشكر . فان معناها رث 
حاهيرتا المسامة لازال خير ؛ وإغا الفساد. والامحراف فى القىادات العمل المهروضة 
علا . وهي قادات مصيرها حتماً إلى الزوال . 

وما يسرني كذلك آن جاعة من إخواننا الباكستانين والأتراك بعثوا إلى 
وستأذنوننى في ترحة الكتاب إلى الأوردية والتر كة » فلل آتردد في الأذن فم . فان 
اختلاف اللغات لايجوز أن بقف مانعا دون التبادل القكري بين المسامين » الذي 
هو إحدى الخطوات اللازمة فى طريق الوحدة الاسلامة المنشودة . 

وقد تيزت هذه الطبعة بان جعل المكتب الاسلامي أرقا الأحاديث وال ثر 
التي عني بتخريجما الحدث الشيخ ناصر الدين الألباني على هامش الكتاب » لسبل 
الرجوع إلما بعد طبع التخريج . فجزى اث الشخ الألاني وصاحب المكتب 
الاسلامي خيرا عن عملي . 

فا مد له الذی ھداتا هذا وما کنا لنېتدي لولا أن هدانا لله . « بنا لاتزغ 
قاوبنا بعد آن هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أتتث الوهاب » . 


يو سف القر ضاوي 


معر عر الطعم ارو ول 


بلغتي الإدارة العامة لثقافة الإسلامة بالأزهر الشريف » رغة مشيخة ا جامع 
الأزهر أن آسام في مشروع عامي يتضمن تالف كتب أو كتدبات مسسطة ء تارجم 
إلى اللغةابكليزية ء للتعريف بالإسلام وتعايمه في أوروبا وأمريكا تبصرة مسين 
هتاك » ودعوة لغبر المسامين . 

والمی آن مشروع هذه الكت والكتييات مشروع نبيل امدف ء حلنل 
الشآن » وكان من الواجب أن يتحقتق منذ من بعيد . فالسامون في آوروباوأمريكا 
لابعرفون من الإسلام إلا آقل القلل » وهذا القليل لم بل من المسخ والتشويه ومن 
وقت قريب كتب إلبنا صديتق أزهري مبعوث إلى ولاية من الولايات المتحدة 
تقول : إن معظم المسامين فى هذه الولاية يتكبون من فتح البارات والتجارة في 
الور » ولادشعرون أن ذلك من أ كبر احرمات في الإسلام . 

وبقول : إن الرجالا این يتزوجون پسسحات ووديات - وربا بوثات- 
وبت ركون بات المسامين يتعرضن للكساد » ويفعاون ويفعاون ... 

وإذا كان هذا شان الاين فا بالك بغير المسامين ؟ إلهم لايحرفون إلا صورة 
دمنمة الوه » شاة اللقة عن الإسلام ورسول الإسلام » وأتباع الإسلام . صورة 
تعمل الدعانات الترشيرية والاستحارية المسمومة على تيتا وزنادة تشو مما » بأذلة ف 
ذلك كل حہد » سالكة كل سبل . في الوقت الذي تحن فه عن هذا عافاون وقي 
مز ة ساهون . 


أما وقد آن الأوان للبدء في هذا المشروع » وتحقق هذا الآمل الذي توجه 
الدعوة إلى الإسلام » وتلح في القام به > فإنها خطوة مار جديرة آن نحي القامين 
على رعايتها وتنقذها ف الأزهر وخارجه > طالبين منهم الزيد من هذه العنابة »راجن 
هم دوا التوقق . 

هذا وقد كان اوضوع الذي عہدت إلى“ إدارة الثقافة أن أ كتب فه هو : 
«اللال والمرام في الإسلام» وأوصت في كتامما الي" أن براعى في الكتابةالتسط»ء 
وسمولة الاقناع »> والمقارنة مع الأديان والثقافات الأخرى . 

وريا بدا موضوع « الملال والرام » سملا لأول وهلة » ولكنه في الواقع 
صعب ار تقی > فلم سیت ولف في القدے آو الدیث أن جمع شتات هذا الموضوع 
في كتاب خاص . ولكن الدارس بد أجزاءء موزعة في أبواب الفقه الإسلامي 
كلما » وبين ثنابا كتب التفسير والديث النبوي . 

م إن موضوعاً كہذا بضطر الكاتب إلى أن حدد موقفه من أمور كثيرة 
اختلف فی حکمہا عاماؤنا القدامى » واضطربت فما وفى تعاملما آراء المحدثن . 

وترجبح رآي على غبره فی مسال الملال والحرام بحتاج إلى أناة وطول حث 
ومراجعة » بعد أن يتجرد الباحث له فى طلب الى » جمد الانسان . 

وقد ريت معظم الياحثين العصربين في الاسلام » والمتحدثن عه بكادورنت 
ينقسمون إلى فربقین : 

فريق خطف أبصارم بريق المدينة الغرببة»وراعمم هذا الصنم الكبير »فتعبدوا 
له »> وقدموا إله القرايين ووققوا أمامه خاسعة أبصارم ترهقمم ذلة ؛ هؤلاء الذين 
اتخذو | ميادىء الغرب وتقاليده قضية مامة لا تعارض ولا تناقش » فإرث وافقا 
الإسلام في شىء هلاوا وڪبروا » وإن عارضا في شيء وقفوا محاولون التوفق 
والتقريب » أو الاعتذار والترير » أو التأويل والتحريف » كأن الاسلام مفروض 
عليه أن خضع لدتية الغرب وفلدفته وتقاليده . ذلك ما نامسه في حدیثمم عا حرم 
الإسلام من مثل : القاثيل واليانصيب والفوائد الربوبة والاوة بالأجنبة » وتردالمرأًة 
على آنوئتها »> وتحلي الرجل بالذهب واطرير ... (الخ ) ما تحرف . وفي حديثمي عا 


إ٠‎ 


أحل الإسلام من مثل : الطلاق وتعدد الزوجات .. كأن اللال قي نظرم ما أحلى 
الخرب والرام ما حرمه الخرب . ونسوا أن الإسلام كلمة الله »> وكلمة اله هي 
العلا داق » فمو يبع ولاإيتيع » ويعاو ولا يعلى »و كف بتع الرب العبد» 
آم كف مخضم اخالتى لأهواء الحاوقين؟( ولو ابع الح أهواءهم' فدات 
السّموات” وَالأرأض” ومن فن") المؤمنون:٠۷.‏ (قل هل “من شر کائک' 
من يلدي [لىاللحى” ؟ ”قل _ اش بدي للح .أفَمَن بدي إلى الحى” أحق 
آن تنم امن لاتہدي‌الاآن دی فالکم کف تحکمون )یوفس ٣٠:‏ 
هذا ذربق . والفرىتق الثاني جمد على آراء معبنة في مسائل من الملال والرام ء تبعاً 
لنص أو عبارة في كتاب » وظن ذلك هو الاسلام » فلم بتزحزح عن رأبه‌قد سعر 5»> 
وم محاول آن عتحن أدلة مذهيه أو ره » ووز نپا بأدلة الخرنن و ستخاص الق بعد 
الموازنة والتمحص . 

فاذا سل عن حب الموسیقی أو الغناء أو الشطرن.ج أو تعلم المرآة أو إبداء 
وحپہا و كفا أو غو ذلك من المسائل » كان أقرب سىء إلى لساته أو قامه كامة 
« حرام » ونسي هذا الفريتق أدب السلف الصالح في هذا ء حيث لم يىكونوا يطلقون 
ا حرام إلا على ما عر تحريه قطعا , وما عدا ذلك قالوا فه : تكره » أو لا تحب > 
أو نحو هذه الحارات . 

وقد حاولت آلا أكون واحدآ من الفر يقبن . 

ذز رض" لاني أن أذ الغرب معنوداً فی ٤‏ بعد آن‌رضہت باه را وبالإاسلام 
دیناً » و محمد رسولا . 

ولم آرض لعقلي أن آقلد مذهاً معنا في كل القضايا والمسائل آخطاًآو أصاب ؛ 
فإن المقلد - ك) قال ابن الموزي - د على غير ثقة فا قلد فيه > وني التقلد إبطال 
منفعة العقل ؛ لأنه خلت للتآمل والتدبر . وقح من أعطي عة يستضيء بان رطفا 
ويشى في الظاة iT‏ 

أجل » لم أحاول أن آقد نفسي ذهب فقبي من المذاهب السائدة في العام 
الإسلامي ذلك آن الى لايشتمل عله مذهب واحد . وآية هذه المذاهب المبوعة 


)١ (‏ تلبیس إبلیس س a‏ 


ت 


يدعو لأنفمم العصمة ء ولا هم دون في قعرف التق > فإن أخطؤوا فلم 
اجر » وإن أصابوا فلم أجران 1 

قال الامام مالك: « کل أحد دؤخدم ن کلامه وىتوك إلا الن ي بلقر» . وقالالإمام 
الشافعي : « ريي صواب محتمل اطا › ورآي غيري خطا حتمل الصواب . 

وغيو لائ بعالم مسل علك وسال الوازنة والترجسح أن کون سير مذهب 
واحد » أو خاضعا لري فقه معين . بل الواجب آن يكون أسير المجة والدليل . 
فا صح دلیلہ وقویت حجته ٤‏ فو آولی بالاتاع . وما ضعف ستده » ووهت مته > 
فو مرفوض میا نکن من قال به » وقدعاً قال الإمام علي رضي الله عنه :« لاتعرف 
المحتی بالرحال » بل اعرف الق تحرف آهله » . 
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وقد حاولت أن أراعي ماطاته إدارة الثقافة قدر مااستطعت » فعنيت بالتدليل 
والتعلىل والموازنة » مستعنآ بأحدث الأفكار العامة والمعارف العصرية . وقد كان 
جاتب الإسلاء وا مد لله مشرةا وضًاء حمل الدليل الناصع » على آنه دين الإفسانة 
العام الخالد « صبخة اله ومن أحسن من الله صخة » . 

واللال والراء معروف في كل أمة من قد » وان اختلفوا في مقدار 
احرمات وف نوعپا » وقي أسبايما »> وكان الكثير منها مرتبطا بالمعتقدات البدائة 
والرافات والأساطر . ۰ 

ثم جاءتالأديان‌السماو ية الكبرىبتشر يعات و وصايا عن اللال وا لرام ارتفعت 
بالانسان من مستوى الرافات والأساطير والحاة القبلة إلى مستوى إنسافي كرم »> 
ولکنا کانت قى بعص ما حلت وحرمت مناسة لحصرها وبيئا » متطورة بتطور 
الانسان » وتغير الأحوال والأزمان . فكان ف الهودية مثلا عرمات مؤقتة عاقب 
اللہ با بتي لاسرال على بغہم » فلم تتکن تشریعاً قصد به ااود وڌا د كر القرآن 
قول المسح لبتي إسرائبل : ( ومصدتقآ متا ينن يدي“ من" الثّوارَاق ولأتعل 
لكْم" بض الذي حرم علي ) . آل عمرأن : ۰ه . ۰ 

فاما جاء الاسلام كانت البشرية قد بلغت آشدها » وصاحت لأن ينزل اشعاييا 
وسالته الأخيرة » فحتم تشربعه للبشر بشريعة الاسلام الشامة الكاملة الءالدة . وني 


\Y 


هذا تقر قوله سبحانه بعد أن ذ كر ما حرم من الأطعمة في سورة المائدة : ( الوم 
آ انت لكم بتكم وأقست” عل" نمي ورضيت” لكم الإسلام ديتا). 

وفكرة الإسلام في الال والرام فكرة دسمطة واضحة . انبا حزء من‌الأمانة 
الكبيرةالي أبت‌السمواتوالأرض وال بال أن بحملا وأسفقن منها و جلما الإافسان . 
آمانة التكالف الإهسة واحال مسؤولىة اللافة في الأرض » تلك المسؤولة الي على 
أساسما بثاب الإنسان ويعاقب » ومن أجلما منح العقل والإرادة وبعثت له الرسل »> 
وأتزلت الكتب » فلیس له آن أل : ل كان الملال والرام ؟ ولم لم آترك طلىق 
العنالن?فمذا من تتمة الابتلاء الذى خص به المكافون وقبز به هذا النوع من عاوقات 
اه الذي لس روحا خالمة كلتك » ولا سوة خالصة كالممة » ولا هو ٿيء 
وسط » يستطبع أن برتقي فنكون كاللاتكة » أو خيراً وأفضل »› وأن رط 
جکون کالأنعام أو أضل سبلا . 

ومن جہة آخرى فإن اللال والرام يدور فى فاك التشريع الإسلامي العا 
وهو قشر ر بع قام على آساس تحقق اير للبشر » ودفع ارج والعنت عنم “وإرادة 
السر بهم . بقرم على درء المفسدة وجلب المصلحة » مصلحة الإ نسان كاه ؟ جسمه 
وروحهوعقله » ومصلحة الجاعة كما ؛ أغنباء وفقراء وحكاماً وحكومين» ورجالاً 
وزساء . ومصللحة النوع الإنساني كله ۽ مختلف آجناسه وآلوانه »> وف سی أقطاره 
وبلدانه »> وف کل عصوره وأجال 1 

فقد حاء هذا الد رة هة ساملة لحبادايل في آخر طورمن أطوار الإنسانة. 
وأعلن الله ذلك لرسوله فقال : أرساتاك إلا رة للعالمين ) وقال 
رسوله : و إا أنا رة مہداة » 

وكان من آثار هذه الرحمة أن وضع الله عن هذه الأمة الخاة كل آصار التعنت 
والتشدىد ء وأوزار الإباحة والتحلل » التى أدخاما الوثنون والكتانيون على الاةء 


)١(‏ ر واه الحا عن أي هوءرة وصححه وأقره الذهي . افظر « تخريج أحاديث 
إللال والرام » اللحدث الكبر ااشسح مد تاصر ادن الآلىاب ت 


۳ 


فحرموا الطبات وأحاوا البائث قال تعالى : ( ور مي و سعت“ کل" شي 
فا كلها للذ ين تقون وبؤتون” الز“ كتا » والذ ب هم" باباتتا 'بؤمتون . 
اللذين يعو ن الو “سول التي“ الأي" الذي يجدوته مكتواا عندهم 
في الو "رّاة والإنجيل ؛ يامر”م" بالتعروف ويت اهم عن المتكر 
وجل م الطسبَات کک e‏ الحَائث وضع اضرم 
والأغلاّل التي كانت" لسم ) . الأعراف : ٠١١‏ . 

وکان دستور الإسلام في املال والمرامتمثل ف‌هاتین الاتين اللتین صدرا بيا 
هذا الكتاب ( قل من حرم ز بنة الله التي أخرج لعباده والطستات 
من الرذزق ؟ ) ... ( قل إن حرم ريي القواحش تما ظبو متها 
وما بطن › والإثم ¢ والنغي بخير الى ٤ى‏ ن تشر کوا باه مالم 
بتز”ل به سلطتانآ » وَآن تقولوا على الله ما لا تعلتمون ) . 

وبعد فأعتقد أن أهة موضوع الال والرام مجعل هذا الكتاب على صعره 
بسد فواغا في ممكتبة الملل المديثة وجل مشكلات كثيرة تعرض للمسلم في حياته 
الشخصة والأسرية والعامة وجب على أسثلته الكثيرة : ماذا محل لي ؟ وماذا جرم 
علي" ؟ وما حكمة تحر هذا »> وإباحة ذاك ؟ 

ولا سستى في ختام هذه المقدمة إلا أن آشكر أشرخة الأزهر وإدارة الثقافة 
الإسلامة ما أولباني من ثقة باختاري للكتابة في هذا الموضوع البكر . 

وأرحو أن أ كرن عا كتبت قد أدبت ضر دة الثقة » وحققت الغرض المنشود. 

والله تعالى آسآل أن ينقع بهذا الكتاب » وآن نرزقناالسداد في القولوالعملء 
ومجنبنا طط الفكر والقل »> وآن ىء لنا من أمرنا رسدآ » أنه سميع الدعاء , 


يو سف القر ضاوي 


۱4 


مه و چ ھھھ 

درد ی 
املال : هو الباح الذي انحلت عنده عقدة الظر » وآذن الشارع في فعله . 
المرام : هو الأمر الذي ېی الشار ععن فعله ہا حازماً ¢ ىث تعر صم خالف 
النهي لعقوبة الله فى الآ خرة » وقد بتعرض لعقوبة شرعى ةف الدناآيضاً. 


المکروه : إذا نى الشارع عن شيء ولكنه نم دشدد في المي عنه فہذا الشیء دسمى 
« المکروه » وهو آقل من ارام في رتبته » ولس على مرتكبه عقوة 
.كعقوبة الرام » غير أن الجادي فه » والاستتار به من سأنه أن 
جریء صاحبه علي ارام , 


1o 


الاس الأول 


مار ی ال لام نی تان الال وام 


- الأصل ف الأشاء الإباحة ا 
- التحليل والتحرے حتق الله وحده التحايل على المرام حرام 
- تحر اللال وتحليلالرام قرين‌الشرك باه - النية الحسنة لا قيرر الرام , 
التحوم يتبسع البث والضرر اتقاء الشات 

فی اللال ما بتي عن ارام - لاعاباة ولاتفوقة فى الحرمات 


الضرورأات تبسح الحظورات 


۷~ الال والرام : م ۲ 


كان آمر اللال والرام كغيره من الأمور التي ضل فا آهل الاهلية ضلالاً 
بعد » واضطربو! فی‌شآنپا اضطراياً فاحناً فآحاوا ارام ا لبيث > وحرموا اللال 
الطيب » يستوي في ذاك الوثون وأهل الملل الكتابة . 

وكان هذا الضلال ثل الانحراف والتطرف في أقصى اليمين » أو الاحراف 
والتطرف قي أقصى السار . 

ففي أقصى المين "وجدت البرهة المندية القاسة » والرهبانة المسحة العاقية » 
وغيرهها من المذاهب التي تقوم على تعذيب الد » وتحرم الطبات من الرزق › 
وۆىتة اله الي اخرج لعاده ة وقد رلت الرهبانة اة دروة عتوها في القرون 
الوشطى » وبلغ تخر م الطباتأشده عند هؤلاء الرهبان الذين كانوا عدون الألوف» 
حتی جعل بعضیم عسل .الرجلين إا » ودخول الام شيا حاب .الأسف والسرة . 

وق ق السار وحد مدھے ٥‏ ن a‏ الذي ظېہر ی. قاری 6 بنادی بألا اة 
اأطاة_ة ء و٫طلق‏ ألعثان اناس الأخذوا کل سر٤‏ ¢ وسل جوا کل هي ¢ جی 
الأعراض والرمات المقدسة بالقطرة عند التاس . 

وكانت آمة العرب في ااعاية مثا واخسا على اختلال مقاييس التدليل والتحرعم 
پاأسة للأشاء والأعال ¢ فاستىاحو ا ەراب ار وا کل ار با أخعاءا مضاعفة » 
ومضارة النساء وعضلهن وو ... وأ كثر من ذلك أن ث اطن الإنس والحن زيوا 
لكثير منم قتل أولادم وفلزات أ كادم » فأطاعوم . وخالفرا نوازع الأبوة في 
صدورم كما قال تعالى : وكلذلك زين لكثير من المشر كين قتل 
آولاد هم ”شر کاوھم لدردو' م ولاليسوا علسبم" دیتېم ) . سوره 


- A 


وقد سلك هؤلاء الش ركاه من سدنةالأوثان وأشاهيم مسالك عدة قي تزبين هذا ٠‏ 
القتل للآباء . فا : اتقاء الفقر الواقع أو التوقع . ومنا : خشة العار والاحتراز 
مثه إذا كان المولود بنتا . ومنها : التقرب إلى الآلمة بنحر الأولاد » وتقدمما 
قرباناً إلا . 


ومن العجب أن هؤلاء الذين استحاوا قتل أولادم ذحا أو وأداً حرموا على 
أنفسمم كيرا من الطببات من حرث وآنعام ء والأعجب أنهم جعاوا هذا من آحكام 
الدين » فنسيوه إلى الله تعالى. حك" وديانة » فرد اله علهم هذه النسبة المغتراة 
( وقالوا : هده أنعام“ حراش“ حجر" لا بطلحمبا إلا من تشاه 
بزرعمہم - وانعام حرمت ”ظپورها » وأنعام لا بذ ڪرون 
امم الله عليبا افقتراءعلبه ءسبجزيم عا كاتوا يفترون ) سورة 
الأنعام : ۱۳۸ . 
وقد بين القرآن خلالة هزلاء الذين أحاوا ءا بحب أن حرم » وحرموا ما ينبغي 
آن حل »فقال : ( قد" خسر الذي فتاوا آوٴلادم سقاً بغر علم» 
ور موا ما رقم الله اترا على الله . قد ضتلوا وما كانوا مهدي ) . 
سورة الأنعام 4 
جاء الإسلام فوجد هذا ااذلال والانحراف في التحرع والتحلىل ء فكإان ول ما 
صنعه لإصلاع هذا الاب الطيرمن التشريع أن وضع جملة من المبادىء التشر يعة» 
جعلا الركائز التي يقوم علبها آمر اللال والزام » فرد الأمور إلى تصابما »> وآقام 
المواؤن القط » وأعاد العدل والتوازرن فا حل وما حرم . وبذلك كانت آمة 
الإسلام بين الضااين والنحرفين ‏ ينا آو ممالا - آمة وسطا » كا وصفها الله الذي 


علا é‏ حير a‏ آخر<ت اناي ۴ 


۔ ۹ 


١‏ اررصل فی اوسیاء ارو بام 
کان آول مدا قوره الإاسلام : أن الأصل فا خلى أله من آشاء ومنافع › هو 
i‏ فى الدلالة 
وقد ا عاماء الإسلام على ات الأصل قى الأشاء والماقع الإباحة » ابات 
القوآن الواضحة من مثل قوله تعالى: (هو الذي خاى لكم" مَافي الآراض جيعاً) 
سورة النقرة : ٠١‏ ( وسخر لكم ا َ0 في الأرض معا 
مته ) سورة الاثة: جور آل NG‏ اله سخر ٤‏ ماي السموات ومافي 
الأر“ضً وأسبّغ غالک" تعمه" تطاهرة" وباط" ) سور لقان : ۲١‏ 
وما كان الله سحانه لىخلتى هذه الأشاء و سخرها للإنسان وين عله بها م 
ګحرمه هنا بتحرعما عله . و کف قد خلقها له » وسخرها له » وأنعم بہا عليه 2 
وإغا حر “م جز ئات منها لسيب وحكمة سند كرها بعد . 
ومن هنا ضاقت داثرة الحرمات ف شريعة الإسلام ضعا سُديدآ » واقسعت 
داثرة الللال اتساعا بالق . ذلك أن النصوص الصححة الصر عة الى جاءت بالتحرع 
قل جدآء وما لم جیء نص محل آو حرمته »> فهو باق على أصل الإباحة » وقي داثرة 
العقو الإلمي . i‏ 
وق هدا ورد الدث دما أحل“ اله فی کتابه فو حلال » وما خر م فو حوام . 
و ما سکت عته قو عقو . فاقاوا من اله عافته » فان الله لم يکن لىتسى سسا › 
وتلا ( وما کان ربك تسا ) »سورة مرم ٩4‏ . 
وعن سامان الفارسي : سل رسول اف بل عن السمن والين والفراء فقال : 


۴ : رواہ الجا کم وصححه وخر جه البزار ت‎ )١( 


~~ fe 


و الملال ما أحل الله في كتابة » والمرام ما حرم الله في كتابه »> وما سكت غنه 
فو ما عفا اک > فلم يشا عله السلام آن جیب السائلن عن هده الزات » بل 
حالم على قاعدة برجعون إلا في محرفة الللال والرام »> وبكقيي أن يعرفوا ما 
حرم الله »> فیکون کل ما عداہ حلالاً طا . ۰ 

وقال بي : « إن اله فرض فرائضن فلا قضيعوها » وحد حدودآ فلا تعتدوها » 
وحوّم آسشاء فلا تنتهكوها »> وسكت عن آسشاء رة بک غير نسان فلا تبحثو 
عنپا ع " . 

وأحب أن أنه هنا على أن أصل الإباحة لا بقتصر على الأشاء والأعان » يل 
دشمل الأفعال والتصرفات التى ليست من آمور العبادة » وهي التي نسميا « العادات 
أو المعاملات » فالأصل فيا عدم التحر وعدم التقمد إلا ما حومه الشارع وألزم به 
وقولە‌تعالی: (وقد فصل ك ماحر م عل ) سورةالانعامه ١‏ إعام فيالأشاء والأفعال . 

وهذا حلاف العادة فإ ا من آمر الدين الحصن الذي لا يوؤخذ إلا عن طريق 
الوحي . وفيا جاءالمدبث‌الصحح « من‌آحدث في آمرنا ما لس مه فېو رد . ٠‏ 

وذلك أن حققة الدبن تتمثل في آموبن : آلا بعد إلا اله وألا بعبد ال إلا عا 
شرع › من ابتدع عبادة من عنده م کائتآً من کان - فپي ضلالة نرد عله . لأت 
الشارع وحده هو صاحب التق في إنشاء العبادات التي يتقرب با اله . 

وآما العادات أو المعاملات فلس الشارع منشتًا نما . بلالناس م الذن آنشؤوها 
وتعاماوا بها » والشارع جاء مصححا لها ومعدلاً ومهذياً » ومقرآ في بعض الأحيان 
ما خلا عن القساد والضرر متا . 

قال شخ الإسلام ابن تيمية : « إن تصر فات العباد من‌الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات صلع بہا دينم وعادات محتاجون إلما في دنيام » فباستقراء أصول الشر بعة 
نعلم أن العبادات التی آوجہہا الل آو آحبہا لا ثبت الأمر با إلا بالشرع . 

)١(‏ رواه الترمذي وان ماجه ت : + . (۲) وواه الدارقطت ونه النووي 


ت ع . (۳) متغق علبه )ت :+ ۵ . 


د ۳١‏ د 


و وأما العادات في ما اعتاده التاس في دنام ما محتاجون إلبه . والأصل فه 
عدم اللحظر . فلا محظر منه إلا .ما حظره اپله ماه وتعاف . وذلك لأن الأمر 
والتہی ھا شرع اله › والعادۃ لا بد آن تکون مامورآ بہا » ١‏ م بثبت شت آنه مآمور 
به كف ”یح غله انه عظور ?. 

و وما كان آحمد وغيره من فقہاء آهل الديث بقولون ن: إن الأصل في العبادات 
التوقیف فلا بشرع منہا الا ما شرعه الله وإلا دخلنا فی معنی قرله تعال : ( آمهم 
شر کاء شرعوا مم من الدین ما لم بأذن به الله ) سورة الشورى : ۲(١ ١‏ . 

د والعادات الأصل فيا العفو › فلا عحظر منما إلا ما حرمه > وإلا دخلنا في محنى 

: له : ( قل آرآیم ما آنزل اله لک من رزق فجعاتم منه حرام وحلالاً ۶ ) سورة 
فونس : 04 . 

« وهذه قاعدة عظىمة تافعة » وإذا كان كذلك فنقول : 

« البسع والمة والإجارة وغيرها من العادات التي محتاج ائناس: للها في معاسيم 
_ كال كل والشرب و اللناس - فإن الشر بعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب 
الحنة ٤‏ فحرمت منها ما فه فاد » وأوجت ما لا يد منه > وكرهت ما لا بغي 
واستحبت ما فه مصلحة راجحة في آنواع هذه العادات ومقادرها وصفاتما . 

وإذا كان كذلك » فال اس بتابعون ودتاجرون کف يشناؤون » ما م 
حرم الشر بعة » ا با کون وشريون كف اؤ وا ما لم تحرم الشريعة وان کان 
دعص ق کب 2ا _ وما ل تحد الشريعة في ذلك حدآ ٤‏ 
فبقون فه على الإطلاق الأصلى > . ١‏ 

وعا يدل على هذا الأصل المد كور ما جاء في الصحح عن جاير بن عبد اث قال 


)١(‏ اققواعد الغورافة الفقية تاليف أبن تيمية س ٠٠۴١ ١٠١۲‏ وعلى ساس هذه 
القاعدة قرر ابن تبمية وتميذه ابن الاقم وعامة فقباء الحنابلة: ن الأصل ف المقود والشروط 
الإباحة » فكل عقد م برد نس يتحریه خصو صه › ولم يشتمل على عر م فېو -حلال ,, 


YY 


و کتا نعزل › والفرآن بتزل › فاو کان شیءَ بنہی عنه لنہی عنه القرآن » . 

فدل على آن ما سكت عنه الوحي غير حظور ولا منهي عنه » وأنهم في حل 
من فعله حتی بړد نص بالنېي والمنع وهذا من كمال فقه الصحاية زضي الله عنم . 
وبهذا تقورت هذه القاعدة اللي : آلا تشرع عبادة إلا يشوع امه ء ولا حو عادة 
إلا تحر الله . 

- اليل و غر می اللہ وهره 

ميدأ الثاني : آن الإسلام حدد السلطة التي تلك التحليل والتحر فانتزعا من 
أبدي الل » با انت درجتهم في دين اله أو دنا الناس » وجعلما من حت الرب 
تعالى وحده .. فلا أحاو أو رهبان » ولا ماوك أو سلاطن »ء ملكون أن مر موا 
شيا تحرياً مؤبدآ على عباد الله . ومن فعل ذلك منم فقد تجاوز حده واعتدى على 
حق ابربوبية في التشريع لاخلق ¢ ومن رضي يعملېم ھا وأتعه فقد جعلمم 
ش رکاء فله واعتبر اتاعه هذا د ee E‏ شر عوا لمم" من الدان ما 
۾ ياذن به اله ) سورة الشورى : ۲١‏ 

وقد نعى القرآن على أهل الكتاب ( البهود والنصارى ) الذن وضعوا ساطة 
التحليل والتحر في بدي أحبارم ورهبانهم» فقال تعالى في سورة التوبة: (اقخذ وا 
أحبارم ورهبانيم" آرٴباباً من" دون ۳1 والمسسح ان مریم ؛وما أمرٌوا 
ا » لا ال إلا هي" » انه عمايشر کون )سورة 
التوبة : ٣١‏ 

وقد جاءِ عدي ن حاتم إلى الني بر - وكان قد دان بالنصراتة قيل الإسلام ‏ 
فاما ممع النبي يقرأهذه الآبة » قال :يا رسول الله ! لهم لم يعبدوم . فقال : « بلى؛ 
إنهم حر"موا علمم املال ء وآحاوا لمم الرام فاتبحوم »> فذلك عبادتيم ابام > ١‏ 


١ (‏ ) الترمذي وغوره وسحسنه اٿ 7 . 
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وفي رواية أن الني عليه السلام قال تفيراً ذه الآ : « أما إنہم ل بكونوا 
يعبدوغم » ولکنېم کانوا ذا أحاوا لمم سيا اتاوه وإذا حر موا علهم شتا 
حو مود » ء 

ولا ال التصارى بزغمون أن المسح أعطى تلامذته _ غند ضعوده إلى الساء - 
تفوبضاً بأن لاوا وفعر موا ما بشاژون › ما جاء ف إجل فی ۱۸ : ٠۱۸‏ احق 
آقول لی » کل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في الباء » وکل ما تخو نه 
على الأرض بكون عاولا في السماء » . 

Pe 

قال تعاأل : : ( قل ارايت ل اہ لک“ من رز جم نه 
حر اما وحلالا » قل آله a‏ على الله تقشرون)؟ سورة يونس :۵۹ 

وقال سحانه ( ولا تقولوا لا تصف الستشكم الكذب : هذا حلال 
وهذا حر اء لتقتراوا على ال الذي > إن الذين بفترون على الله 
الكخذب لا بقلحون ) سورة النحل :۱ . 

ومن هذه الآفات البثات »> والأحاديث الواضحات عرف فقہاء الإساد ‏ معر فة 
بقننة آن الله وحده هو صاحب ا حى في أن محل ومحرم › في کتانه آو على لسارت 
رسوله وآن مېمتېم لاتعدو بان حک الله فیا أحل وما حرم ( و قد“ فصل“ لک" 
ما حو علكم" ) سورة الانعام : ٠٠١‏ . وليست ممتهم التشريعالديتي اناس 
فيا جوز لمم وما لايجوز . وكانوا - مع إمامتيم. واجتادم - بهربون من الفتا > 
ويحيل بعضبم على بعض » خثبة أن يقعوا - خط في تحليل حرام أو تحريم حلال. 

روى الإمام الشافحي في كتابه « الأم » عن القاذي آي يوسفصاحب أإيحنفة 
قال “ : « ادر كت مشاخنا من آهل العم يىكوهون التبا ؛ أن يقولوا : هذا حلال 
وهذا حرام إلا ما کان في كتاب اله عز وجل بسنا بلا تفسير . حدثنا ابن الاب 


م١۷ الام < ۷س‎ )١( 
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غن الرييع بن خيثم - وكان من أفضل التابعين آنه قال : ابام آن بقول الرجل: 
إن الله آحل هذا أو رضه ؛ فقول الث له : لم أحل هذا ولم أرضه ! أو بقول: إن الله 
حرم هذا » فقول الله : کذبت؛ لم أح رمه ول أنه عنه » . وحدثنا يعض أصحاينا 
عن راهم النخحي من کار فقہاء التادعين بالكوفة ‏ آنه حدث عن أصحابه اخم 
کانوا ذا آفتوا بشيء آو نموا عنه قالوا : هذا مکر وه » وهذا لاباس به » فأما أن 
تقول : هذا حلال وهذا حرام فا أعظم هذا !! 

هذا ما نقله أبو يرسف عن السلف الصالح » ونقله عنه الشافعى وآقر عله > كما 
نقل ابن مقلح عن سخ الإسلام ابن تقبمة : أن السلف ل بطلقوا المرام إلا على ما 
عل تحريه قطعا ‏ . 

وهكذا جد إماما كأحمد بن حنل بال عن الأمر فقول : رهه أو لا 
بعحبتي آو لا أحبه أو لا أستحسته . 


ومثل هذا ”ر وى عن مالك وآبي حنفة وسائ الأة رضي الله عنم " . 
٣‏ قرم الحعول وتحدل ارام فررں السرل 
وإذا كان الإسلام قد نعى على من مرمون ولون جيعاً » فإنه قد اختص 
وسع‌اٹ علیم بغیر موحب » ولو افقة هذا الاتجاه لنزعات بعض المتدينين‌التنطعين . 
وقد حارب التي بم نرعة التنطع والتشدد هذه بكل سلاح » وذم التطعن وأآخبر 


(۲) وبيد هذا ما روي آت الصحابة م يجتدبوا اهر اجتناباً كلياً بعد نزول آيةانبقرة , 
( يسال وتك عن اهر والميسر قل فيم) ام كبير ومنافع اناس )لأن الأبة ل تكن عند م قاظعة 
في التتحر حى نزلت آية الائدة . 

(۴) فلیعرفق هذا القلدون الدين سارعون باطلاق كامة « حراء .» بدون أن يكون 
معیم دلیل ولا شبه دلیل . 
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بہلکتېم اذ بقو ل. وألا هلكا ل:طعر نء ألا هلك التتطعونءألاهلكالتطعون»"' . 

وأعلن عن رسالته فقال « بعثت بالنفة السمحة » "' فهي حنبفبة في العقيدة 
والتوحد » ممحة في جانب العمل والتشريع . وضد الأمرين الشرك ومحر اللال 
وها اللذان ذ رها النی قز فها روي عن ربه تبارك وتعالی آنه قال: « لني خلقت 
عبادي حتقاء و نم أتم الشاطان » فاجتالمم عن ديم » و حرمت علمم ما آحالت 
هم > وآمرتہم أن دشر كوا بي ما لم آنزل به سلطاتا ع ' . 

فتحوح اللال » قربن الشرك ؛ وهذا دد القرآن النكير على مش رك العرب 
في شر كېم وآوتانہم وفي تحرعهم على أنفسهم من الطببات منآنواع الرثوالانعام 
ما ل بآذن به الله ء ومن ذلك تحر البحيرة والسائبة والوصلة والمام » فقد كانوا في 
الاهلة إذ! ولدت الناقة مة أبطن آخرها ذ کر »› سقوا آذنہا ومنعوا ر كوبا ء 
وتر کوها لآلمتهم » لا تنحر ولا حمل علا » ولا تطرد عن ماء أو مرعى > و وها 
و اأحيرة ۾ أي مشقوقة الأذن » وكان الرجل إذا قدم من سفر » أو برأ من مرص 
أو تحو ذلك سب تاقته وخلاها » وجعلما كالحيرة » وتسمى « السائة » . وكانت 
الاح اذا ولات أنئى فٻي فم »> وإذا ولات ذ کرآ في لآلهتهم وإن ولدت ذ كرا 
وآنثى قالوا : وصلت أخاهاء فلم يذ جوا الذ كر لآهتهم » وتسمى «الوصلة». وكان 
الفحل إذا لقح ولد ولده قالوا : قد مى ظمره »> فلار كب ولا حمل عله الخ 
و می د الامي » وق تفار هده الأربعة »> آقوال کثارچ تدور حول هذاالحور. 

أتكر القرآن عليمم هذا التحرع » ولم مجحل فم عذرآً في تقليد بام في هذا الضلال 
( ماجعل ائه من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا تحام » ولكن" 
ا“لدن كفر وا بفترأون على الله الكذب »وا كترم لا بعقلون lils.‏ 
قبل م تعالتو"ا إلى تما آتزل اث وللى الر"سول قالوا تحسينا ما ودنا 


. ۸ : رواد مسل وأحد وأبو داود »ت :۷ . (۲) ر واه آحد + ت‎ )١( 


(٭) رواه مسل » ت ٩:‏ : 
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عله آناsا‏ أو“ کان ناوم لا يعلتمون 9 ولا دوك 2 ( سور* 
الاندة : ٠4 > ٠¥‏ . 
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وفي سورة الأنعام مناقشة تقصلة لا زعوا تحريه من الأنعام من إبل وبقر 
وضآن ومعز »ء ساقما القو"آن في آرت چ کی ما رک مفحم ( اة 
زواج من الان اتن ومن المَعر اثتبّن »> قل“ لذ ك ربن 
حرم آم الأنتن آم ممااشتملت" عله رخا ا بوني 
بعلم إن كتتم جادقين . ومن الإبل اثتين ومن البقرر 


“قل لذ“ كَربّن حرم آم الأنشين ? ) الاآية سورة :الأنعام ٠٤4 ) ١۳‏ . 


وقي سورة الأعراف مناقشة آخرى ينكر الله فيا على الحرمين » وبين فيا 
أصول الحر مات الدائة 

( “قل من حرم زينة الله التي أخرح لعاده »> والطبات من 
ارز ٩‏ .. قل“ "نا حو رابلي التواحش" ماظبر متها وما تبطتن 
والاثم والنَغي بغر المحى وآن قشر كوا بانه ما لم بزل به طاتا 
وان تقوٌلوا على ل ما لا E‏ ) سورة الأعر اف : FT cFY‏ 

وهذه الناقشات في الور المكة التي تعى داغاً باثات العقدة والتوحد 
والآخرة » تدلنا على أن هذا الأمر - في نظر القرآن - لس من الفرو ع وال جز ثبات» 
وإغا هو من الأصول والكلمات . . 

وفي المدينة ظبر بين آفراد المسامين من ميل إلىالتشدد والتزمت و تحر ع الطبات على 
تفه » فال اله تعالی من الآنات الىكمة ما یقفېم عند حدود اه » وړدم اى 
صراط الإسلام ا لمستقم (باآیہاا "لذ بن آمتو الا تحر" مواطسبات ما آح لال لک" 
ولا تصتدوا.» إن اله لا حب" ال عد ين . وکوا ا رزاقک" 8 
ملالا طا وا تقوا اه الذي آنث“ په مؤٴمنون ١‏ ) سورخ ılklدa‏ : AA-AY‏ . 


چ ار بع اضت والضرر 

من حى اله تعالی - لكوته خالقاً للناس ومنحا“ علهم بنحم لا تحص د ' 
أن حل مم وآن حرم عا جم ما دشاءِ _ كما له آن تعد من التكالف والشعاتر عا 
بات ری رآ تر آو بعصوا ؛ فہذا حق ربوبیته هم »> ومقتضی عبودیتمم 
له . ولكنه تعالى رحة منه بعباده » جعل التحلبل والتمر لعلل معحقولة » رأحعة 
لصلحة البشر آنفسمم » فلم محل سبحانه إلا طيباً > ولم جرم إلا خبيا . 

صح ح آنه تعالى قد حرم على أمة الهود بعض أصناف من الطيبات » غير ثٺث 
ذلك کان عقوبة ھم على بغہم وانتا کہم حرمات اله ء ما قال تعالى : ( و على 
"لذي اوا حرمتا كل ذي ”ظفر ومن البقر والحَتم حر "متا غلم 

> ال وة تا أو الحوّايا أو“ ما اخلط بحَظم‎ E 

ذلك جز نتاه" خسم ونا لصاد ”قون ) سورخ الأنعام : . 

وقد بين الله صورآً من هذا البخي في سورة آخرى فقال تعالى E‏ 
“لذ ب ادوا تحر"متا لمم" طبّات حاتت هم وبصام * عن 
اله كثيرا . وأخذم الريا وقد هوا عنه”» وأكلمم" الئاس 
بالاطل ) سورد التساء : ۱١١ > ٠٠١‏ . 

فاما بعث أنه خاتم رسله بالدن العام الالد » کان من ر مته تعالی باليشربة - 
بعد أن نضحت وبلخث رسدها - أن برفع عنما إصر التحرع الذي كان .تاد 
موقا لشعب عات »> صلب الرقة ‏ كما وصفته التوراة ‏ و كان عنوان الرسالة 
الحمدية عند آهل الكتاب ‏ كما ذكر القرآن - آم : ( جد ونه مكشوبا 
عتم في التواداق والإتميل » بائرمم باللتروفر وشام" تن 
انكر يحل هم الطبات وجوم ليم التبائت بض 
عتهم“ إطرهم" والأغلال التي كانتت" عليم") سورةالأعراف :۷ه . 
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وشرع الله لتكفير الخطبئة في الاسلام آمورآ آخرى غير تحرم الطبات » فناك 
التوية النصوح التي تمحو الذنب كما محو الاء الوسخ » وهتاك السنات اللاي يدهن 
السثات » وهناك الصدقات التى تطفىء اللطثة كما بطفىء الاء النار > وهتاك انحن 
وا لمصائب التي تتنائر بہا ا لخطاءا ما يتناثر وبرق الشحر في الشتاء إذا يبس 

وبذلك أصبح معروقا في الاسلام أن التحرع بتبع البث والضرر › فا کان 
خالص الضرر فمو حرام » وما كان خالص النقع فو حلال »> وما كان ضرره 
آ کر من نقعه فو حرام » وما کان نفعه ا کبر فو حلال » وها ماصرح به 
القوآن الكري في شان اجر والمسر ( يسالونتك عن الخمر والمشر › 
اقل فما إثم” كبير“ ومتافع لتاس e‏ من“ تقع ما ) 
سورة البقرة : ۲۱۹ . 
ما أصبح من الأجوبة الصرحة _ إذا سثل عن اللال في الإسلام - أنه 
« الطبات » آي : الأشاء الى تستطما النقوس المعتدلة » وستحسنها الاس في 
جموعم استحسانا غير ناشىء من أثر العادة » قال تعالى ( ستالونتك ماذا أحل" 
لمم ?قل : حل“ لک الطسات ) سورة المائدة : ۽ 

وقال : ( ايوم أحل“ لك الات ) سورة المائدة : ه . 

وليس من اللازم آن يكون الم على علم تقصيلي بايث أو الضرر الذي حرم 
الله من أجل سا من الأشاء ؛ فقد خفى عله ما بظمر لغيره » وقد لايتكشف 
خبث الشیء في عصر .» ويتجلى في عصر لاحق > وعلى الؤمن أن يقول داشا : 
( معنا وأطعنا) . 

آلا تری آن الہ حر“ لے اخازر « فلم يقم امسلل من عل لحري ه غير أنه 
مستقذر » ثم تقدم الزمن فكشف العلر فيه من الديدان وال راثم القتّالة ما فيه ? 
واو ل کف الم شبتا نی اطا او كشن ما هو آکار من ذلك فان اسم سیل 
علي عقىدته بأنه رحس . 
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ومثل ذلك أن النبي بإ قال: « اتقرا اللاعن الثلاث ( أي التي تباب على فاعلما 
اللعنة من الله والناس) : البراز في الموارد » وقارعة الطريتق > والظل » " فل يعرف 
أحد فى القر ونا لأولى إلا آنا أمور مستقذرة » يعافا الذوق السلم » والأدب 
العام . فاما تقدم الكشف العامي ر آن هذه « الملاعن الثلاثة » من آخطر الاساء 
کالانکاستوما واللہارسا . 

وهكذا كلا نفذت أسعة العم » واتسع نطاق الكشف تجلت لنا مزايا الإسلام 
فی حلاله وحرامه ۽ وف تشریعاته کاہا . و کف لا وهو تشریع علم حکے رحم 
يعباده ( والله بعلم المقسد من المصلح > ولو" ساءَ أله لأعتتكه ¢ 
إن اه عزير” كم" ) سورة البقرة : ۲۲۰ . 

۵ ._ ف المرل ما يفي عى الراص 

ومن اسن الإسلام وا جاء ره من تاسیر على التاس آنه ما حر م سا عام 
إلا عوّضہم حيرا مته ما سد مسد« وبختی عنه »ما يسن ذلك ابن القم رحه ايش" . 

حرم علبهم الاستقسام بالأزلام وعوّضهم عنه دعاء الاستخارع ٩(‏ 

وحرم عليهم الربا »> وعوضمم التجارة الرامحة . 

وحرم عليم القار وأعاضہم عنه أ کل المال بالمسابقة التافعة في الدين بال 
والإبل والسہام 


. ٩)۰ : رواه آيو داود وإاين ماجة والحام والييہقي و حه ¿ ت‎ )١( 

(۲) اقظر روضة ابن من ١١‏ وأعلام الموقعان + ۲ س.١١١‏ . 

(+) سات قفسیرها في الکتاب بعد . 

٤ (‏ ) عل الاسلام المسلإذا أقدم على عل أن بستشير ويستخير م لاخاب من استخار ولا 
فدرم من أستشار »٠‏ ومعقى الاستخارة أن بطلاب من اله أت ييديه ير الأمربن اللذين يترد 
بعتا ؛ وها صلاة ودعاه مأثور . 
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وحرم علبهم الرير وأعاضمم عنه أنواع الاس القاخرة من الدوف والكتان 
والقطن . 

وحرم عابيم الزتا واللواط وأعاضهم عنم) بالزواج اللال . 

وحرم عليهم شرب المسنكرات » وأعاضمم عنه بالأشربة اللديذة النافعة لاروح 
والندن . 

وحرم علبهم البائث من المطعومات » وآعاضمم عنما باطاعم الطبات . 

وهکذا إذا تتعنا أحكام الإسلام كلها ء وجدتا أن الله جل انه أ يضق على 
عباده في جاتب الا وسع علهم في جانب آخر من جنسه » فانه سیحانه لارید بعباده 
عنتا ولا عسرآولا إرهاقاءبل بريد بهم السر وار والمداية والرحة »> ها قالتعالى 
( ”رید ای لسن لک وهديتكم ي الذين من تل £ ETA‏ 
یکم وا عل“ کیم" .وا رید أن" توبة كم وريد الذي 
تبون الشات أن" ينوا ميلا قظها" . ويد لله أن خف عتتكم 
وخلق الإنسان صحفا ) سورة النسأء : ل A“‏ 

ما اری الى اخراص قرو هرام 

ومن المبادىء الي قررها الإسلام آنه إذا حرم سبئاً حرم مابفضي إله من 
وسائل وسل" الذرائع الموصلة إله . 

فإذا حرم الزنا مثلا حرم كل مقدماته ودواعه ٤‏ من تبرج جاهلي » وخاوة آغة» 
واختلاط عابث »> وصورة عارية » وأذب مكشوف » وغتاء فاحش الخ . 

ومن هنا قرر الفقاء هذد القاعدة : د ما آدى إلى الرام فمو حرام . 

ودشبه هذا ما قرره الإسلا م كذلك من أن إثم الرام لايقتصر على فاعله المباشر 
وحده ٤‏ بل بوسع الدائرة » فتشمل کل من سارك فقه ہد مادی آو آدبي ›٬‏ کل 
ناله من الام على قدر مشار کته . ففي امو يلعن النى عله السلام سّاربما وعاصرها 
وحاملما والجمولة اله وآ کل شنہا .. ما سند كوه بعد . 


۳ 


۷ ایل على ارام عراصم 

وکا جرم الإسلام كل ما بقضى إلى المحرمات من وسائل ظاهرة » حرم التحايل 
على ارتكابما بالوسائل الفة » والمحل الشطانة . وقد نعی على الپرد ما صنعوه من 
استباحة ما حرم الله بالحل » وقال عله السلام : « لا ترتكبوا ما ارتكب الهود 
وقستساوا عارے اله بادنی الحل > ”' . 

ذلك أن الود حرم اش علهم الصد قي بوم السبت » فاحتالوا على هذا الحرم > 
بأن حفر وا التادق يوم المعة» لتقع فيا اليتان بومالسبت » فأخذوها يوم الأحد. 
وهذا عند احتالن جانز » وعند فقماء الإسلام حوام ؛ لأن المقصود الکف عا ثال 
به الصد بطويق اليب أو المباشرة . 

2 ومن الحل ال عة تة السنء ارام بغیر اممه » وتخبیر صو زه مع بقاء 

حققته . ولا ریب آنه لاعبرة بتخير الاسم إذا بقي المسمى ولا بتغرير الصورة إذا 

فإذا اخترع الناس صورآ بتحایاون ہہا على أ کل الربا اٹ أو استحدثوا آمماء 
لخمو بستحلون با شربما » قإن. الإثم في الربا أو الجر باق لازم . وفي الديث 
و ليستحلن ظائفة من آمتى الجر يسمونا بغير اسما ع " , 

« بأتي على الناس زمان يستحاون الربا بامم ابيع » "' . 


)١(‏ ذكره آين القم في إغاثة اللهفات + ١‏ ص ۸+ وقال : رواه أيو عبد الله بن بيلة 
باستاق .جد بصحح مثله الترمذي ٤ت‏ :۱ . 


(۴) وواه أحد » ت ۲۲ (+) ڈکرہ في إغاثة اللہفان ج ١‏ ص ۰۳۵۲ ت :ب 


۳ 


ومن غرائّب عصرناأن سمى الرفصا للع «فتآ» واجور « مشروبات روحة» 
والريا D‏ فاندخ { وهکدا 2 


۸ لن احست رو تر ارا صم 
والإسلام يقدر البواعث الكرية » والقصد الشر بق والتىة الطبة » في تشر بعاته 
وتوجاته کلہا »> والني پیٹ قول« إغا الأعمال بالات ولغا لکل امریء مانری۱“ 
وبالنىة الطة تستحل الماحات والعادات إلى طاعات وقربات إل اله . نمن تنارل 
غذاءه بنىة حفظ الا » وتقورة الجسد » ليستطبع القمام يواجيه حو ربه وأمته » 
کان طعامه ور ابه عبادة وقربة . 


ومن اتی سېوته مع زو جه بقصد ابتغاء الولد أو إعقاف نقسه 
عبادة 3 تستحت المثوبة » وفي ذلك بقول الني عله السلام « وفي ضع أحد صد 
قالوا : آیاتي آحدتا شېوته ا رسول الله ویکون له فیا حر ؟! قال اا رضم 
ف حرام کان عله وزر ؟ فحکدلك إدا وضعہا فی حلال کان له جر » ١‏ 

«ومن طلب الدنا حلالاً تعفقاً عن المسألة > وسعا علىعاله ء وتعطفاً على جاره 
لقي الله وو-جه كالقمر للة ادر »> "أ 

وهكذا كل عمل مباح قوم له المؤمن »> يدخل قبه عتصر النة »> فتحلهإلىعبادة. 
آما ال حرام فہو حرام ما حسنت نة فاعله » وشرف قصده.» وميا کان هدفه تبلا > 
ولا برضى الإسلام بدا أن بتخذ المرام وسلة إلى غابة عمودة » لأن الأسلام حرص 
على شرف الخابة وطهر الوسلة معا . ولاتقر شريعته محال مدا «الغابةتبرر الوس 
أو ميدأ «الوصول إلى الى با وض في الكثير من الباطل» E‏ احق 
عن طر یق ای وحده . 


. ٠١ : روأ الشبخان »ت‎ ) ۲ ( . ١٤ : الىخاري + ت‎ )١( 
. ٩٩ : نص حدیث رواه الطبراتي »> ت‎ )+( 


— ا س اللال وا لرام : م - ٣‏ 


فمن مع مالا من ربا آو سحت أو لمو حرام أو قار آو آي عمل عظور » لبي به 
مسجدا آو بقے مشروعا خیریاً » آو .. آو .. لم شفع له نبل قصده > فيرفع‌عنه‌وزر 
ارام » فان المحرام فی الاسلام لاتؤثر فه المقاصد والتات . 

هذا ما عامه لنا رسول الله بق حين قال : « إن الله طيب لابقبل إلاطباً » وإن 
ايله أمر الموّمنين ما أمر به المرسلينء فقال : ( "ا اا الر#سل” كاوا من الطسات. 
واعمَللوا صالطا إنّي ما تتحماون عل“ ) سورة المؤمنون : ه. وقال ( انا 
الذي آمنوا کاوا من طببات ما رز قنا كم ) سورة البقرة: ۴ م ذکو | 
الرجل يطيل السفر آشعث آغبر ( ساعاً للحج والعمرة ونحوها ) عد يديه إلى السماء 
و یارب بارب ٩‏ وم‌طعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالطرام 
فان ستحاب لذلك ؟! چ 8 

وقول : « من جمع مالا من حرام ثم تصداق به » ل یکن له فه أجر »> وکان. 
إصره عله » "“ . 

ویقول : « لاتکسب عبد مالا حرام » فتصدق به فقل مله » ولا بنفق منه 
قسبارك له قه » ولا بتر که خلف ظېره إلا کان زاده إلى التار . إن ال تعالى لاحو 
السيىء بالسيىء » ولكن يحو السيىء با مسن . إن الييث لاحو البيث » ". 

٩‏ اتقاء الشات مس الوقوع فى المراص 

ومن رحة اله تعالى بالناس آنه م بدعېم في عمة من آمر اللال والوام » بل 


بن اللال وفصل ارام »کا قال تعالى: ( وقد“ فصل لكم ما حرم E‏ 
سورة الأنعام : ٠٠١‏ ; 

NV: رواه مسل والترمدي عن آي هربرة ۽ ت‎ )١( 

(۲) رواه أبن خزية وان حبان واا م عن آي هربرة »ت ۰ ۱۸ . 


)۳( جحد وغیره عن أبن مسعود » ت TET‏ 


~۳4 


فأما املال البّن فلا حر في فعله . وأما ارام الببّن فلا رخصة في إتبانه - في 
حالة الاختمار . 

وهتاك منطقة بين الال الّن والرام البسّن » هي منطقة الشهات الي ياتبس 
فما آمر ا حل بالرمة على بعض الناس »> إما لاشتاه الأدلة عله » وإما للاستياه في 
تطسق النص على هذه الواقعة أو هذا الشىء بالذات . 

وقد جعل الإسلام من الورع أن بتجنب امسلل هذه الشات »> حى لا جره 
الوقوع فما إلى مواقعة المرام الصرف . وهو نوع من سد الذرائع الذي تحدثنا عنه . 
م هو _كذلك لون من التربة البحدة النظر » الخيرة بحقىقة الياة والإقسان . 

وأصل هذا المد قول الرسول عله الصلاة والسلام : الملال بن والرام بن 

وبين ذلك آمور مشتہات » لا بدرى كثير من الناس : أمن الملال هي آم المحرام ؟ 
فن تر کہا استبرآً لدینه وعرضه فقد سلم »> ومن واقع سیا ما يوك آن پواقع 
الحرام »> کا آن من برعی حول اجى ( وهو مکان حدود جز ه السلطان لترعى فيه 
انا وحدها ومححر على غبرها آن ينال منه سٿا ) او شك آن بو اقعه ألا وان 
لکل ملك ہی . آلا وان ہی اث عارمه > ' . 


٠--العرام‏ راص على ابيع 
الحرام في شردعة الإسلام يتسم بالشمول والاطراد ؛ فليس هناك ثيء حرام 
على الحجمي حلال العريي » ولس هناك شيء عظور على الأسود ماح للأببض > 
ولاس هناك جواز آو ترخص منوح لطبقة أو ااا 
فما الموى بامم آنم كنة آو أحبار أو ماوك آو لاء . بل لس لاسسلم خصو خصوصة 
تجعل ارام على غیره حلالا ل . كلا ؛ إن الله رب المع » والشرع سيد المع > 


» روا الشبحان وغيرها عن النعات بن بشير . واللغظ هنا من رواية الترمڌي‎ )١( 


w Y : ت‎ 


فاآحل از اشر بعته فېوحلال لتاس كافة € وما حرم فهو حرام على المع إل بوم 
القامة . 

السرقة مثا حرام » سواء أ كان السارق ماما آم غير مسلم > وسواء ا کان 
المسرو ىق مته ماما آو غير مسل ٤‏ واطزاء لازم للسارف bi‏ کان سه أو مر کزه ٤‏ 
وهذا ما صنعه الرسول وما أعلنه وع الوسر قت فاطمةبنت عمد لقطعت يدها" '. 

ولقد حدث ف زمن الرسول آن ارتكىت مرقة حامت فا الشمة حول مودي 
أن مخاصم عنه » اعتقادآً ييراءته فتزل الوحي المي يقضح اونة » ويبرىء المودي» 
ويعاتب الرسول » ويضع الى في نصابه »> وذلك قوله سبحانه ( إا نلا إللك 
الكتاب الحو" لتک ينن الاس ا راك اله ولا تک" لخا نان 
خا اواستخقر اله » إن الله كان غقوراً رحا : والاتجادل" عن 
ادن تختانو ف أثف مم لن اش ّل من کان خو انا ثا 1 لستخفو ن 
من التلاس ولا يستخفون من الله وهو محم لذ بيستون تمالا وض من 
القوّل > وکان اف ا يعماون طا . هاأنتم هؤلاء جادلتم عت" 
في الحا الاانياء فمن يجادل الله عنم يوم القبامة آم من" بُكون” 


سے سے = 


علسهم و کللا؟ ) سورد القساء : ٠۰۵‏ س ٠١۹‏ . 

لقد زعمت اأبهودة الحرفة أن الربا حرام على ايودي إذا أقرض أغاه الهودى » 
آما غر اله ودي فلا باس باقر اضه باربا » هذا بقول سفر تثنىة الاشتراع 
(۳۴ : ۱۹ ) لا تقرض آخاك بربا فضة آو ربا طعا او ربا شيء ما بقرض پربا »۲٠«‏ 
للأجنبى تقرض بربا » ولكن لأخك لا تقرض برب a‏ 


)١(‏ روآہ الیخاری . ت : ٢١‏ ۔ 


- ۳ 


وقد حکی القرآن عم مثل هذه التزعة » حىث استباحوا الحانة مع غیو 
آيناء جنسمم وملتهم » ولم روا في ذلك حرجا ولا إا . وفي ذلك يقول القرآ“ 
( وعنهم" من إن قأمنة بدينار لا ؤه إلك إلا"ما مت عله قاتا .. 
ذلك باتهم قالوا : لس عتا في الأمن "“ سبل“» ويقولون على اله 
الكذب وم بعامون ) سورة آل ران : ۷١‏ نعم بقولون على الله الكذب »ء 
لأن شريعته لا تفرق بين قوم وقوم »وقد حرم الخانة على لسان كل رسله وآنببائه . 

ويۇسقنا أن هنم التزعة الإمرائلبة نزعة همجة بدائة » لا تلق أن تتسب إلى 
دين مماوي ؛ فإن الأخلاق الفاضة بل الأخلاق الحققة هي التي تتم بالإطلاق 
والشہول » فلا حل هذا ماتحرم على ذاك . والقرق بيتنا وبين البدائين إنعا هواتساع 
الدائرة الخلقة لا في وجودها وعدمم-ا ؛ فالأمانة مثلا كانت عند خصلة عمودة »> 
ولكنا خاصة بآبناء القببلة بعضمم مع بعص » فإذا خرج الأمر عن نطاق القبة آو 
الحشبرة جازت اخائة بل استحت أو وجيت . 

قال صاحب « قصة المضارة » " :( إن كل الجاعات البشرىة تقر داً تكاد تتفق 
في عقدة كل ما يأن سائر الجاعات أحط متها ؛ فاهنود الأمير كنون يحدورت 
أنفسهم سحب الله الختار ٤‏ خلقمم « ارو الأعظم » خاصة لكونوا مثالا بوتفع له 
البشر . وقبلة من القبائل المندية تطلقعلى نفسماوالناس الذين لا ناس سوامم»وأخرى 
تطلق على نقسما و الناس بين التاس » وقال الكاريسون « تحن وحداتا الناس » ...م 
ونتيحة ذلك آن الإنسان البداي لم يكن يدور في خلده أن عامل القبائل الأخرى 
ملتزما نفس القود اخلقة التي بلتزمها في معاملته لبني قببلته »> فهو صراحة برى أن 
وظبفة الأخلاق هي تقوبة جماعته » وشد آزرها تجاه سائ الماعات » فالأوامر_ 


)١ (‏ يحنون العرب أذ م يكن فم قبل إالاسلام عل و كتاب . 
() ۱۳ ص 4٥‏ > 


ا 


اللقة والحرمات لا تتطتى إلا على آهل قالته »ما الكغرون فا أ يكونوأ ضوفه» 
ماح له أن يذهب قى معاداتهم إلى المد المستطاع ) . 


١‏ -الصرورات تیج اک نورات 

ضق الإسلام داثرة الحرمات « ولكن بعد ذلك سدد فى أمر الحرام » وسد 
الطرق المفضة إله ء ظاهرة آو خفة » فا آدى إلى ارام فهو حرام» وما أعان على 
ا حرام فہو حرام » وما احتتل به على ارام فو حرام . لی آخر ما ذ کرتاه من 
.مبادىء وتوحيهات . بد أن الإسلام ل يغفل عن خرورات الحاة وضعف الإنسان 
أمامما » فقدر الضرورة القاهرة » وقدر الضعف البشري وآباح للسلم - عند ضغط 
-الضرورة - أن يتناول من الحرمات ما يدفع عنه الضرورة ويقه الاك . 

وڌا قال اه تعالى_بعد أن ذ كر عرمات الطعام من اليتة والدم ولم انزع - 
( قسن اضطو غر اغى ولا عاد فلاإثم عله إن الله فور“ رحيم ) 
سورة القرة : ٠۷٣۳‏ .. و كرر هذا المحنی ی آربع‌سورمن‌القرآن كلا ذ کرعرمات 
'الطعام . ومن هذه الآبات وآمثاما قرر فقاءالإسلام ميدأ هاما هو : إن الضرورات 
ا و ا 

ولكن اللاحظ أن الآبات قدتالمضطرآن کون ( غير باغ ولا عاد )وسر 
هذا بآن کون غير باغ للذةٌ طالب هاءولا عاد حد" الضرورة متجاوز فيالتشبع. 
من هذا القمد أخذ الققباء ميدأ آخر هو : « الضرورة تقدر بقدرها » فالإإنسان ون 
خضع لداعي الضرورة لا ينبغي أن يستسلم ها » ويلقي الها پزمام نقسه » بل جب 
آن بظل مشدودآ آل أصل املال باحتا عنه » حتی لا وستمریء المرام آو دستسپله 
بدافع اأضرورة . 


» والاسلام بإياحته الحظورات عند الضرورات إا يساب قي ذلك روحه العامة‎ ٠ 


= FA - 


وقواعده الكلبة » تلك هي روح اليسر الذي لا يشوبه عسروالتخقف اللي وضع به 
عن الأمة الآصار والأغلال الى كانت على من قبلا من الأمم . وصدق اله الحم 
( وید“ الل بكم النَسْر ولا ثويد يكلم لسر ) سورة البقوة : 1۸٥‏ ( م 
رید اث“ ایینعل اکم“ من وای ولکین' ٹر لطتو کم ول 
تعمته عل کہ لعالکم' تشک رون ) سورة الائدة : ٠‏ ( ”وي الله أن 


عقف عي م" ولتق الإنسان ىفا ) سورة النساء : ۲۸ . 


1 


1 


~۳ 


| لاسا 


اكلا ل اعام ن ااذ الخي لنم 


ف الت 


- في الليس والزينة - في الكسب والاحتراف 


~~. 6 ~~ 


في الات والأ شش 

اختلفت الأمم والشعوب من قدے فی آمر ما با کاون وما یشربون » ما جوز 
لهم »> ومالا جوز » ومخاصة في الأطعبة الوانبة . 

آما الأطعمة والأشربة النباتبة فلم بعرف للبشر خلاف كثير في سشآنما. ولم بحرم 
الإسلام منہا الا ما صار مرآ سواء اتخذ من عنب أو تر أو عبر أو آي مادةأخرى 
ما دامت قد مرت . 

وكذلك حرم ما محدث ادر والفتور وکل ما بضر الجسد » کا سنبین بعده ۔ 
وأما الأطعمة الحوانة فېي الي اختلفت فما الال والماعات اختلافا ساسع . 

ذبيح المحيوان وأ كله عند البراهمة : 

هناك خاعات كالبرامة وبعض التفلسفين حرموا على آنقسهم ذبح اليوات 
وأكله » وعاشوا على الأغذية النباتة » وقالوا : إن في ذبع المحبوان قسوة من 
الإنسان على کان حي مثله لس له أن حرمه من حق الحاة . 

لكنا عرفنا من التأمل في الكائنات آن" حاتى هذه الحوانات لس غابة قي 
نقسه » فإنما لم تؤت العقل والإرادة » ورأيتا وضعا الطسعي أن تسخر خدمة 
الإنسان »ولس بغريب أن بتتقع الإنسان بلحمما ذبحة »ج انتفع بتسخيرهاصححة . 

وعرفا كذلك من سنة الله قى اللىقة ن النوع الأدنى بضحى به في مصلحة 
النوع الأعلى منه » فالنبات الأخضر الترعرع بقطع من أجل غذاء الجوارن »> 
والحوان يذب لأجل غذاء الإنسان » بل الإنسان الفرد يقاتل وبقتل في مصلحة 
امجموع .. وهكذا . 

على آن امتناع الإنسان عن ذيبح الر اة ل عات والهلاك ؛ فو 
إن ل بفترس بعضه بعضاً سموت حتف أنقه - وقد بكون ذلك آسد عله آلا من 


سفرة حادة تعحل به . 
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الحو انات الحرمة عند اليو د والنصارى : 
وفي الدياتات الكتابة حرم الل على الود كتير جد من النوانات البرية 
والىحرية » تكقل ببانما الفصل الادي عشر من سفر اللاو يين من التوراة . 
وقد ذ كر القرآن بعض ما حرم الله على الود » وعلة هذا التحرم - كاذ كرتا 
من قل - أته كان عقوبة حرمان من اله لهم على ظاميم وخطابام : 
( وعلى اليدب هاذُوا حر متا كل" ذي ظقر ومن البقر والختم 
حر “متا عل م" شحوم إلا ما حملت ظمورهمَا أو الجوايا أو" 
A‏ بعظم_ »> ذلك جز يتام خسم وإنًا لصادقون )سورة 
الأنعام : ٠١١‏ 
هذا شآن الود »> وكان المفروض أن بكون النصارى تبعاً لمم في هذا » فقد 
أعلن الإنجل آن المسح عله السلام ما جاء لينقض الناموس » بل جاء للكمله , 
لكنهم هنا نقضوا الناموس واستباحوا ما حرم علهم في التوراة ‏ ما لم ينسيخه 
الإتجل - واتبعوا مقد“سيم بولس في إباحة جميع الطعام والشراب » إلا ما ذبح 
للأصنام إذا قىل لمحي : إنه مذيوح لوثن . 
وعلل بولس ذلك أن كل شيء طاهر للطاهرين » ون ما يدخل الفم لاينجس 
القم > و[غا يتحسه ماخر ج منه . 
وقد استباحوا بذلك أ كل لم ازير رغم آنه عرم بنص التوراة إلى اليوم . 


عند عرب الجا هلية : 


وأما العوب في ال جاهلىة » فقد حر”موا بحعض الوانات تقذرآ» وحر ”موا بعضا 
تعدا » وتقربا للأصنام »> واتباعاً للأوهام » كالبحيرة والسائبة والوصة والام الى 
ذکرنا تقسيرها من قبل - وقي مقابل هذا استباحوا كثيرآ من البائث كالمتة 
والدم المنفوح . 
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جاء الإسلام والناس على هذه الال قي أعر الطعام الحوافي ء بين مسرف في 
االتناول » ومتطرف في الترك »> فوجه نداء إلى الاس كافة في كتابه : 

١ (‏ ایا النتاس لوا ما في الأرض ححلالاً طا ولا تت عواخطوات 
الشسطان إنه لک" عداو و“ مبان ) سورة الىقرة : ۱٦۸‏ . 

نادام بوصقہم د اسا » أن با كوا من طبات تلك الائدة الكبيرة الى آعدها هم 
وهي الأرض التى خلق فم ما فيا حمبعاً - وألا بتبعوا مسالك الشطان وطرقه 
اتی ين بها يعض الناس آن محر موا ما آحل الل » فحرمهم من الطببات »> وأردام 
في مہاوي الضلال .۰ 

م وجه تداء إلى المؤمنين خاصة فقال : 

( ا 1ا اللذ بن 1 مثو طببات ما رزقتا کم" N‏ إن“ 

کنتم ابام تعبدون. انما as‏ المتة والدم ولحم الختزير 
وما اهل“ به EG‏ اضطر" غير اغ ولا عاد فلا ثم عله » إن" 
الث غفو ر" ر حم ) سورة الىقرة : YF ۷Y‏ 

وقي هذا النداء ا حاص للمؤمنین آموم سبحاته آن با کلوا من‌طبات ما دزقمم 
ون يدوا حق النحمة ہشکر المنعم جل شاه . ثم بن آنه تعالى لم حرم علبم إلا 
هذه الأصناف الأربعة الم كورة فى الآنة »> والتي ورد ذككرها في آبات آخر »> 
صرحا في الدلالة على حصر الحرمات في هذه الأربعة قوله تعالى في سورة الأنعام 
( قل لا أ فيا أوحي الي "رمآ على ”طاعم”بطلعمة إلا" أن" يكن 
تة Ey E‏ ۰ 2 فاه رجس" تا 
اهل" لبر الله به اا غر باغ ولا عاد فان ريك غقو 
رحم ” ) سورة الأنعام : ٥‏ 
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وف سورة الائدة ذ كر القرآن هذه الجر مات بتفصبل أككثر فقال تعالى : 
( حرمت علكم المة”والدم ولم الحتؤي وما آهل“ لغير اله به 
والمخنقة” والمى قلود والمةر دة والتطحة” وما أ كل السبع إلا" ما 
E‏ ذہے على لصب ) سورة الائدة : ٣‏ . 

ولا تناف بين هذه الابة الى جحلت الحرمات عشرة والاآبات السابقة التي جعلتما 
أربعة › إلا أن هذه الآنة فصلت الات الأخرى » فإن المنخنقة والموقوذة والمتردية. 

والتطحبة وما آكل السبع » كلها في معتى المتة » فهي تفصيل ها . ) آن ما ذبح على 
النصب فيح ما آهل لخبر الله به > فكلاها- من باب واحد . فالحرمات أربعة 
بالإجال » عشرة بالتفصل . 

ترم الميتة وحكته : 

۾ - اول ما ذكرته الآبات من. عرمات الأطعدة هو د المتة » وهي ما مات. 
حتف أنقه من الحسوان والطبر . آي : ما مات بدون تمل من اسان يقصد به. 
نذ کته أو صده . 

وقد بتساءل الذهن العصري عن المحكمة في تحر المتة على الإنسان ء وللقاما 
دون آن بقتقع با كلها » ونجيب على ذلك بأن في تحريما -حكماً جلية منها : 

- ان الطبع السلے بعافہا وستتقذرھا » والحقلاء فی جموعہم بعدون أ کہا 
مهانة تنافى كرامة الإتسان » ولذاترى آهل الملل الكتابة معا محرموما » ولا 
با كلون إلا المذ كى وإن اختلفت طرقة التذ كة . 

بپ آن سعود امسا القصد والارادۃ فی آمورہ کہا ء فلا حرز سا أو ينال 
ثرة إلا بعد أن يوجه إله نيته وقصده وسعبه » ذلك آن معن التذ كة - التي خر بج 
الحوان عن كونه متة إنا هو : القصد إلى إزهاق روح المبوان لأجل أ كله . 
و کان الله تعالی ٺم رض للإنسان آن با کل مالم يقصده ولم يقکر فه - کا هو 
الشآن في اليتة - فأما ا مذ كى والمصد فإنها لايؤخذان إلا بقصد وسعحي وتمل . 
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ج إن ما مات حتف أنفه يغلب أن بكون قد مات لعلة مزمنة أو طارئة أو 
أ كل تبات سام آو نحو ذلك . وکل ذلك لابؤمن ضرزره . ومثل هذا إذا مات من 
سدة الضعف وانحلال الطعة . 

إن اه تعالى بتحرع المتة علبنا - تحن بتي الإنسان قد تاح بذلك فرصة 
للحواتات والطور » لتتغذى ما » رة منه تعالی با ؛ لأنْبا آم آمثالنا کا نطق 
القرآن . وهذا أوضح مايكون قي الفاوات والأما كن‌الى لاتوارى فاميتةالمحسوان. 

ھ _ أن حر ص الإإنسان على مما علكه من الوان فلا بدعه فرسة للمرض 
بوالضعف حى عوت تلف عله ۔ پل سارع پعلاجه » أو بعحل باراحته 


٣‏ وثاني هذه الحر مات هو : الدم المسفوح » آي : السائل . سثل اعباس عن 


الطحال» قال : كاوه. فقالوا : إنه دم. فقال : إِغا حرم عل الدم المسفوح . والسر 
في تحوعه أنه مستقذر يعافه الطبع الإنساني النظيف » كما آنه مظنة لاضرر كالمتة . 
وکان آهل الاهللة إذا جاع آحدم باخذ سئآ عد من عظم وجوه » ففصد به 
بعيره آو -صوانه فجمع ما خوج منه من الدم فدشربه . وفي هذابقول الأعشى : 
وإاك وللمىتات لا تقر يتما ولا تأخذن عظماً حدیدآ فتفصدا 
ولا كان فى هذا القصد إيذاء للحوان وإضعاف له حرمه اله تعالى . 
لیم الخازیر : 

٣‏ - وثالثما : للم اللنزير » فن الطباع السليمة تستخبثه » وترغب عنه » لف 
أشي غذائه القاذورات والنجاسات » وقد أثيت الطب الحديث أن أ كله ضار في 
جميع الأقالم ولاسيا الحارة . كما ثبت بالتجارب العاسة أن أكل جه من آسباب 
الدودة الو-صدة القتالة وغبرها من الديدأان . ومن يدري » لعل العلل يكشف لنا ف 
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الخد من أمسرار هذا التحرے أ کثر ا عرفنا البو »> وصدق أله العظے إذ وصف 
وسوله بقوله ( و حرم علہم البائث ) . 

ومن الناحثين من بقول : إن المداومة على أ كل لم اللتزير تورث ضعف 
الخبرة غل المرمات . 

ما آهل لغير الله به : 

۽ - ورایع الحرمات : ما آهل لغیر الله به . آي : ماذبح وذ كر علة امم غیږ 

الله كالأصنام » فقد كات الوثنبون إذا دجوا ذكروا على فحتم آمماء أصنامبم 
کاللات والحڑی ؛ فہذا تقرب إلى غبر الله » وتعبد بخبر مجه العظم . فعلة التحريم 
هنا علة دينة عص » خماية التوحد» وتطير العقائد » وعحاربة الشرك ومظاهر الوثنة 
في کل عال من عالاتما . 

إن الله الذي خلق الإنسان » وسخر له ما فى الأرض » وذال له الحبوان » آباح 
له ازهاق روحه نی مصاحته ذا ذ کو اممه تعالی عند ذه » وذ کر امم اه حت 
أعلان بآته غا يصنع هذا الصنيع بهذا الكان الي بإذن من اه ورضاه » فإذا ذ كر 
امم غير الله عند ذحه فقد أيطل هذا الإذن واستحق أن حرم من هذا الحوات 
المذبوح . 

أنواع من الميتة : 

هذه الأربحة الم كورة هي احرمات إجالا » وقد فصلتما آبة المائدة في عشرة 
ما ذ كرتا في آنواع الميتة التى فصاتما : 

ه - المنخنقة : وهي الى توت اختناا » بأن يلتف وثاقما على عنقم_ا أو تدخل 
رآسہا في مضق أو نحو ذلك 

- الموفودة : وهي الي تضرب بالعصا وتحوها حى وت . 
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- التردية : وهي الى تتردى من مكان عال فتموت ومثلما الي تاردى في بثر. 

۸ -النطحة : وهي التي تنطحما آخرى فتموت . 

۾ ما ا كل السبع : وهي التي أ كل السبع ‏ الحوان المفترس ‏ جزءا 
ا 

وقد ذ كر الله بحد هذه الأنواع المسة قوله تعالى ( إلا ما ذ كم )أي ماآدر كم 
من هذه الحسوانات وفه حاة فذڪيتموه . آي : أجلاتموه بالذبح ونحوه كا 
سنتحدت بعد . 

ويكفي قي صحة إدراك ما ذ كر أن کون فه رمق من الاة . فعن على بن 
ابي طالب رضي الله عنه : إذا أد ركت ذكاة الموقوذة ول لتردية والاطحة . . وهي 
تحرك بدا آو رجلا فکہا . وعن الضحاأك : كان آهل الاهلىة با كلون هذا فحرمه 
لله فى الإسلام إلا ما ذكى منه »فا آدرك فتحرك منه رجل آو ذنب أو طرف (عين) 
فذ کی فېو حلال ‏ . 

حكمة تعر هذه الأنواع : 

والحكمة في تحر هذه الأنواع من الميتة ما ذ كرا قي تحرعم المت حتف أنه 
ما عدا توقع الضرر » إذ لايظمر هنا . وتنأ كد الحكمة الأخبرة هنا أيضاً » فإيثب 
الشارع الحكم بعلم الاس العناية باليوان والرآفة به والحافظة عليه > قلا يتبخي آن 
ہمل حتی بنخنق أو بتردى من مكان عال أو نترك الو انات تت اطح حتى بقتل 
بعضہا بعضا » ولا جوز أن يعذب الميوان بالضرب حى يوت موقوذا » ک) يقعل 
ذلك بحعض قساة الرعاة - وتخاصة الأجراء منم - وكا محرشون بين الام فخرون 
الثوربن آو الكيشين بالتناطح حتى لکا آو يوسكا . 


)١(‏ وقال بعض الفقباء : لا يد ن تكون قبا حباة مستقرة وعلامتبا انفجار الد 
وإلمر كة العئيفة . 
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ومث هتا تص العاماء على تحر النطحة وإن جرحما القرن » وحرج منما الد 
ولو من مذعما ء لأن المقصود - ک) باوح لي هو عقوبة من ترك هذه المحوانات 
تتناطح حتی بقتل بعضہا بحضاً فحرمت علبه جزاء وفاقا . 

وآما تحوم ما أ كل السبع ففه - آول ما فه تکرح للإنسان » وتازه له 
ن با كل فضلات السباع . وقد كان أهل الاهلىة يا كلون ما أفضل السبع من الشات 
أو البعير أو البقرة فحرم الله ذلك على اأؤمنين . 

' ما ذبح عل النصب : 

٠إ‏ وعاشر الح ر مات بال لتفصل هو : ما ذب على النصب . والتصب هو الشيء 
المنصوب من أصنام آو حجارة تقام آمارة للط_اغرت وهو ما عند من دون الله 
و كانت حول الكعبة - وكان آهل ال اهلية بذجون علا أو عندها بقصد التقرب إلى 
آمتهم وأوٿانمم ۔ 

فہذا من جتس ما آهل لغبر اث به » لأن في كام قعظم الط_اغوت > والفرق 
بینها آن ما آهل لغير اله به قد يكون ذبع لصن من الأصنام يدا عله وعن‌النصب» 
غا ذ كر علبه امم الطاغوت . آم_ا ما ذب على النصب فلا بد آن يذب على تلاك 
الحجارة آو عندها » ولا باز أن بتلفظ بامم غير الله عله . 

ولا كانت هذه النصب حول الكعبة » وقد يتوم متوم أن في انبح علا 
قعظيا للبيت اطرام » آزال القرآن هذا الوم ونص على تحر يما نصا صرحا وإن كان 
مقهوماً ما أهل لغبر الله به . 

السمك وا لحراد مستثتق من الميتة : 

وقد استثنت الشربعة الإسلامية من المتة الحرمة السمك والبتان ونحوها من 
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حوانات الماء . فحين سل التي ببق عن ماء البحر : «قال هو الطور مماؤه الل 
ىتتە ۾ ) . 

وفال ثعالٰ : (أحل“ لك صد“ البحر وطعامه ) سورد المائدة : ٩‏ . قال عمر: 
صده ما اصطد منه وطعامه مارمي به . وقال ابن عباس أبضاً : طعامه متته . 

وقي « الصححان » عن جابر رضي الله عنه أن الني َلك بعث مربة من أصحابهء 
فوجدوا حوتاً كيرا قد جزر عله الىحر ‏ آي متا - فأ كوا منه بضعة وعشرين 
يوم » ثم قدموا إلى المدينة » فأخبروا الرسول عله السلام فقال : « كلو! رزئاً 
خر حه اللہ لک ٭ اطعمونا إن کان مح » فاقاه بعضم بشيء فاکله " . 

ومشل تة البحر الراد ؛ فقد رخص رسول اف في آكله متا ؛ لأن ذكاته غير 
مكنة . قال ابن آي آوفی رضي اش عنه : « غزونا مع رسول اف ا سبع غزوات 
ا کل معه اراد ٩‏ 

الانتفاع بجلود الميتة وعظما وشعرها : 

وتحرم الميتة إا يعني تحر أ كابا . فأما ا بحلدها آو قرو نما أو عظمما أو 
سعر ها فلا بس به » بل هو مر مطاوب » لانه مال كن الاستفادة منه فلا جوز 
[ضاعته , 


عن ابن عباس قال : تصق على مولاة “' لميمونة - آم الؤمنين - بشاة ماتت ؛ 


. ۲۲ : رواه أحد وآصحاب السان » ت‎ )١( 
. ۲٣۳: رواه البخاري ت‎ )۲( 

(٭) رواه اماعة إلا أبن مجه » ت : ۷٤‏ : 
)¢( مولاة : أي حارية كانت ها وأعتقتبا . 
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مر بہا رسول الله پل فقال: « هلا آخذم إِھا,ہا - جادها _ فدیغتموه فانتقعتم بە» ؟ 
فقالوا : نها متة ! فقال بإ : « نما حرم أ كاا » "“ . 

وقد بين الني برق السبيل إلى تطمير جلد المنةء وهو الدباغ » وقال في حديث : 
٥‏ دباغ الاد _ الد ذ کات ۾ ۳ أي : إن الدباغ في التطمير متزلة الذ كاةق[حلال 
الشاة وتحوها . وفي رواية : « دباغه يذهب مئه ع " . 

وفي « صحبح مسل » وغيره عنه بم : « آيا إهاب دبغ فقد طهر »> '“ . 

وهو عام یشمل کل جاد ولو کان جلد كاب أو خنزبي . وبذلك قال آهل الظاهر 
وحكي عن آيي يوسف صاحب أي حنيغة » ووجحه الشوكاني . 

وعن سودة آم المؤمنین قالت : ماقت لنا اة فدبغنا مسکما -جلدها- ثم ما زلا 
نقذ فيه - أي : نضع فبه التمر الحاو الماء - حتى صار شنا » أي : قربة حلقة » *. 

حالة الضرورة مستشناة : 

كل هذه الحرمات المذ كورة إا هي فى حالة الاختار . 

آما الضرورہ فلہا حکمہا - کا ذ کرنا من قبل ۔ وقد قال تعالی :م وقد“ فمتل” 
کم ما حرم عليكم إلا" تما اضطو رم“ إليه » سورة الأنعام : ٠٠١‏ 
وقال قعالى - بعد أن ذ كر تحرج الميتة والدم وما بعدها - فن" اضطر“ غير" 
باغ ولا عا فلا ثم عليه إن الله غفور” دحم" ) سورة البقرة : ٠۷٣‏ . 
والضرورة المتفى عابما هي ضرورة الخذاء » بأن يعضه الوع - وقد حدده بعض 
الغقماء بأن ير عليه يوم وابلة - ولا مجد ما با كله إلا هذه الأطعمة الحرمة ء فل آن. 


. روأه الماعة إلا إبن ماحد ء ت : وب‎ )١( 
, أیو داود والئساق ٤ت . (م) الماک»ت :بب‎ )۲( 


(£ )ت . ( )٥‏ روه البخاري وغبره؛ ت : و . 
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يتناول منها ما يدفع به الضرورة ويتقي الملاك . وقال الإمام مالك : حد ذلك 
الشبح والتزود منها حى جد غيرها . وقال غبره: لايا كل منها إلا ما يسك الرمق.. 
ولحل هذا هو الظاهر من قوله تعالى : ( غير باع ولا عاد ) آي غيرباغ (طالب) 
للشہوة » ولا عاد ( متجاوز ) حد الضرورة . وضرورة الوع قد نص عابہا القرآان 
e a‏ 
الله غفور" ر حم ) سورة المائدة : ج ( والخمصة : الجاعة ) . 
ضر ورة ألدوأء : 

وأما ضرورة الدواء ‏ باڻ بتوقف پرؤه على تناول شيء من هذه الحرمات ‏ فقد۔ 
اختاف فى اعتارها الفقباء . . نمنهم من أ يعتبر التداوي ضرورة قاهرة كالغذاء » 
واستند كذلك إلى حديث « إن الله لم بجعل شفاء كم فيا حرم علي » " . 

ومم من اعتار هذه اأرورة وحعل الدواء كالغذاء » فكلاها لازم لاحاة ف 
أصلما أو دوامما » وقد استدل هذا الفريق _ على إباحة هذه الحرمات للتداوي - بان 
الني قم رخص في لبس الري لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله 
٠‏ عن فة ۔ جرب ۔ کانت بها . مع نه عن لبس الرير » ووعیده عليه " . 

ورا كان هذا القول قرب إلى دوع الأسلام الذي محافظ على الياة الانسانبة قي 
کل تشربعاته ووصایاه . 

ولكن الرخصة في تناول الدواء المشتمل على حرم مشروطة بشروط : 

. آن بكون هناك خطر حققي على صحة الإنسان إذا لم بتناول هذا الدواء‎ - ١ 


۽ آلا بوحد دواء غیره من الال بقوم مقامه أو بی عنه 8 


Wes $ رواه البخاري عن أن مسعوه » ت‎ )١( 
٠ “4 : ر ) انظر هذه النصوس فيا تكتبه بعد عن « اللبس والرينة » + ت‎ 
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- آن يصف ذلك طبيب ملم ثقة في خبرته وفي دينه مع . 

على آنا نقول ما نعف من الواقع التطبيقي » ومن تقرير ثقات الأطباء : آن 
للاضرورة طبة تحت تناول شيء من هه المحرمات ‏ كدواء - ولكننا نقور امدآ 
احتباطا اسل قد کون قي مکان لایوجد فيه الا هذه الحومات . 


الفرد ليس بضطر إذا كان في امجتمع مأ يدفع ضرورته : 

ولس من شرط الضرورة ألا جد الإنسان طعاماً فی ملکه هو فحسب ٤‏ پل لا 
بكون مضطرآ لتناول هذه الأطعمة الحرمة » إذا كأن في آفراد حتمعه - ممم أو 
ذمهم - من يلك من فضل الطعام ما يدفع به الضرورة عنه . فإن انجتمع الإسلامي 

ومن اللفتات القمة لفقهاء الإسلام في التكافل الاججاعي ما قرره الإمام ابن حزم 
إذ قال :« لاحل لسلى اضطر > آن با كل ميتة أو لم خنژر » وهو مد طعاماً 
الجائع .. فإذا كان ذلك كذلك فلس بضطر إلى المىتة ولا إلى لم النزير . ولهآن 
اتل عن 5 ان ول ل ق ا اي القصاص - وإن قل المانع » فإلى 
لحنة الله » لانه منع حقاً . وهو طائفة باغية . قال تعالى : ( فإن" بعت“ إحداه) 
على الاخ رى فقاتلوا التي تخي حى تفيء إلى أمر الله ) المحرات : ١‏ . 
وماتع الحى باغ على أخه الذي له الحق . ودا قاتل آبو بكر الصديق رضي الله عنه 
ماني الزكاة » “ . 


. ٠۵۹ س‎ ٦ < ای لان حزم‎ )١( 
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الزطاة اللر عي 
الحيوانات البحرية حلال كلما : 


الطوانات من حث مسكنما ومستقرها نوعان : محربة وبرية . 

فالسحربة - ونعى ما سكن جوف الماء ولا يعيش إلا فه ‏ كا حلال > 
کا دت کی ات مو اا ار ف ا لف ری و 
ذلك السمك والمحستان » وما سمى كاب البحر أو ختزير البحر أو غير ذلك »> ولا 
عبرة جن آخذها وصادها » مساماً أو غير مسلم ٤‏ فقد وسع اله على عباده بإباحة کل 
ما في البحر » دون أن مرم نوعاً معيتاً » أو يشرط ذ كاة له كخيره » بل ترك 
لالإنسان آن مز على مامحتاج إلىالاجہاز منه ما يستطبع متجنباً التعذيب ما أمكنه 1 

قال تعالى متنا على عباده : ( وهو الذي خر اليحر لتا كاوا مته ا 
طر با ) سورة النحل: الاآلة ٠4٠‏ . وقال : ( أحل“ لك صد الجر وطعامه 
متاعا ”لكلّم و لاسساترة ) سورة المائدة : ٠ه‏ » آي : المسافرين . 


فم سبحانه وتعالی ولم مخص یئا من آشیاء ( وما کان ربك نس ) . 


امحرم من المحيوانات البرية : 


وأما الوائات البربة فلم یصرح القرآن بترم شيء منہا إلا للم الخازير خاصة - 
والمتة والدم وما آهل لغبر الله به من آي حوان _ )ا تقدم فى الآبات التي جاءت. 
بصخة عحددة حاصرة للمحرمات في آربعة لمالا وعشر د تفصلا . 


~ o۳ 


ولكن القرآن الكرع قال عن الرسول مد بق : ( ولحل مم الطيبات 
وبحو م علهم الخبائث ) سورة الاعراأف : oY‏ . 

والائث هي التي يستقذرها الذوق السي العام للناس في وعم وإن أساغما 
راد مم . 

ومن ذلك آنه د نهى عليه السلام سن أ كل لوم الغو الأهلبة بوم خير » ١‏ 

ومن ذلك ما دوي فی و الصححان » أنه « نہی عن أ کل کل دي اب من 
السباع و كل ذي خلب من الطير  »‏ . 

والمراد بالباع مابغترس‌الميوان ويا كل قسرآ كالأسد والنمو والذئب ونحوها. 

ومذهب أبن عباس رضي الله عنه أنه لا حرام إلا الأربعة المد كورة في القرآن 
و كآنه بى أن أحاديث النبي عن‌السباع وغيرها تفبد الكراهة لا التحرع » أو لعلا 
۾ تبلخه . قال : كان آهل الاهلية بآ كلون أشياء وبتر كون آشاء تقذواً » فرسك 
لله تبیه » وآنزل کتابه فاحل حلاله وحر"م حرامه » فا آحل فو حلال »> وما حرم 
خېو حرام » وما سکت عنه غېو عفو . وتلا : ( قل لا آجدٌ فيا آوحي ال“ 
عر "ما على طاعم الآبة ) " . 

وبهذه الانة كان بى ابن عباس أن لم الجر الإنسة حلال . 

ولل مذهب ابن عباس بازع الإمام مالك » حيث ل بقل بحرمة السباع وشحوها» 
وا کتفی بکراهتا , 


)١(‏ اليخاري ‏ وقد قبل : إن تحر إلمر كان لعلة موقتة > وذلاك بلاجتیم إلى 
و كوا حبتذاك + كا تحرم بعض الحكومات ديح المجول الصغبرة للحا-جة إلى با سحن 
کر ونو ذلك ۽ ت : پې , (۴) ت :بس . 
(۳) واه آیو داود عن این عباس موقوقا . 
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ومن القرر أن الذكاة السرعبة لا تأثير ها فى الوانات الحرمة من حث إباحة 
کہا ء الا آنا تؤثر فی تطېیر الد دون استراط الدباغ . 
اشتراط الذكاة لإباحة الحيو انات المستأنسة : 
وما أبح كله من الموانات البرية توعان : 
وع مقدور عليه منکن منهء » کالأنعام من إبل وبقر وغنم > وغيرها من 
الحوائات المستافسة والدواجن والطور التي تربى في المنازل وغوها . 
ونوع غير مقدور عله ولا بتمکن منه . 
أما النوع الأول فقد استرط الإسلام لإباحته أن يذ كى تذكة شرعة . 
شروط الذكاة الشرعبة : 
والذ كاة الشرعبة المطاوبة إا تم شروط : 
~١‏ أن بدیح المحوانآو يتحر بآ لة حادة عا ينر الدم ویقری الأوداج ول وكان 
حرا او شا 1 فعن عدي بن حاتم الطائ قال قلت : بارسول اه ٤‏ ا صد 
الصد فلا نجد سكت إلا الظرار ( آي المجر أو المدر الحدد مته ) وسقة الحصا ( آي 
من الوص ) ' فقال : آمر الدم ( أي آرقه ) عا سنت واذ كر اسم الله عليه " . 
۽ - آن يكون في التق أو اللة ( النحر ) وذلك بقطع في الى بكون‌الموت 
ف أره » أو طحن في الابة يكون الموت في أثره . 
وأ كمل اذبح آن بقطع اللقوم والمريء ( وهو ری الطعام والشراب من 
التق ) والودجان " ( وها عرقان غليظان في جاني ثخرة النحر ) . 


)١(‏ هو القصب . (+( رواه جد وأیو داود والتساف وان ماجه والمحا ج 
وان مبان ٤‏ ت : ۳۴ . (+) لبعض الفقباء اشتراطات قي مسألة الذبح تر كتاها › 
لأنه م أت تس روح باشتراطما ولأن الذبح معروف بالفطرة والمادة لكل التاس س 


فی بر من جمة رأسه بحبث لا ينال حلقه ولا لته » أو يندا ويتمرد على طبيعته 
المستآنسة » هذا يعامل معاماة الضصد » وبكقي أن جرح بمحدد في أي موضع 

وقي « الصححين » عن رافع بن خديج قال : كنا مع الني بر في سفر د فند 
بعير من ابل القوم » ول یکن معهم خیل > فرماه رجل سېم فحبسه فقال رسو ل ايله 
بق : د إن لمذهالمام أوابد كأوابد الوحش فا فعلمنا هذا فافعاوا بههكذا » . 

م آلا يذ كر عليه امم غير الله . وهذا مع عليه وذلك أن آهل ال لاهلية كانوا 
بتقر بون إلى تيم وأصناممم بالذبح لأحاا : إما بالإهلال عندالذب اماما ء وإما 
بالذ بح على الأ نصاب الخصوصة لها > فحر”م القرآن ذلك کله کا ذ كرتا ( وما آهل“ 
لغبر الله به ... وما ”فيم على اللصب ) . 

۽ أن يذ كر امم الله على الذبيحة هذا هو الظاهر من النصوص ؛ فالقرآئثت 
يقول : ( فكوا ما ”ذكر امم الله عله إن كنم باباته مؤمنين ) 
سورة الأنعام : ٠١۸‏ ويقول : ( ولا تا اوا ما لم يذ كر امم الله عله 
تون افيس“ ... ) سورةالانعام: ٠۲١‏ . والرسول عليه السلام يقول: م ما آنهر 
الدم وذ كر امم الله عليه فكوا " . 


فلا داعي فده التعمقات والتشددات التي لاتتفق وسر الاسلام ويساطته . ولذلك 
ا-ختلقو! فبا [ختلافاً كثبر] : هل الواجب قطع الأربعة ( الحلقوم والمريء والودجان ) 
كابا أو بعضبا ? وهل الواجب في المقطوع متبا قطح الكل أو الأكثر ٩‏ وحل من شرط القطع 
آلا ققع الجوزة إلى جبة اليدن يل إلى جبة الرس ? وهل إن قطعبا من جبة العثق جاز 
کنبا آم لا ? وهل من شرط الد كاة ألا برقع يده حتى يتم الد كاة أو لا 1.. اللخ وبكل طرف 
من طرق السؤال قال بعض الفقباء . )١(‏ أخر جه الشىخان »ت : مب . 


(۲) رواه البخاري وغبره » ت ۳٦:‏ . 
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وعا يؤيد لجاب هذا الشرط الأحاديث الى صحت في اتراك القسمىة فالصدء 
عند رمي السهم أو لإدسال الكلب امعم کا سيان : ا 

وذهب بعص العاماء إلى آن ذ كر اسم الله لا بد منه »> ولكن لس من اللازم 
آن کون ذلك عند الذہع » بل مجزیء عنه آن يذ كره عند الأ كل فانه اذا می 
عند الا کل على ما یا کله م یکن ٦‏ کلا ما لم یذ کر امم الله علبه . وفی « صحیح 
السغاري » عن عائشة أن قومآً حديئي عد بجاهلية قالوا لاني بإ : إن قوماً يأتوتنا 
بایان لا ندري آذ کروا امم الہ علہہا آم ل یذ کروا ؟ آنا کل منہا آم لا ? فقال 
رسول الله پام : « اذ کروا اسم الله وکلواء ' . 

سر هذه ألذكاة وحکتبا : 

والسر في هذه الذدكاة )ا ياوح لنا - هو إزهاق روح المحوان بأقصر طريق 
بر حه بخير تعذيب . هذا استرطت الآ لة احددة وهي آسرع أثرآ واسترط الذبح في 
المحلق .. وهو آقرب المىاضع لمفارقة اللباة دسمولة - ونهى عن الذبع بالسن والظفر› 
لأن الذبح با تعذيب للحبوان » ولا يقع بها غالبا إلا التق »> وآمر الني ي 
بإحداد الشفرة وإراحة الذبسحة « إن اله كتب الإحسان على كل مىء » فإذا هتلم 
فاحسنوا القتلة » وإذا ذجم فأ-حسىنوا الذمحة » ولعسد أحد ج سفرته ولیرح 
ڏبسحته »۾ ° . 

ومن هذا الإحسان ما رواه ابن عر أن الني بق أمر أن تحد الشفار » وآٺ 
توارى عن البام وقال : « إذا ذبح أحدك فليجهز »> " آي : فلع . 

وعن این عاس ن رجلا اضجع سا وهو محد سفرته . فقال الني ريت : 
« آترید أن ىتما موتات ؟ هلا أحددت سفرتك قل أن تضجحا ؟ > “ . 

)۱( ٿ :۷ . (*( رواه مسل حن شداد بن اوس »ت : ۳۸ . 

(+) روا ابن ماجه »ء ت : )٤( . ۳٩‏ الام وقال صحیح على شرط 


البخاري »ت ! ٤١‏ . 
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ورآی مر رجلا دحب سَاۃ برجلہا لذا » فقال له : وياك !! قد 
الموت قودآ حبلا" . 
وهكذا نحد الفكرة العامة فى هذا الا هي الرفق بالحوان الأعحم وإراحته 
من العذاب ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبلا . 
وقد كان آهل الاهلىة حون أسنمة الإبل - وهي حة - ويقطعون ألات الغ 
و کان فی ذلك تع ديب هده المواتات » ففو ت التي بلقم مقصودم وحر م عام 
الانتقاع بهذه الأجزاء > فقال : « ما قطع من البهيمة وهي حبة فهو ميتة » " . 
حكمة الأسمية عند الذبح : 
آما طلب التسمة عند الذ كاة فإن لما سرا لطبفاً ينبخي التنبه له والالتفات إله . 
في من جة مضادة لا كان وصنع الوثنون وآهل الاهلة من ذ كر أمماء آهنم 
المزعومة عند الذبح » وإذا كان امرك يذكر في هذا الموضع امم صنمه وک ف 
ومن جبة ثانىة ؛ فإن هذه الوانات تشترك مع الإنسان في أا عاوقة له > 
وأنا كائنات حة ذات وروح .. فاماذا بتساط الإنسان عايا » وبزهق آرواحہا ء إلا 
أن بكون ذلك بإذن من خالقه وخالقما » الذي خلق له ما فى الأرض معا ؟ . 
وذ كر اسم الله هنا هو إعلان بهذا الإذن الإلمي . كأن الإنسان يقول : إننى لاأفعل 
ذلك عدوانا على هذه الكائنات »> ولا استضعافا لتلك الخارقات ء ولڪن بامم الله 
ذباتح آهل الكتاب « اليمو د والنصارى» : 
رأينا كيف شدد الإسلام في آمر الذبح واهتم به ؛ لأن مشركي الحرب وغيرم 


. روأه عك ألررأق‎ (١( 
. ¿١ : ت٤ رواه آحد وأبو داود والترمدي والما ج‎ )۲( 
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من‌ آهل الملل جعاوا الذبائح من أمور العبادات بل من سرون العقدة وأصولالدينء 
فصاروا بتعبدون بيذي الذبائح لآ هتم » قذحون على النصب عندها أو هاون باممما 
عند الذبح ء فجاء الإسلام فأبطل هذه الأمور وآوجب آلا يذ كر امم غير الله عند 
الذبح » وحرّم ماذيح على النصب وما آهل لخير الله به . 

ولا كان آهل الكتاب أهل توحد في الأصل » ثم مرت الهم تزعات الشرك عن 
دخل في دينهم من المشر كين الذين لم بتخلصوا تامآً من أدران شر كم القدعم» وكان 
هذا مظنة لأن يقم بعص المسامين أن معام أهل الكتاب فى ذلك كأهل الأوثار 
- رخص اه تعالی فى موا کلة آھل الکتاب کا رخص فی مصاھرتہم _ فقال تعالی فی 
سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن : ( الوم أل“ لک السات 
وطعاح اين أوتوا الكحتاب حل“ لكم و طعاشكم حل ”هم ) سورة 


ومعنى هذه الآية لجالا : الوم أحل لج الطات ¢ فلا بر5 ولا سائىة ولا 
الأصل » لم حرمه الله علبي قط » وطعام حل لمم كذلك أيضاً ۽ فلج أن تا كوا 
من الاسحوم التي ذ كوا حيو انما أو صادوه » ول آن تطعموم ما تذكون وتصطادون. 

ولا شدد الإسلام مع مش ركى العرب » وتساهل مع آهل الكتاب ٤‏ لانم آقرب 
إلى الؤمنين » لاعترافم بالوحي والنبوة وأصول الدين في الملة . وقد شرعت نا 
مواذتمم عڑا اتهم ومصاهر مم وحسن معاشر مم لأنهم ذا عاشرونا وعرفوا السلا 
في بعئته ومن آهل » على حقيقته » عام وعملا وخاقاً » ظر هم ان ديننا هو دنهم في 
أممى معانه »وأ كمل صوره» و أآنقى صحائفه »مير أ من البدع والاأباطلوالوثنيات . 

وكامة ( طعام الذين آوقوا الكتاب ) كلمة عامة تشمل كل طعام مم : ذباتمم 
وحبوبهم وغيرها » فكل ذلك حلال لناءما أ يكن عرما لعنه كالمتة والدمالمفوح 
ولم ازير ؛ فذه لامجوز أ كلما بالإجماع سواء أ كانت طعام كتاني أو مسلم . 
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بقي هنا إيضاح عدة مسال بهم المسامين معرفعا : 
ما يذب الكنائس والاعياد : 
- إذا لم دمع من الکتايي آنه ممی غر الله عند الديح كالمسح والحزر > 
فان فبيسته حلال . وأما إذا ممع منه تسمية غير ال » فن الفقماء من جرم ذييسته 
تلك لأنبا ا أهل لغير الله به . 
وبعضہم بقول : آباح الله لنا طعامېم وهو أعلم ا يقولون . 
وسل يو الدرداء رضي اله عنه عن كبش ذيح لكنيسة يقال ھا« رحس » 
أهدوه نما : نا كل منه ؟ فقال أو الدرداء السائل : اللم عقوا ؛ إا م آهل كتاب 
طعامہم حل انا وطحامنا حل مم . وآمره با کله “١‏ , ۰ 
وسثل الإمام مالك فيا ذيحه آهل الكتاب لأعبادم و كناقمم فقال : أ كرهه 
به » ولم حرمه لأن معت ما آهل لغير اله به عنده - بالنسة لأهل الكتاب ‏ إِغا 
هو فیا ذصوہ ل متهم عا بتقربون به الما ولا ا کلونه فاما ما يذ ونه ويا کاونه فو 
من طعامم وقد قال تعالى : ( وطعام الذين وتوا الكتاب حل لي ) "“ . 
ما ذ كوه بطر بق الصعق الکہربائي ووه : 
۲ - المسالة الثانة : هل دشترط آن تكون تذ كتتمم مثل تذ كتنا : محدد في 
الى ؟ . 
٩ (‏ ) روه الطبري + ت : ٤۲‏ 
(۲ ) هته الفتوى من أظبر الأدلة على فقه إلامام مالك ودنه وورعه رضي الله عنه 


ًة م يسارع إلى الحرم كا قعل بعضمم البوم ( وأكتفى بالكرأهية »> حيث وجد عمومين 
متعارضین : موم ما آهل لخير الل به»وعوم طعام حل الکتاب » وقد ججح بینا اذ كرناه . 


~~ e ¬ 


اشترط ذلك أ كثر العاماء » والذي افتى به حاعة من الالكة أن ذلك لس 
يشرط . 

قال القاضي ابن العربي في تفسير آبة المائدة : « هذا دلبل قاطع على ن الصد 
و طعام الذن أوتوا الكتاب من الطات الي أباحما اله » وهو الال المطلق > وتا 
کرره اله تعالى ليرفع به الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الواطر الفاسدة » الى 
توجب الاعاراضات وتحوج إلى تطويل القول . ولقد سئلت عن التصرافي يفتل عنق 
الدجاحة م بطبخہا : هل تو كل معه أو تؤخذ منه طعاماً ؟ فقلت : تؤكل » لأنہا 
طعامه وطعام احبارہ ورھیانه > وان م تکن ہھذہ ذ کاۃ عندنا › ولکن آباے الہ لتا 
طعامېم مطلقاً » وکل ما بړونه فی دینم » فإنه حلال لنا إلا ما کذ هم الله فه .ولقد 
قال عاماؤتا : انهم بحطوننا نساءم أزواجآ » فحل لتا وطؤهن »> فکنف لا نا كل 
ذبائحهم » والاً كل دون الوط ء فى ال مل والرمة ؟› , 

هذا ما قرره ابن الحربي . وقال قي موضع ثان : « ما أ كاوه على غير وجه الذ كاة 
كالفتق وحطم الرآس ( أي بير قصد التذ كية ميتة حرام ) ولا قناني يبن القولين ء 
فإن اراد : أن ما برونه مذ کی عندم حل" لنا أ کله » وان ې کن ذ کاته عندنا 
ذكاة صحبحة » ومالا برونه مذ كى عندم لا محل لنا . والمفبوم المشترك للذ كاة : 
هو القصد إلى إزهاق روح المبوان بنة تحلبل أ كله . 

وهذا هو مذهب حاعة من الالكة , 

وعلل ضوء ما ذ كرا نعرف الح في الالحوم المستوردة من عند آهل الكشاب 
كالدجاج ولو البقر الحفوظة » ما قد تكون تذ كته بالصعق الكېربائي وتحوه ۔ 
فما داموا يحتبرون هذا حلالاً مذ كى فهو حل لنا » وفق موم الالة . 

أما اللحوم المستوردة من بلاد شوعبة : فلا جوز تناو هما جال ؛ لأنهم لبسو اآهل 
کتاب و نکقرون بالأدبان کاہا » ومجحدون بااله ورسالاته معا . 
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ذبيحة المجوسي ومن ماثله : 
اختلف العاماء فى ذبحة الجوس ءفالا كثرون ينعون من كلها لأنهم مش ركون. 
وقال آخرون : هي حلال ؛ لأث الي بلقم قال : « سنوا مم سنة آهل 
الكتاب » “١‏ » وقد قل اطزبة من عوس هحر " . 
وقال ابن حزم في باب التذ كة من کتابه « اجى » " : « وانہم آهل كتاب 


فحکمم کح آهل الکتاب فی كل ذلك » ۶ . 


والصايئون عند أي حنفة آهل كتاب أبضا *“ . 
قاعدة : ما غاب عتا لا نال عنه : 
ولس على امسلل آن یسال عما غاب عنه : کیف کانت تذرکیته ؟ وهل استوفت 


شر وطہا آم لا ؟ وهل ذ کر امم اللہ على الذییحة آم لم بذ کر ؟ بل كل ما غاب عنا 
ما ذ کاہ مسل ولو جاھلا آو فاسقاً - أو کتایی »> فحلال أ کله : 


)١(‏ رواه مالك والشافعي » وما ورد من تتمة هذا الحديت « غير ناكحي نسائمم. 
ولا آ کلي ڈباٹحېم » فلل دصح عند الحدثان »ت : ۽ : 

(۲) روى ذلك البخاري وغدره »ت ٤:‏ . 

. ٤:٥٦ص‎ ۷ < )+( 

)٤(‏ لارب ان قول اين حرم له وزنه ¢ فو -ححجة فى -حفظ النصوص وهعر فة 
تاريخ اللل والنحل . وقد فص البغدادي في كتايه « الفرق بين الغرق » على أن الوس 
ددعون تيوة زرادشت . وأيد ذلك يعس علاء الاسلام المحدثين المطلسين على الفقأفات القدية 
کمولات آي الکلام آزاد . 

(ه) من الاحثين قي عصرتا من بلحق بالجوس الوثتيين الآخرين كالبراهمة والبوذيين 
وخوم وړی آنہم کانو| آهل كتاب فةدوه يطول إلأمد . 

الظر تفسير المنار ج ٠‏ في قفسير آية ( وطعام الذين وتوا الكتاب .. ) « فصل في 
طعام الوثنبدن وتکاح نسائیم ج . 


ت 


وقد ذ كرا من قبل حديث البخارى أن قوماً سلوا الني بلقم فقالوا : إن قوم 
يأتوننا باللحم لا ندري اذ کروا امم الله عله آم لا ؟ قال عليه السلام : « موا الله 
عله آنم وکلوا N‏ 

قال الحاماء في هذا المحديث : هذا دلىل على أن الأفعال والتصرفات تحمل على 
حال الصحة والسلامة » حى يقوم دلل على الفساد والطلان . 


المسہ 


كان كثير من العرب وغيرم من الأمم بعدشون على الصد » لذلك عى به 
القرآن والسنة وخصص الفقماء له أبوابا مستقلة » فصاوا فما مامحل منه وما محرم »> 
Cs E‏ 

ذلك أن هناك كثبرآ من المحوانات والطور المستطاب لاء لا بتكن 
الإنسان منها ولا بقدر عليما » لأنا غير مستأفسة له ء فلم وشترط الإسلام فيا ما 
ارط في انلموانات الإنسية من الذكاة في اللتى أو اللبة » واكتفى في تذ كما عا 
سہل في مثلما تخفرفاً على الإنسان وتوسعة عله » وأفر التاس فى هذا الأمر على ما 
هدتهم اله الفطرة والاحة » ولا أدخل علبه تنظمات واستراطات تخضعه لعقدة 
الإسلام ونظامه » وتصبغه - ككل شؤون المسلم - بالصبغة الإسلامية . وهذه 
الاستراطات منہا ما بتعلتى بالصائد » ومنها ما تعلق بالمصد » ومنما ما بتعلق عا 
یکون به الصید . 

هذا كله في صبد البر » أما صد البحر فقد تقدم أن الله آحله جملة دوث قد 
( أحل لك صيد البحر وطعامه ) سورة المائدة : ٩٩‏ . 


(۱) ت ٤٥:‏ ل 


- ۳ 


ما تعلق بالصاند : 

و أما الصائد لصد البو فيشترط فه ما دشترط في الذابع : بأن كور 
ملا » أو من أهل الكتاب »› أو من هو فى f>‏ آهل الكتاب كوس والصايتن . 

ومن التوجمات التي عامها الإسلام للصائد : ألا بكون عابثاً بصده » فيزهق 
هذه الأرواح » دون قصد منه إلى أ كلا آو الانتفاع با . وفي المديت : « من قتثل 
عصقورآ عبثا ع إلى الله يوم القبامة > يقول : يارب » إن فلاناً قتلني عبتا و لم بقتلني 
متفعة > . 

وفي الديث الآخر : « ما من إنسان بقتل عصفورآ فا فوقہا بخير حقا إلا سأله 
الله عنما يوم القبامة !! قل : با رسول الله » وما حقا ؟ قال : أن بذعا فاً كلها » 
ولا بقطع رسا فيرمي به » " . 

هذا ويشترك فى الصائد أيضآً آلا ڪون عرما جج أو عرة » فإن المسلم في 
فاوة الإحرام بكون في مرحلة سلام كامل وأمن سامل » تد نطاقه حى بشمل ما 
حوله من حوان في الأرض أو طبر في السماء حتى ولو كان الصد أمامه تناله بده أو 
ره » ولكنه الابتلاء والتربة الي تتكوّن الؤمن القوي الصابر . وفى ذلك بقول 
لله : ( ايا الذي اموا لسسللو تك" 
نیک" ور ماحكم لعل اش من خافه بالغبْب فمن اعتدى بر“ 
ذلك قل عذتاب“ آل“ 3 | الذين آمو الا تفثاوا امسن وآئث. 
حرم سورة المابدة : هڕ . ( وحر “م علیكم صد السر” ما دمت" حر “ماً) 
سورة الائدة ٩٠‏ . ( غو ”حلي المد وأنتّم حرم ) سورة المائدة : ١‏ . 


الله بشیءِ من" الصسد تنال 


(۱) رواه التساق وآین حیان في « صحسحه ی » ت ۲ ٤٩‏ 
(۲) النساني والحا م وقال : صحيحح الاستاد » ت : ب ۽ 


ب 


ما يتعلق بالمصيد : 
وما الشروط الى تتعلق با لم صد فان یکو ن حو انالا قد ر الإ نسانعلی‌تذ تەق 
املق والللة » فإن قدر على تد كته فى ذلك فلا ند منہا ولا يلحا إلى غيوها ٤‏ لأنبا 
الأصل . 
و کذلك لو رماه سهمه او ساط علله کله شم آدر که وفه حناة مستقر 5 فعله 
أن ”مله بالذب المعتاد في املق » فإن كان به حاة غير مستقرة » فإن ذيجه فحسن « 
ون ت رکه وت من تفه فلا ثم عله وفي « الصححين » : وإذا آرسلت ڪلبك 
خاد کر امم الله عليه » فان مسك علىك فادر کته حا فاذجه ۾ ٩‏ 
ما کون به الصید : 
م وأما ما به الصد فتوعان : 
ا- الآ المارحة كالسہم والسف والرمع کا أشارت الآية ( تتاله 
ند یکم" ور ماحکم" ) الاندة : ٩4‏ : 
ب المحوان الارے الذي ي يقبلالتعلم كالكابوالفمد من سباع الها » والبان 
والصقر من سباع الطير . قال تعالی ( قل“ اح“ اکم الات وما غلم" 
من الجو ار ع امكلان تعلمو هن با ا الث ) سورة المائدة : ۽ . 
والصضد بالا لة شترط قا أمران : 
آولاً : آن تنفذ فى المسد بحبث يكون قتلما بالنفاذ والخدش لا بالثقل . 
وقد سأل عدي بن حاتم الني بلقم فقال : إني آرمي با لمحراض الصيد فأصبه ! 


۸: ت‎ )١( 


قال : د اذا رمت بال و نفذ فى المد - فكل » وما أصابه 
بعر ضه فلا تا کل » والدیت متف عله “١‏ , 

وقد دل المحدىث على أن المعتير هو ازى وإن كان القتل تقل > وعلى هذا 
محل ماصد يرصاص البنادق والمسدسات ونحوها »> فإنها تنفذ في المحم أشد من تفاذ 
السهم والرمح والسيف . 

آما مارو اه أحمد من حديث د لاتاً كل من الندفة إلا ماذ كىت » وما رواه 
البخاري من قول اين عر فى المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة . فاامندقة هتا هي الى 
تتخذ من طبن فس فبرمى بها » في شىء غير البندقة اما " . 

ومثل التدقا ماصد محصى ا ذف ؛ فقد نى الني ببق عن ا ذف - الرمي 
بحصاة ومحوها ‏ وقال : « إا لاتصد صدا ولا تنكاً عدوا » لکا تكسر 
السن > وتفقاً العن > ” 

ثانا : آن بذ كر | e e‏ 
عدي بن حاتم . وأحاديثه هي الأصل فى هذا الياب 


الصيد بالكلاب وغو ها : 

غإذا كان الصبد بكاب أو باز مثا فالمطاوب فه : 

آولاً : أن کون معلّماً . 

ثانباً : أن يصد الصد لأجل صاحه » وبتعار القرآن : : أن يىك على صاحبه 
لا على تفه . 

ئا : : أن يذ كر امم الله عله عند إرساله . 

وأصل هذه الشروط هو مانطقت به الآية الكرية ( يالوك 
مم ؟ قل" : أحر“ لک الطبات وما علمم' من الو ار ر مکئين٣‏ 


(۱) ت١۹٤‏ . (۲) تة ه. . 
(۳) رواه الشيخات »ت : ١ه )٤(‏ أي : مؤدپن ومعلان . 
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تعلموتہن ا علم کم اش ء شکوا اتک تشک" واد“ کروا 
امم اه عله ) سورة المائدة : ¢ . 

١‏ -- وحد التعام معروف »> وهو قدرة صاحب الكلب على التحك فهو توجييه 
حث دعوم قحب > ويره بالصد فندفع وراءه . وزجره فازجر عل 
خلاف بين الفقاء في اشتراط بعض هذه الأشاء - الهم أن يتحقتق التعلم وهو مر 

بدرك بالعرف . 


۲ - وحد الإمساك على صاحه آلا ا کل منه قال بال : و ذا آرسلت 
الكلب فأ كل من الصد› فلا تا كل ؛ .قإغا أمسك على نفسه » فإذا أرسلته فقتل 
ولم با کل قکل فما آمسکه على صاحه ع “ . 

ومن الفقہاء من فرق ان سباع الام کالکلاب وسباع الطبر كالصقر é‏ 
فأباح ما أ كل منه الطير دون ما أ كل منه الكاب . 

والجكمة في هذين الشرطين تعلم الكلب وتحوه ء ثم إمساكه على صاحه 
هو السمو بالإانسان » وتازپه أن يا كل فضلات الكلاب » وفرائس الساع ما يكن 
أن يتساهل فيه ضعفاء النفوس » قأما إذا كان الكاب معلا » وأمسك على صاحه > 
فشأنه في تلك اطالة سان ال لة التي يستعماما الصائد كالتبال والرماح . 

٣‏ - وذ کر امم اه عند رسال الکاب كد كره عند قذدف السمم أو وخز 
الرمح أو ضرب السف . وقد مرت الابة به هنا ( واذكروا امم اله عله ) 
المائدة : ۽ . جا جاءت به الأحاديث الصحبحة المتفق علا » _كحديث عدي بن حاتم 


وما بدل على هذاالشرط آنه لو سارك كله كاب آخر فإن صدها لامجل , فحن 


. oY : روه أجد ء ومثله في « الصححین ۾ ء ت‎ )١( 


“۷ - 


سال عدي الي قم قاثلا : إني أرسل كاي آجد معه كلا » لا آدري آي) آذه ؟ 
قال النبي يقي : « فلا تا كل ؛ فإغا مميت على كلك ولم تسم" على غيره » ٠"‏ . 

فإذا قسي التسمبة عتد الرمي آوالإرسال فقد وضع الله عن هده الأمةالمرًاخذة 
بالنسيان والخطا » ولتدارك ذلك عند الا كل کا مر" في الذيح . 

- وقد بيتا عند الكلام على الذبع الحكمة في طلب التسمة بامم الله »> وماقيل 

هناك يقال هنا آيضاً . 

إذا وجد الصيد ميت بعد الرمية : 

محدث أحباناً آن رمي الصائد سمه فصب الصد» مم بخب عله فتجده بعد 
ذلك ما » وربا كان ذلك بعد أيام . وفي هذه الحالة بكون الصد حلالاً بشروط : 

١‏ ألا بقع في الماء . وقد قال التي بث : « اذا رمت سهمك . فات 
وجدته قد 'قتل فكل › إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لاتدري : الماء قتله آم 
سہمك ؟ > " . 

۲ - آلا جد فیه ترآ لغیر سمه بعلم أنه سبب قتله . 

فحن عدي بن حاتم : قلت : يارسول الله « آرمي الصد فأجد فه سمي من 
الخد ? فقال : « إذاعامت أن سمك قتله » ولم تر فيه آثر سبع فكل » " . 

٣‏ ألا صل الصد إلى حرجة النتن ؛ فإن الطباع السليمة قستخبث المنتن 
وتشمئز منه » فضلا عا بتوقع من ضرره . 

دفي « صحح ملم » أن الني بلقي قال لأبي ثعلبة الخشني : « لذا ريت 
سہمك فخاب _ آى الصد _ ثلاثة آیام وأدر کته فكل مالم دنت » ٩‏ . 


(١ (‏ دته 7 جن . 
(۲( الصبححان »۽ ت : عه (٭) الترمذي و صححه ) ره : وو . 
)٤(‏ ت : ٣ه‏ 
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اتر 

اجو هي تلك الاد الكحولة الى تحدث الإسكار . 

ومن توضح الواضح أن نذ كر ذررها على الفرد ق عقله و حسمه ٤‏ ودنه 
ودناء . آو نين خطرها على الأسرة من حنث رعايتها والقام على روما زوحة 
أو آولادا . آو نشرح تهديدها للحاعات والشعوب فى كانما الروحي والادي 
والللقي . 

ومح ماقاله أحد الباحثين : إن الانسان نم بصب ضربة أسد من ضربة ار ء 
ولو ”عمل إحصاء عام عمن فى مستشفات الال من المصابين بالنون والأمراض العضالة 
بسب الجر » وعمن انتحر أو قتل غيره ببب ار »> وعمن دشكو قي العام من 
آلام عصبة ومعدية ومعورة صت ايز ¢ و گر ورد تقسه موارد الإفلاس 
بسب اجر ء وعمن تجرد من أملا که بعاً آو غشآ يبب ار ... لو عمل إحصاء 
يذلك أو ببعضه لبلغ حدآ هالا نجد كل نصح بإزاثه صغيراً . 

وقد كان الحرب في جاهلء تمم مولعان وشر ما والنادمة علا ۽ ظېر ذلك ف 
لختمي فجعلوا ما نحو من‌مائة AS‏ وأقداحہا وعالسما وأنواعما۔ 
أ OT‏ م زل سبحانه 
الآىة الامعة القاطعة في سورة المائدة ( ا أيبًا الذبن منوا انما الخمو” 
واالملسر" والأنصافی” والاز لام رجس" من عمل الشطان فاجتنبوة 
لعلک" تفلحون . اتسار ند الشطتان ان“ وقعم بيتكم الحداوة 
والتغضاء في الشمر والمدسر ویصد کہ" ا عن ذ کر اله ون الصلاة 
فل ا ون ؟ ) سورة الماثدة الابتعن : ۰ ° 1 - 
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ون هاتین الآیتین آکد اله تحر الجر والیسر - القار - تا کد بلیغاًء إذ 

قرم بالأنصاب والأزلام » وجعام) رجا - وهي كامة لاتطلتى في القرآن إلا على 
ما اتد فحشه وقحه . وحعلي)ا من عمل الشطان » وإنا عله القحشاء والمنكر . 
وطلب اجتنايا وجعل هذا الاجتناب سبلا إلى الفلاح . وذ كر من أضراره 
الاججاعة » تقطيع الصلات وليقاع العداوة والىغضاء ومن أآضرارها الروحة الصد" 
عن الواجبات الدينة من ذ كر الله والصلاة . م طلب الانتهاء عنها بأيلغ عبارة 
(فهل أنتم منتبون ) . 

وصتع المؤمنون:الححب بعد تزول هذه الابة » فكان الرجل فى يده الكاآس ذد 
شرب متها بعضاً وبقي يعض فحين تبلغه الآية بنزع الكأس من فبه ويفرغبا على 
التراب . 
ومنهم من حاولوا أن منعوها بقوة القا نون والسلطان ‏ كامربع ‏ فقشاوا » على 
حين حح الإسلام وحده فى عاربتما والقضاء علا 

وقد اختلف رجال الكنسة في موقف المسحة من الجر » واستندوا إلى أن في 
الإخحصل نصا قول : قلل من اجر بصلح المعدة . ولو صح هدا الكلام و کان لىل 
ار يصلح المحدة حقا لوجب الامتناع عن هذا القليل > لأن قلبل الجر لا محر إلى 
كثبرها والکاس الأولى تخري بآخری وآخرى حى الإدمان . 

هدا على حین کان موقف الإسلام صر ما صارماآً من ار وکل مایعین على شر ما 


کل مسکر خر : 
وكان أول ما أعلنه التي في ذلك أنه لم بنظر إلى الادة التي تتيغذ منم اجر › ولغا 
نظر إل الاه ثر الذي محدته وهو الإسكار » فا كان فيه قوء الإسكار فو اجر ما 
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وضع الناس ها من لقاب وأسماء » وما تكن الادة الى صتحت منها - وعلى هذا 
فاليرة وما سامم! حرام . 1 

وقد ستل الني ببإل عن أشربة قصنع من الحسل أو من الثرة والشعير قنبذ حتى 
قشتد » وكان الني بلقم قد أوتي جوامع الكام فأجاب يجواب جامع : «كل مكو 
مر » وکل حمر حرام » "“ . 

وأعلن عمر على الناس من قوق منبر الرسول عله السلا : ار ماخامرالعقل". 


قلیل ما آسکر کثیره : 

م كان الإسلام حاسم مرة آخرى حين لم بنظر إلى القدر ا شروب من ار قل 
آو كثر » فكفي أن تنزلق قدم الإنسان في هذه السبيل » فمضي ويتحدر > 
لاياوي على شنء . 

هذا قال رسول الله بیقر : « ما آسکر کیره فقليله حرام >« ما آسڪر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام » ' والق رق : مال يسع ستة عشر رطلا . 

الاتار با لجر : 
الاتجار بها » ولو مع غير المساين » فلا محل لا أن يعمل مستوردآ أو مصدارآً 
للغمر » آو صاحب عل ليع الجر ء أو عاملا في هذا الحل . 

ومن أجل ذلك د لعن الني بلا في الجر عشرة ؛ عاصرها ومعتصره ا - آي 

طالب عصرها - وساربما » وحاملما »> والحمولة إله »> وساقہا ء وبائعہا » وآ کل 


)٩(‏ ر واه مسل › ٽ : ۷ه . (۲) متغق عليه . (+) رواه اد وأو داود 


والترمذي + ت : )٤( ۰. ٩۸‏ رواه أحد وآبو دإاوه والترمذي »ت : ٩ه‏ ك 
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نها » والمشتري لها > والمشتراة له ۾ . 

ولا تلت آبة الا٤دة‏ السابقة قال الني قز : إن الله حرم اجر فمن أدر كته هذه 
اة »> وعندہ ہنا شيء ٤‏ فلا شرب ولا بع » قال راوي الحدث : فاستقل 
الناس عا كان عندم منا طرق المدينة فسفكوها " . 

وعلى طريقة الإسلام قي سد الذرائع إلى ارام » حرم على المسلم أن يبيع العنب 
لن برق آنه سبعصره مرآ . وف المحديث : « من حبس العنب آيام القطاف »> 
حت عه من هودي - أي : لېودي - آو نصرانی أو من بتخذه مرا آى : ولو 
كان مساماً - فقد تقحم التار على بصيرة » "' . 

امسلل لانبدي نرا : 

ولخيو مسلم من مودي أو تصرالي آو غيره حرام أيضاً ؛ فا ينبخي لسا آن تكون 
الجر هدية منه » ولا حدبة إليه » فهو طيب اهدي إلا طيباً ولا بقبل إلا طي) . 

وود روي أن رحلا أراد أن هدي للتى عله الصلاة والسلام راوية مر » فأخبرم 
التي أن الله حرمها » فقال الرجل : 

آفلا آعا ؟ 

ققال الني : « إن الذي حرم شرا حرم يبعا » . 

قال الرجل : آفلا أ كارم بيا الهود ؟ 

فقال التي : « إن الذي حر"ما حرم أن يكارم با الود » . 

فقال الرجل : فکیف آصنع پا ؟ . 


١ (‏ ) الترمذي وان ماجه ورواته ثقات ٤ت‏ :۰.۰ (؟) رواه مسل ؛ ت ٩١:‏ . 
(٭) رواه الطبراي في « الأوسط » وحسته إلمحافظ « في واوخ ارام » SET‏ 
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فقال النبي زلم : ه "شتا على البطحاء ٠»‏ 
مقاطعة حالس ار : 
وعلى هذه السنة أمر المسلم آن يقاطع مجالس اجر » وجالسة شاريها . فعن عر 
رضي اه عنه قال : ممعت رسول اه پر قول «من کان ومن باه والوم التخر 
فلا بقعد على مائدة تدار علا الجر » " . 
إن المسلم مآمور آن يخير المتكر إذا رآه » فإذا لم يستطع أن بزبله ء فليزٌّل هو 
عه €٤‏ ولىناً عن مو طلته وأهله 
وما روي عن املليفة الراشد عر بن عبد الحزيز آنه كان ملد ساربي اتر ومن 
شېد مجلسېم » ون ٺم شرب معېم . ورووا آنه "رفع إليه قوم شربوا ار »> فآمر 
جلدم » فقيل له : إن فم فلاناً » وقد کان صاعاً ؟ فقال : به ابدؤوا . آما ممعم 
قول الل تعالی : ( وقد تو “ل عل کم فی الکتاب: أن ذ٣ا‏ ممعت آبات 
اللہ بکفر بھا ویستہ زا ا فلا ”تقتعدوا محم" حسی خو ضوا في آحدیث 
غبره اكم ذا متلهم ) سورة الناء ٠‏ + . 
اجر داء و لست بدو اء : 
بكل هذه النموص الواضحة كان الإسلام حامما كل اسم في _اربة ار 
وصخر - لتناو ما آو ملابستبا , 


م ببح" السام شرہہا ولو القلیل منہا » ولا ملابستیا بییع آو شراء آو إهداء آو 
صناعة ء ولا إدخالما فی متجره أو في يته » ولا إحضارها فی حفلات ا 


الأفراح » ولا تقدعبا لضف غير مسل ٤‏ ولا آن تدخل فی آي طعام أو قر 


<. £ : رواه اهيدي في « ممنده » » ت‎ )١( 
. ٠٠١ : رواه أحد » ومعناه عند الترمذي »ت‎ )۲( 
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بقی هنا جانب قد آل عنه بعص الناس وهو استحال ار كدواء . وهذا 
ما جاب الرسول بلي عنه » فقد ساله رجل عن الجر » قنباه عنما » فقال الرحل : 
إغا أصتعما للدواء . قال قر : « إته ليس بدواء ولكته داء » '"' . 

وقال عله السلام : « أن الله آتزل الداء والدواء ء وجعل لج دا۶ دوا » 
قداو واء ولا تتداووا حرام » "' . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه فی سآن المسکر : « ان الل لم مجحل سُفاء ج قيا 
حر علیم » ۰ . 
ولا عجب آن محر" م الإسلام التداوي با لمر وغبرها من الحرمات ؛ فإن تحرج 

الشيء _ كما قال الإمام ابن القم “ - بقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق » وقي 
اتخاذه دوا# حض على الترغيب فه وملابسته » وهذا ضد مقصود الشارع . 

قال : وآيضا » فإن في إباحة التداوي به - ولا سها لذا كانت النفوس تيل ليه - 
ذروعة إلى تناوله للشموة واللذة » ومخأصة إذا عرفت التفوس أنه فافع لها > ومزيل 
لاسقامها » حالب لشفائما . 

وأيضاً فإن في هذا الدواء الحرم من الأدواء مايزيد على مايظن فه من الثفاء . 

وقد تنه ابن القسم رجه الله إلى جانب نفسي هام فقال : إن من شرط الشفاء 
بالدواء قلقه بالق ول » واعتقاد منقعته ء وماجعل اه فه من بر الشفاء . ومعاوم 
أن اعتقاد امسلل تحر هذه الحين ما حول بينه وبين اعتقاد منفعتها وبر كتا » وحن 
ظنه بها وتلقه .هما بالقبول » بل كلا كان العبد أعظم إيانا كان آكره ها » وأسواً 
اعتقادآ فبا » و کان طعه أ کره شيء ها » فإِذا تناو ها في هذه الال كانت داء 
لا دواء 2 . 
)١(‏ رواه مسل وآحد وآبو داود والترمذي؛ت ٥٦:‏ . (۲) رواه آیو داود » ت:ډ . 


(*) روا البخاري قعلقاً » ٿ : ۸ . ( ٤‏ ) اتظر زاد المعاد > ۳س ١٣۹۹٥‏ . 
(٥)‏ امصدر السادق دتصرق . 
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ومع هذا فإن لاضرورة حكمها في نظر الشربعة »> فاو فرض أن اجر أو 
ماخاط ا تعبنت دواء لمرض نخشى منه على حاة الانسان بحبث لابغتى عنما دواء 
آخر - وما آظن ذلك بقع - ووصف ذلك طبيب مسل ماهر في طبه »> غيور على 
دينه > فإن قواعد الشريعة القاعة على البسر » ودفع الرج > لاقنع من ذلك > عل 
آن تكون في أضق‌الدود الممكنة ( فمن اضطر” غر باغ ولا عاد فإن“ رَبك 
غقور" رم( سور .5 الأنعام 14o:‏ . 


+ 
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( ار ماخامر الحقل ) كلمة نيرة قا ها عمر بن الطاب من فوى منبر التي ل 
حدد ما مفہوم ار »> حتى لاقكثر اة السائلين ولا شبات المشتمين . فكل 
مالايس العقل وأخرحه عن طبعته المميزة !مدرك الا كمة فهو حر حرام حرمه الله 
ورسو له ال بوم القامة . 

ومن ذلك تلك المواد التي تحرف بام م الخدّرات » مثل المحشش والكوكاين 
والأفيون ونحوها » ما عرف آثرها عند متعاطبيا آنها تؤثر في حك العقل على الأشاء 
والأحداث » فيرى البحد قرياً » والقويب بحدآ » ويذهل عن الواقع » ويتخيل 
ما لس بواقع» ووسبح في محر من الأحلام والأوهام » وهذا مايسحى إليه متناولوها 
حتی ینسوا آنفسېم ودینهم ودنیامم ویموا في آودية الال . 

وهذا غير ماتحدثه من فتور فى المسد » وخدر في الأعصاب » وهبوط قي ااصحة 
وفوق دلك ماتحدثه من خوآر النفس » وتسع الق » وتحلل الارادة »> وضعف 
الشعور بالو اجب » ما مجعل هؤلاء المدمنين لتلك السموم أعضاء غير صالة في حسم 
الجتمع. 

فضلا عما وراء ذلك كله من إتلاف لامال ء وخراب للسوت » با لفق على تلك 
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المواد من أموال طائج » رعا دفعا المدمن من فوت آولاده » وريا احرف ا 
طرق غير شر بف ملب منه شنا 7 

ولا ذكرنا أن « التحرم بتببع البث والضرر » تين لنا أت حرمة هذه 
الحائت الى ثبت ضررها الصحي والنفسى واللقي والاجتاعي والاقتصادي عا 
الاك فه . 

وعلى هذه الرمة أحمع فقباء الإسلا الذبن ظلہرت ق آزمنتهم هذه الائث . 
وفی طلعتهم شخ الاسلام ابن تمىة الذي قال : هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء 
سکو منہا آم لم یکر ... ولغ تناو ما الفحار ما فما من النشوة والطرب › فهي 
تجامع الشراب المكر في ذلك > والجر توحب الرك والخصومة »> وهذه توجب 
الفتوو والذلة »> وفها مع ذلك من فاد المزاج والعقل » وفتعح باب الشهوة »> 
وماتو جه من الداثة ( فقدان الخبرة ) ما هو شر من الشراب المسكر . ولا 
حدثت ف الناس محدوث السار . وعلى تناول القلىل والکثر متہا حد الشرب ‏ 
انون سوط أو آربحون - . , 

ومن ظهر منه أ كل المشيشة فمو بازلة من ظر منه شرب ار وشر مله من 
يعض الوجوه »> ويعاقب على ذلك كما بعاقب هذا . قال : « وقاعدة الشريعة أن 
ماتشتهه النفوس من الحرمات كار والزنا فقه الد » ومالاتشتيه كالميتة ففيه 
التعزير ؛ والمشيشة ما يشما كاوها » ويتنعون عن تر كا »> ونصوص التحريم في 
الكتاب والسنة على من يتناو ما كما يتناول غير ذلك » ' . 


وهنا قاعدة عامة مقورة فى شربعة الإسلام »> وهي آنه لاحل للل آن بتناول 
من الأطعمة أو الأشربة سستًاً بقتلہ بسرعة أو بطء - كالسم باتواعه - أو يضره 


١ (‏ ) فتاوی إن تيمية ج ع ص ۲٠۲‏ وما بعدها » رأجع « السياسة الشرحبة » له إيضاً. 
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ویڙذیه » ولا آن كثر من طعام آو شراب برص الإ كثار منه » فإن المسلم لس 
ملك نقسه » ولا هو ملك دبنه وآمته . وحاته وصحته وماله » ونعم لله کلہا عله 
وديعة عنده > ولا محل له التفربط فما . قال تعالى : ( ولا تقتلوا أنفشتك” إن" 
الہ کان بک' رحا ) سورة النساء : ٠۹‏ . وقال : ( ولا تلقوا باند یک" 
إلى التبلكة ) سورة الىقرة : ٠۹٥‏ . 

وقال الرسول بإ : « لا ضرر ولا ضرار » " . 

ووفقاً لهذا اليد نقول : إن تناول التبغ ( الدخان ) ما دام قد ثبت آنه يقر _ 
متناو له فهو حرام . وخاضة إذا قرر ذلك طبيب عتص بالنسة اشخص معان . ولو 
يشت ضرره الصحي لكان إضاعة لامال فيا لابنقع في الدين أو الدنبا وقد « نهى الني 
- لقي - عن إضاعة الال » "“ . ويتا كد النهي إذا كان عتاجا إلى مامنفقه من 
مال لنقسبه أو عباله . 


1 


س س 


. ۷١ : اح وان ما جه ٤ت : 14 . ( ۲ ) الىخاري »ت‎ )١( 
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یالاب زيند 


أباح الإسلام لسا » بل طلب اليه آن يكون حسن المثة + ڪرم المظپر > 
هيل المندام متمتعاً ما خلتى اله من زينة وثاب وراش . 

والغخرض من ال لبسق نظر الإسلام آمران ؛ ستر العورة » والزينة . وهذا 
امتن الله على بى الإنسان عامة عا ها هم بتدببره من لاس ورياش فقال تعالى : 
b )‏ بي آدم قد انزلا غلسک" لاسا يوار ي مو اتک" ور دشا ) سورة 
الأعر اف TT‏ 

فمن فرط فى أحد هذبن الأموبن : السار أو الزن ٠‏ فقد انحرف عن صراط 
الإسلام إلى سبل الشطان . وهذا سر النداءين اللذين وحهما الله إلى بى آذم ‏ لعد 
النداء السابى - محذارم في من الحر “ي » وترك الزينة » اتباعاً -حطوات الشطان . 
قال تعالى : ( يا بي دم لايفتنتكم الشطان كا أح رج أبونكم" من 
المحتة ينوع عتا لاسا لسو نا سو آت) ) سورة الأعراف : ۷ج .وقال 
سبحانه : ( يا يي آدم ”خنوا زینتکم عند کل" مسجد و کاوا واش روا 
ولا ”تسر فوا ) سورة الأعراف : ۳١‏ . 

وقد أو حب الإسلام على المسام آن ستو عورته التي بستحي الإنسان التمم دين 
بفطر ته من کشفا »> حى بتمبز عن الوان العارى . بل دعاه إلى هذا" ˆ وإن 
كان منفردآً بعد عن الناس » حتى يصير الاحتشام له ديدناً وخلقاً . 


- YA - 


عن بہز بن حکے عن به عن جدہ قال : قلت : «ارسول الل ! عوراتناماناي 
منہا وما نذر ؟ فقال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مأملكت منك » . قلت: 
يا رسول اله ؛ فإذا كان القوم بعضم في بعض ؟ ( أي في السفر وتحوه ) قال : 
« فان استطحت آن لاراها أحد فلا تر تا » . فقلت : فإذا کان أحدنا خالا ( آی 
منفردآ ) ؟ قال : فال تبارك وتعالی آحق آن دستحی منه » ” . 

دين النظافة والتجمل : 

وقبل آن بعتى الإسلام بالزبنة وحسن الفمسئة وجه عنابة أ كبر إلى النظافة » فنا 
الأساس لكل زينة حسنة » وكل مظهر حمل . 

وقد روي عن الرسول بإ : « تنظفوا فإن الإسلام تظف » " . 

« النظافة تدعو إلى الاان »ء والاعان مع صاحبه في النة >" . 

وحث عابه السلام على نظافة الشاب » ونظافة الأبدان » ونظافة الوت »ونظافة 
الطرق » وعنى خاصة بنظافة الأسنان » ونظافة الأبدي » ونظافة الرس . 

ولس هذا عحآً فى دين جعل الطہارة مفتاحا لأولى عباداته وهي الصلاة ؛ فلا 
تقبل صلاة من مسلم حتى يكون بدنه نظغا » وثوبه نظغا » والمكان الذي بصلي فيه 
نظغا ؛ وذلك غير النظافة المغروضة على الجسد كله » أو على الأجزاء المتعرضة 

وإذا كانت الة العربة با بكتنقما من بداوة وصحراء قد تغري آھل ہا أو 
الكثيرين منم يإمال شان النظافة والتجمل »ء فإ النبي عليه السلام ظل بتعحمدم 
بتوجباته الىقظة » ونصائحه الواعبة » حى ارتقى بهم من البدواة إلى الضارة » ومن 
البذاذة المزرية إلى التحمل المحتدل . ۰ 


۷١: والببہقي؛ت‎ ٤ رروآه جد »> وآبو داود » والترمذی »› وأن‌ماحه › والما ع‎ )١( 
. ابن -حبان » ٿ : ۷۲ . (+) الطبرافي »ت : جب‎ )۲( 


¬ ۷4 


جاء رجل إلى النى اقم ثائر الرأس واللحة » فأشار إله الرسول - كأنه يآمره 
يإصلاح شعره - فقعل » ثم رجع . فقال الني بق : « آليس هذا خير من آت 
اق آحدک ثائر الرس کانه شطان ؟ !» ' . 

ورأى التي لم رجلا رأسه حع » فقال : و أما وحد هذا ما سكن وړ 
سعره ؟ » . 

ورآی آخر عله ثاب وسخة » فقال : «آما کان هذا محد مایخسل به ثوبه؟»"'. 

وجاء لله بز رجل وعله ثوب دون . فقال له : « لك مال ؟ قال : نعم . 
قال : من آي الال ؟ قال : من کل الال قد آعطاني الله تعالى . قال : فإذا 1 تاك اه 
مال ء فلي آثر تحمة الله علك و كرامته » " . 

وآکد المت على النظافة والتحمل فى مواطن الاجقاع مثل المعة والعيدين 
فقال : « ماعلى أحدى إن وجد سعة - ان يتخذ وين ليوم ابمعة غير وي 
مهنته » * . 

وإذا كان الإسلام قد أباح الزينة بل طلا » واستنکر تحر عا ( قل" من حورم 
فريتة الله التي آخرج لعبادم والطيّبات من الق ) سورة الأعراف : ٣۲‏ 
فإته حر “م على الرجال نوعين من الزينة - على حن أحلم) لالإتاث - . 
آولها : التحلي بالذهب . 

فعن عل“ كرم الله وجه قال : أخذ الني بلق حربرآ فجعله في ينه » وآخدذ 

)١ (‏ مالك في « الموطاً» ٤ت ۷٤‏ . (۲) أو داود ٤ت‏ :۷۵ . 

() التساقي » ت : )٤( . ۷١‏ رواه آبو دأود »ت : ۷ه . 


Ae 


خعا فجعله في شماله » شم قال : « إن هذبن حرام على ذ كوو آمتي » ۷ 

وعن مر قال : ممعت الي بإ بقول : « لاتلبسوا اطرير ءفإن من لبسهفي 
الدنا لم يلبسه في الآلخرة » " 

وقال بره في حلة من ار  :‏ إنا هذه لباس من لا خلاق له » " 

ورای خاعا من ذهب ف بد ر حل ٤‏ فاژعه وط ر حه > وقال : عمد اآحدج 
إلى حمرة من نار فجعام| فی بده » فقتل لار جل بعدما ذەب رسول اه لړ : خذ 
خاقك انتفع به . قال a e‏ 

ومثل ا ناتم ما ترأه عتد المرفن من قل الذه » ساعة الذهب » EET‏ 
« ولاأغة » الذهب » عابة الذهب للسجاي ء والقم الذهب ... الخ . 

آما التختر بالفضة فقد أباحه علبه السلام لأرجال . دوى الخاري عن ابن عمر 
قال : اتخذ رسول اث بل خاتا من ورق ( فضة ) وکان فی ید » شم کان بعد في 
ید آي کر ؛ ثم کان بعد في بد تمر » ثم کان بعد في ید عټان حتی وقع بعد فی بثر 
اتی : 

آما المحادن الأخری کالدید وغیره فلم برد نص صحیح رما بل ورد في 
صحبح الببخاري أن الرسول قال لارجل الذي أراد تووج المرآة الواهىة نفسما: التمس 
ولو ځاتا من حديد " » وبه استدل البخاري على حل خانم الحديد . 


)١(‏ روا جد ويو دأر د والنساي وان حبات وان ماحه - وزاد ان ماجه « حل 
تائم » ته : ۷۸ . : 

(۲) رواه الشیخات ؛ ورویا من حدیث انس توه »ت : ۷۹ . 

(*) الشيخان »> ت : ۸۰ . )٤(‏ ر واه مسل ٤ت‏ : ١‏ 

(ه ) الېخارې في کتاب الپاس ٤ت‏ : ۸۲ ۰ )٦(‏ ت :۸۳ء 


ت املال والرام : م 


ور حص فی لبس الرير إذا كان طاجة صحة » فقد آذن عليه الصلاة والسلام 
بليسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنها » لحكة كانت بيا . 


حكة تحر عا على الرجال : 

وقد قصد الإاسلام بتحرع هذن الأمربن على الرحال هدفا تریو تا أخلاق ايلاء 
فإن الإسلام - وهو دين الماد والقوة - حب أن يصون رجولة الرجل من مظاهر 
الضف والتكسر والانحلال . والرجل الذي ميزه اله بار كيب عضوي »> غير 
تر كسب الموآة » لا يلتق به آن بنافس الغانيات في جر الذيول > والمياهاة 
يالى واللل . . 

ثم هناك هدف اجتاعي وراء هذا التحرم . 

فتحوع الذهب والرير جزء من برنامج الإسلام في حربه للارف عامة» فالرف 
في تظر القرآن قرين للانحلال الذي ينذر هلاك الأمم » وهو مظر لاظلم الاجتاعي › 
حث تتختم الق المترفة على حساب أ كثرية بانسة . وهو بعد ذلك عدو لكل رسالة 
حق وخیر و[صلاج . والقرآن بقول : ( ولذ ّا اردتا أن تلك قرفة" أمر "نتا 
مو فسا فتفستقوا فما فتحق “علتبا اللقو “ل فدمو"نتاها تدميرأ ) سورة 
الإمراء : ٠١‏ ( وما أر "سلتا في ريق من“ مذي إلا" قال متو فوها إننا جا 
أرسلتم به کافرٌون ) سورة سا : ۴٤‏ . 

وقطبيق] اروح الق وآن حوم لني عليه السلام كل مظاهو الترف في حياة المسلء 
كا حرم الذهب والريرعلى الرجال ءحرم على الرجال والنساء جمعا استعال آوافي 
الذهب والفضة ‏ ک) سأقي ‏ . 

وبعد هذا وذاك » هتاك اعتار اقتصادى له وزنه كذلك » فإن الذهب هو 
الرصد العالمي لتقد »> فلا بنبغي استعاله فى مثل الأوالي آو حلي الرجال . 


. البخاري ۰ ت : ۸ . وقد مر حت رقم : اب‎ ) ١( 
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حكمة الإباحة لاء : 


ولا استشتى النساء من هذا الج » مراعاة طانب المرآة ومقتضى أتوثتها وها 
فطوت عليه من حب الزيتة » على آلا بكون ها من زيتتها إغراء الرجال » وإثارة 
الشهوات . وف المحديث د آما امرآة استعطرت فو “ت على قوم لجدوا رعا فهي 
ؤانة » وكل عين زانبة  »‏ . 

وقال تعالى عذرآ لاء : ( ولا يضرين بار جلهن“ لعلم ما فين 
من" ز تتن" ) سورة النور : ۳١‏ . 

لباس المرأة المسامة : 

وقد حرم الإسلامعلى‌المرأة آن تلبس من الشاب ما بصف وما يشف غمانحته من 
الجسد » ومثله ما محدد أجزاء البدن » ومخاصة مواضع الفتنة مته » والثدبين وا صر 
والإلة وحوها. | 

وفي الصحبح عن أب هربرة » قال : « قال رسول اه بإ - صنقان من 
آهل التار ل آرها : قوم محم سباط كأذتاب البقر يضربون بها الناس ( إسارة إلى 
اكام الظامة أعداء الشعوب ) » ونساء كاسات عاربات علات مائلات رؤوسين 
كأسنمة اليضت الائلة » لاندخلن النة » ولا محدن رعا ء وان رعا لوجد من 
مسيرة كذا وکذا ٩‏ . 

وإغا جحلن و كاسيات » لأن الثياب عليهن » ومع هذا فهن « عاريات » لأن 
ثبابين لاتؤدي وظفة الستر » ار قتتها وشفافيتها » فتصف ما نحتا > كا كثرملايس 
القساء في هذأ الحعصر . 


)١ (‏ القساتي » وأبث حزعة وأبن حبان في « صحيحما » ۽ ت : Ae‏ + 
(۲) ر وله مسل ٤ت‏ : ٩۸ء‏ 
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واليخت نوع من الإيل ء عظام الأسنمة » سه رؤوسهن بها > لا وفعن من 

ورهن على أوساط رؤوسهن »> و كانه _ مقر - كان بنظر من وراء الغبب إلى 
هذا الزمان » الذى أصبح قه لتصفيف عور النساء وتجميلما وتنويع آشكالماعلات 
خاصة د کوافیر » شرف عاہا غالا رجال بتقاضون على علهم آبظ الأجور › 
ولس ذلك فحسب »"فكثير من النساء لانکتقين عا وههن اله من سعر طعي »› 
قلحان إلى شراء شُعر صناعي تصل المرأة بشعرها ء ولدو أ كثر نعومة ولعانا 
وجمالاً » ولتكون هي آكثر جاذبة وإغراء . 
- والحجب قى آمر هذا المديث آته ربط بين الاستبداد السبامي والانحلال 

اللقي وعدا ما بصدقه الواقع » فإن المستىدين مشخاون الشعوب عادة » عا بقوي 
الشموات > وبلهي التاس بالمتاع الشخصي عن مراةبة القضايا العامة . 


تشميه المرأة بالرجل والرجل بالمرآة : 

وآعلن الني بإ آن من الحظور على المرآ أن تلبس لبسة الرجلء ومن احظور 
ORE WO NRO EIT‏ 
من القساء بالرجال ”" . ويدخل في ذلك المتشه في الكلام والحركة والمشة والليس 
ا 

إن شر ما تصاب به الما » وتبتلى به الماعة » هو اروج على الفطرة »> 
والقسوق عرع مر الطبعة »والطبعة فا رجل » وفما امرأة » ولكل من ا خصاثصهء 
قإذا تخنث الرجل » واسترجلت الرأة » فذلك هو الاضطراب والاغلال . 

وقد عد" التي بق من لعنوا قىي الدننا والآخوة » وأمتت اللائكة على لعنتهم» 

: أحد وآیو داود والنساي واین ماجه واب حبان في صحیحه والمام وقال‎ )١( 
. ۸۷ : صحیح على شرط مسل + ت‎ 


(( روی ذلك الىخار ي وغەرە › ت : ۸۸ - 
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رجلا جعله الله ذكرآً فانث نقسه وتشبه بالساء » وامرآة جعلما الله أشى »> 
فتذ کوت » وتشہت بالرجال ‏ . 

ومن أجل ذلك نهى الني بلقي الرجال عن لبس المحصفر من الثياب . دوى 
مسل في « صحیحه » عن علي قال : « نہاني رسول اله بزلل عن التيختم بالذهب وعن 
لباس القسى ( نوع من الرير ) ... وعن لباس المعصقر » "' . 

وروی أيضاً عن ابن عمرو قال : ری رسول امه ق عل وان معصفر بن 
فقال : « إن هذه من ثاب الكفار فلا تلبسا » . 

ثاب الشمرة والاختبال : 

والضابط العام التمتع بالطببات لہا من ما كل أو مشرب أو ملبس : آلا 
کون فی تناو ها سراف ولا اختال . 

والإسراف هو مجاوزة المد في التمتع باللال » والاختال آمر يتصل بالة 
والقلب أ كثر من اتصاله بالظاهر » فهو قصد المباهاة والتعاظم والافتخار على الناس 
( وا لاحب کل تال فخور ) سورة اللدید : ۲۳ . 

وقال عليه السلام « من جر ويه خيلاء لم ينظر الل ليه يوم القامة > " . 

ولي بتجنب السام مظنة الاختال > نهى الني عن ثاب د الشرة » الي من 
سانا أن تبر الفخر والمكاثرة والماهاة بن الناس بالمظاهر الفارغة . وفي الحديث : 
« من لبس ثوب سرة ألسه الله ثوب مذلة يوم القامة » “ . وقد سأل رجل اين 
تمر : ماذا لبس من الشاب ؟ فقال : مالا بزدريك فه السفباء - بعتي لتقاهته وسوء 


( ۹ ) الطبر اني »ت : ۸٩‏ . (۲) ت :۹۰. 
(۳) متفق عليه » ت : ٩۱‏ . 
)٤(‏ اد وأبو داود واللساي وان ماجه ور جال اسناده غات »ت : 4٩‏ . 


he =‏ ت 


منظره - ولابعيك به المحكاء - يعني لتجاوزه حد الاعتدال - . 
الغلو في الزينة بتغيير خلق اله : 


وقد رفض الإسلام الغاو في )لزينة الى ألد الدی یقصی أف تخیر خلت الله » 
الذي اعتبره القرآن من وحي الشيطان » الذي قال عن أتاعه : ( ولآمر تيم 
فلعير ”ن خلت الله ) سورة النساء : ۱1١‏ . 


تعر الوش وتحديد الأستان وجراحات التجميل + , 

ومن ذلك وشم الأبدان » ووشر الأسنان » وقد « لعن الرسول عله الملا 
واللام a‏ 

ما الوشم ففه تشوه لاوجه والدين بدا اللون ازى والنقش القببح » وقد 
آفرط يحض العرب فه - ومخاصة التساء - فتقشوا به معظمالبدن . هذا إلى آنبعض 
آهل الملل انوا بتخذون منه صورآ لمعبوداتېم وسشعائرم » کا تری النصاری :رون 
به الصلنب على يديم وصدورم . 

e e‏ في بدن 
لفسا ( المستوشمة ) . 

وأما وشر الأسنان » آي تحديدها وتقصيرها » فقد لحن الرسول ره ارا الي 
تقوم بهذا العمل ( الواشرة ) > والرآة التي تطلب آن يعمل ذلك پا ۱ شرة). 
ولو فعل رجل ذلك › » لاستحتى اللعنة من باب أولى . 

وا رم ارول ور الأسنان حر م التفلج » « ولعن فلات للحن ¢ 
المغبرات خلق اله » ۴ 


(١ (‏ الطبرآي ء ت : +۹ . (۲) سل »ت : ٤‏ 
(۳) رواه البخاري ومسل من حدیث إن مسعود ›» ت : ٩۵‏ . 


والمتقاجة هي التي تصنح الفلج أو قطلبه > والفلج : اتفراج ما بين الأستان »ومن 
النساء من مخلقما اله كذلك » ومنهن من لست كذلك »› فلحا إلى برد ما بين 
الأستان المتلاصقة خلقة » لتصير متفلحة صناعة » وهو تدلاس على الناس » وغاو فى 
التزبن تاباهم عة الاسلام . 

وبهذه الأحاديث الصحيحة نعرف الح الشرعي فيا يعرف الوم امم 
« جر احات التجسل » التي روجتها حضارة الجسد والشهوات - أعتي المضارة الغربة 
الماديةالمحاصرة - فترى الموآة أو الرجل بنفق المئات أو الآلاف » لكي تعسدل 
شكل أنفہا » أو ثديما أو غير ذلك . فكل هذا يدخل فمن لعن اله ورسوله »ء )ا 
فه من تعذيب للانسان » وتغبير للقة اله »> بخير ضرورة تلحىء ثل هدا العمل 
إلا آن بكون الاسراف ق العنابة بالمظر › والاهتام بالصورة لا بالققة » وبالد 
لا بالروح . 

« ما لذا كان فى الإنسان عيب اذ بلقت النظر كالزوائد التي تسبب له ألا 
حسیآً آو فسان کا حل“ پیجلس » آو تزل کان » فلا باس آن بعابله » مادام بيغي 
إزالة احرج الذي بلقاه » وينخص عله حاته » فإن الله لم مجعل علينا في الدين من 
حرج" . 

ولعل عا بوؤد ذلك آن ادىت لعن و التفلحات للحسن » فمقمم آرت 
المذمومة من فعلت ذلك لا لغرض إلا لطلب الحسن والجمال الكاذب » فاو احتاجت 
إلله لإزالة ألم او ضرر » لم يكن في ذلك باس . وال عل . 


ومن الغاو في الزنة الى حرمما الإسلام التمص ء والمراد به إزالة شعراطاجبين 


. ط اة‎ ٠١١ المرأة بين البيت والجتمع . للأستاذ الببي اولي ص‎ )١( 


— AV — 


لترفعها أو تسويتها » وقد لعن رسول الله بلقم النامصة والحتنمصة ‏ . والنامصة» 
انى تفعله »> والمتنمصة التي تطلبه . 

وتتأ كد حرمة التمص إذا كان سغارآ للخلىعات من النساء . 

قال عض عاماء المنابلة : وحوز الف ( بقال : حفت المرآة وجها : آي زينته 
يإزالة شحره ) والتحمير والنقش والتطربف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة > 
وشدد النووي فلم جز الف » واعتبره من النمص الحرم . ويرد عله ماذکره 
آبو داود قي الستن : أن النامصة هي التي تنقش الحاجب حى ترقه . فلم يدخل فەحف 
الوجه وإزالة ما فه من سعر . 

وآخرج الطبري عن امرآة أي إسحاق آنا دخلت على عائشة » وكانت سابة 
بعجما الال > فقالت : المرآة تحف جنها لزوجما ؟ فقالت : أممطي عنك الأذى 
ما استطعت "' ۔ 


وصل الشعر : 
ومن العظور في زبنة المرأة كذلك » أن تصل شعرها دشحر آخر » سواء أ كان 
فقد روی اليخارى وعاره. عن عا3شة وأختا أمماء وان مسحود وان تمر وآلي 
هريرة : آن رسول اله بر لعن الواصلة والمنتوصة والواصةهي الى تقو مو صلالشعر 
بتفما أو بغيرها » والمستوصة التي تطلب ذلك " . 


(۱) روا آبو داود بإستاد حسن کا ق الفتح » وق الصحيح « لمن التتنمصات »» 
ت ٩٩1:‏ . | 

(۲) قتح الناري . شرح حدیٿ ان مسعود ق باب « التتمصاٹ » من کتساب 
« اللباس ج »ت : ۷ه . 


. ٩۸: )ت‎ ۳( 


o 


و یو موه 

ولد دهاشي ف عادبة ذا شرع من تدای ل م جز ن 
تساقط سعرها نتىخة امرض أن بوصل به م عر آخر » ولو کانت عروساً ستزف ا 
زوحہا. 

روى الىخاري عن عائشة أن جارية من الأنصار روحت »› و آنا مرضت عط 
شعرها »> فاأرادوا أن يصاوها »> فسالا الني بر فقال : « لعن اث الواصلة 
والمستوىلة »› ' 

وعن أمماء قالت : سألت امرآة الني قر فق_الت : با رسول اف » إن ابتي | 
أصايتما الحصة » فامرق سعرها » وإقي زوجتا » أفأصل فه ؟ فقال : و لعن اله 
الواصلة والمستوصة › ©" 

وعن سعد بن المسيب قال : « قدم معاوبة المدينة خر قدمة قدما » فخطبنا > 
فأخرج كبة من سعر . قال : ما كنت أرى أحدأً رفحل هذا غير الهود » إن التي 
الق ماه الزور »> يعني الواصل في الشعر » . وني رواية آنه قال لأهل المدينة : أبن 
علما ۇج ؟ ممعت رسول اه ی بنہی عن مثل هده ویقول : و لعا هاڪڪت بتو 
رال حين اقخذ هذه ناوم » ١‏ 

وتسمبة الرسول ملم هذا العمل « زورا » يومىء إلى حكمة تخريه » فهوضرب 
من الخش والتزسف والتموبه » والإسلام يكره اا ااا ا 
معاملة ys‏ 


)١(‏ روی هذه الأحادیٹ عا البخاري قي كتاب « اللباس » من صحيح : باب 


وسل الشعر _ بياب الموصولة ٤‏ ت : 4٩‏ . () رواه البخاري + ت : ٠۰۰‏ . 
(۴) ت :۱۰۱ . ( ٤‏ ) رواه جاعة من الصحابة »ت : ٠. ٠١٠١‏ 


ت 


قال !خطانی : إا ورد الوعد الشديد في هذه الأشاء » لا قا من الغش 
واللداع » ولو رخص في شيء منها لكان وسباة إلى استجازة غيرها من آنواع الخش > 
ولا فيا من تضير اللقة » وإلى ذلك الإشارة في حديث ابن مسعود بقوله «المغيرات 
خلق اله > " . 

والذي دلت عله الأحاديث إغا هو وصل الشعر بالشعو »> طيعيا كان أو 
معا « فهو الى حمل معنى التزوير والتدلس »> فآما ذا وصلت سعرها بغر 
الشعر من خرفة أو خوط وتوها » فلا بدخل في النهي . 

وفی هذا جاء عن سعدا بن جر قال : د لایس بالتوامل » "' والمراد به هنا : 
خبوط من حربر آو صوف تعمل ضفار » تصل به المرآة شعرها > وبجوازها قال 
الإماء مد" . 


صبخ الشيب : 


وما بتعلتق موضوع الزينة صغ الشدب في الرآس أو اللحة » فقد ورد آن 
آهل الكتاب من الهود والتصارى يتتعون عن صغ الشدب وتغبيره »> ظتاً منهم آن 
التحمل والتزين بناق التعبد والتدين » ك) هو سان الرهبان والتزهدين الاين في 
الدين > ولكن الرسول بلقي جى عن تقلرد القوم »> واتباع طربقتم » لتڪون 
ماين داعا شخصتتم التميزة المستقلة في المظر والخبر, روى البخاري عن أي هريرة 
آنه بر قال : « إن الود والنصارى لايصبخون فخالفوم » © . وهذا الأمر 
للاستحباب كا يدل عليه فعل الصحابة » فقد صغ بعضهم كاي بكر وعمر » وترك 
بعضم مل عل وای“ بن ۔کحب وآنس “ . 

١ (‏ ) فتعح الباري باب وصل الشعر + ت : ٠١١‏ . 

( + ) قال في القتح : حر جه آبو داود بسند صحیح »ت : € . 

(۴) فتح الباري ففسه . ( ٤‏ ) البخاري من كتاب اللباس : باب إلحضاب » 
ت ۰۵۰ . (ه) قح الباري : قي شرح المحديث المد كور ( باب الغضاب ) . 


 ¶* = 


ولكن باي ٿيء کون الصبغ ؟ أيكون بالواد وغيره من الألوان » آم 
تنب السواد ؟ آما الشخ الكير الذي عم الشيب رآسه وليته » فلا يلبق يه ف 
٠‏ يصغ بالسواد بعد أن بلغ من الكبر عت . ولمذا حين جاء أبو بكر المديق باه 
آي قحافة يوم فتح مكة مله حتى وضعه بين يدي رسول اله بم ورای رأسه کان 
الشغامة باضاً . قال : و غيروا هذا ( آي الشب ) وجنبوه السواد » "“ والثغامة 
نات سديد الماص زهره وثره . 

وآما من أ يكن في مثل حال أبي قحافة وسنه فلا إثم عليه إذا صغ بالواد > 
ونی هذا قال الزهرى : د كنا خضب بالسواد إذا كان الوجه حديداً » فلا نع 
الوحه والأستان تر كناد " . 

وقد رخص في الصبغ بالدواد طائفة من السلف منم من الصحابة : سعد بن 
ني وقاص »> وعقبة بن عامر والمسن والسين وجري وغيرم . 

ومن العاماء من لإ رخص فه إلا في الماد > لإرهاب الأعداء » إذا روا حنود 
الإسلام كام في مظمر الشباب ' . 

وفى المحديث الذي رواء آيو ذر : و إن آحسن ماغرم به الشب المناء 
واللكتي “. والكم : ثبات بالمن تخرج الصبغ آسود ميل إلى المرة » آما صخ 
الناء فا حجر . 

وروی من حديث أنس قال : « اختضب أبو بكر بالناء والكتم » واختضب 
عمر باللناء عتا » 


. ۱٠۰١ : ت٤ ر واه سل‎ )٩( 

(۲) روا ابن آي عاصم في کتاب ا[ لضاب - ٤‏ قال ق الفتح » ت : ٠. ٠١١‏ 

)(٭( كره ق الفتح . )٤(‏ رواه ألترمذي وصححه › وأصحاب ألسئثن » 
کا ورد في الفتح ٤ت‏ : ٠. ٠١۸‏ 
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إعفاء اللحى : 
وا تصل موضوعنا إعقاء اللحى. . فقد روى فه الخاري عن ابن عر عن الي 
اق قال : وخالفوا اشر كن »ء وفروا اللحى » وأتحفوا الشوارب »> .وتوفىرھا ` 
هو إعفاؤها کا فی روایة آخری ( آي تر کہا وإبقا وها ( . وقد بن المديث علة هذا 
الأمر وهو عخااهة ا مشر كين ء والمراد بهم الوس عاد النار » فقد كانوا يقصوتب 
لام » ومنہم من کان لقا . وما أمر الرسول بخالفم » ليربّي المسامين على 
استقلال الشخصة.» والتميز في المعنى والصورة > والخبر والمظر » فضلا ما في حلق 
اللبحة من ترد على الفطرة»وتشبه بالنساءءإذ اللحة من تام الرجولة ء ودلا تلاا لميزة. 
ولس المراد بإعفاما آلا بأخذ منها شيعا أصلا » فذلك قد يؤدي إلى طوها طول 
فانحا » تاذی به صاحبہما » بل باخذ من طوهها وعرضہا » »کا روی ذلك في حدیث 
عند التومذى "؟ » وک كان يقعل بعض السلف » قال عياض : بكرم حلت اللحة 
وقصها وتحذيقها » ( أي تقصيرها وتسويتما ) » وآما الأخذ من طوهها وعرضها إذا 
وقال أبو سامة : « وقد حدث قوم مجحلقون للام » وهو آشر ما نقل عن انوس 
آنہم کانوا بقصونہا > 
أقول : بل أصح امور الأعظم من المسامين حلقون لام »> تقلدا لأعداءديتمم 
ومستعمري بلادم من التصارى واأهود »)ا يولع المخاوب دات رتقل__د الغالب ¢ 
غاقلین عن آمر الرسو ل بخالفةالکقاں» ونپیهعی‌التشبه بم فان من« تشب بقو م ف ومتېې» ٩‏ 
نص“ كثير من الفقماء على ترم حلتى اللحية مستدلين بمو الرسول يإعفاا . 
والأصل في الأمر الوجوب » وخاصة آنه “عل خالفة اللكفار » وعخالفتمم واجبة . 


۱: ت :۱۰۹ . () ت‎ )٩( 
. فتح الباري  باب إعقاء الأحى‎ )۳( 
۰ : حدەث رواء ابو داود عن إن تمر » ت‎ )٤( 
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ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط . وبع عاماء العصر يييحون 
حلقا تأثرآ بالواقع »> وإذعانا لما عت به الباوى ولكنمم بقولون : إن إعفاء اللحية 
من الأفعال العادية لارسول ولوست من أمور الشرع التي متعبد بها . والحتى أن إعفاء 
اللحة لم يشت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح العلل بخالفة الكفار . وقد 
قور ابن تبمة بحت آن خالفتهم أمر مقصود لاشارع » والمشابمة في الظاهر تورث مودة 
وححة وموالاة في الباطن » ک) أن الحبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر » وهذا 
أمر دشہد به الحس" والتحربة . قال: وقد دل الكتاب والستة والإجاع على الأمر 
ممخالفة الكقار والنبي عن مشابيتهم في الم » وما كان مظنة لقساد خفي غير متضط 
عاتی ال به ودار التحرم عليه > فمشابپتهم قي الظاهر سيب لشابيتهم في الأخلاق 
والأفعال المذمومة » بل في نفس الاعتقادات » وتآثير ذلك لابنضط» ونفس الفساد 
ا لحاصل من المشاببة قد لابظهر » وقد بتعسر آو بتعذر زواله > وكل ما كان سببآإلى 
الفساد فالشارع محرمه . ا . ه ( راجع كتاب اقتضاء الصراط المستقم ) . 

ومذا نرى آن في حاتى اللحة ثلاثة آقوال : قول بالتحر ع وهو الذي ذكره ابن 
تيمية وغيره . وقول بالكراهة وهو الذي ذ كر في الفتح عن عباض ولم يذ كرغيره. 
وقول بالإباحة وهو الذي بقول به بعض عاماء العصر . ولحل أوسطما أقرما وآعدها 
وهو القول بالكراهة - فإن الأمر لايدل على الوجوب جزم وإن علل بخالفة 
اإلكقار » وأقرب ميل على ذلك هو الأمر بصيغ الشيب عحالفة اهود والنصارى > 
فإن بعض الصحابة لم يصبغوا » فدل على آن الأمر للاستحباب . 

صحسح أنه أي يتقل عن أحد من الساف حاتى اللحة » ولعل ذلك لأنه ل تكن 
پم حاجة لقا وهي عادمم : 
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اللسكن أو الببت هو الذي يكن الرء من عوادي الطبيعة » ويشحر فه 
بالخصوصة واطرية من كثير من قود الجتمع » فستريح فه الجمسد » وتسكن أله 
النقسس » ولذا قال الله تعالى في معرض الامتنان على عباده : ( و الله جعل لك" 
من" بوتكم كتا ) سورة النحل : ۸١‏ . 

وكان التي بإ حب سعة الدار »> ويعد ذلك من عناصر السعادة الدنيوية 
فقول : « أريع من السعادة : المرآة الصالة > والمستكن الواسع ء وال ار الصاح > 
والمر كب المىء» ‏ . 

وكان بدعو كثيرآ .يذه الدعوات: « الهم اغغر لي ذئي » ووسع ليفي داري» 
ويا رګ لي فی وۆفي » فقبل له : ما أ كثر ما تدعو بيده الدعوات يا رسول اث ! فقال: 
« وهل تر کن من شيء ؟ > . 

ک) حت عليه السلام على نظافة الوت لتكون مظرا من مظاهر الإسلام دين 
التظافة » وعنواناً يتميز به المسلم عن غيره من جعل دينمم القذارة من وسال 
القوبة إلى اله . قال رسو ل ايله ا : د إن اله تعالى طب حب الطب »ء ظف 
حب النظافة » كوم بحب الكوم » جواد حب الود » فنظفوا انیت ولاتشپوا 
بالود  »‏ . والأفنية مع فتاء » وهو بهو الببت وساحته . 


. ۱٩۲٩ : ت‎ ٤ » ابت حبان قي « صحسحه‎ )١( 
القساي وان الست باستاد صحبح + ت : ب١١ ب‎ ) ۲( 
۹ ٩۱٤ : الترمذي › مت‎ (*) 
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مظا هر الترف والوثنية : 

ولا حوج على السام أن ممل بيته بألوان الزهور »› وأنواع النقش والزيتة 
الال ( شل تن حرم ريع ا التي أخواج إعياد ) الاعواف | PY:‏ 
ما يتصل به . وقد قال وسول الله قي : « لابدخل النة من کان في قلبه مشقال ذرة 
من کر » فقال رجل : إن الرجل حب آن کون ثوبه تآ ونعلہ حا ؟ فقال 
الق : « إن الله جل بحب ابمال ۾ © 

وفى روابة : آن رجلا جملا آتى الني بلقم فقال : إني أحب امال » وقد 
اعات م ا فی د ا اب ن برقي عد شر نیز . أن الكبرذلك 
با روسول اه ؟ 

قال : « لا » ولكن الكر بطر الى واغْص الئاس > © 

ورطر التى : رده » ورفض اضوع له . وتمص الناس : احتقار م . 

بيد آن الإسلام يكره الغو في كل شيء. والني صاوات الله عله ل برص للل 
آن دشتمل بيته على مظاهر التوف والسرف التي نحى عليما القوآن » آو مظاهرالوثتة 
الى حار ہا دی التوحد یکل سلاح ٠‏ 

آنبة الذهب والفضة : 

من أجل e‏ اتخاذ اراي الذهب والفضة ومفارش الطررالالص 
Fah‏ سامة رضي اله عنها : : وان ای با کل وشرب فن 


١١١ : هسل + ت‎ )٩( 


( ۲ ) خر جه آبو دأود )ت : ۱٩۱7١‏ . 
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الذهب والفضة إغا جرجر في بطنه تأر جبنم ٠‏ 

وروی الخارىي عن حدفة قال : د نانا رسرل ا ب ەو 
الذهب والهضة وأن تا كل فبهاء وعن لبس الرير والديباج وآن نجلس عليه ءوقال: 
هو نمم ( آي للكقار ) في الدتبا ولنا في الآخرة » "“ . وما حرم استعباله حرم ااذه 
حفة ورينة . 

وهذا التحرع للأواتي والمفارش ونحوها تحرمم على الرجال والناء معا » فإن 
ححكمة التشريع هنا هو تطمير البدت نفسه من مواد الترف الممقوت . وما روع ما 
قاله اين قدامة : « توي قي ذلك الرجال والناء لعموم الحديث » ولأنْعل تحرعما 
السرف والخلاء و كسر قوب الفقراء » وهذا معنى يشمل الفويقين . ولغا آي 
لأتساء التحلى لاحاجة إلى التزين للأزواج › فتختص الإباحة به دون غبره . فإن قل : 
لو كانت العلة ما ذ كرتم لومت نة الاقوت ونحوه ماهو أرفع من الان (الذهب 
والفضة. ) . قلنا : تلك لايعرفما الفقراء ء فلا تنكسر قاوهم باتخاذ الأغتباء ها بعد 
معرفتهم بها » ولأن قلتها في تفسما تمع اتخاذها فيستختى بذلك عن تحريا مخلاف 
الان > " . 

على أن الاعتبار الاقتصادي الذي آشرنا أله في حكة تحر الذهبعلىالرجال 
شد وضو حا هنا » وأ کثر پروزآ . فان الذهب والفضة هما الرصد العالمي للتقود 
التي جعاا الله معيار لقيمة الأموال » وحا كا بتوسط يتما بالعدل » ويسر تبادها 
للناس . وقد هدى الله التاس إلى استعالما نعمة منه علبمم » ليتداولوها بينم 
لا لحيسوها في يوتهم في صورة نقود فكنوزة »> او بعطاوها قي ڪل آواني 
وأحوات لازينة . 


)١(‏ مسل . والجرجرة : صوت وقوع الاء ف الجوف »ت : رإه. 
e (‏ ) البخاري ۱۹۸:۰ . 
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وما أجل ما قال الإمام الخزالي في هذا المحنى فى كتاب الشكر من الإصاء : 
ھ کل من اذ من الدرام والدنانير آنة من ذهب أو فضة » فقد فر اة ع 
وان آسواً حالاً من كنز ؛ لأن مثال هذا مثال من استسخر حا > البلد ی الجا 
والكنس » والأعمال الى بقوم با أخسّاء الناس » والبس أهون منه ء وذلك أن 
ا زف والديد والرصاص والنحاس » تنوب ماب ‌الذهب والفضة فى حفظ المائعات 
أن تتبده » وإنا الأواني لفظ المائعات > ولابكفي الزف والديد في المقصود 
الذي آريد به النقود . فمن لم بتكشف له هذا ( بى بالتفكير والمعرفة ) اتكشف 
له بالأرجمة الإلهة » وقل له : ( من شرب في آنة من ذهب أو فضة فكآفا جر جر 
في بطنه تار جہن ) "» . 

.ولا يظن ظان أن في هذا التحرم تضيقا على المسلر في بيته. » فإن في الال 
الطب مندوحة واسعة » وما أحمل آواني القيشاي والزجاح وا رف والنحاس وسار 
المعادن الكثرة !وما أحمل المفارش والوسائد من القطن والكتان وغبرها من‌المواد! 


الإسلام بحرم التائيل : 

وحرم الإسلام في الببت الإسلامي أن بشتمل على الال » وأعتى ما الصور 
الجسمة غير الممتمنة» وجحلوجود هذه التهائلفي بىت سباً في أن تقر عنه ا لالكة» 
وم مظمر رة اه ورضاه تعالٰی , قال رسول انه زی : « أن اللاثكة لاتدخل 
پیت فه اٹیل ( أو تصاوي ) » *' . 

قال الحاماء : إنا لر تدخل اللالكة المت إلذي فه الصورة » لأن متخذها 
قد تشه بالكفار ؛ لأنهم بتخذون الصور في بوم وبعظمونما > فكرهت اللالكة 
ذلك » فلم تدخل بيته هجرا له ۔ 

. من إحاء علوم إلدين . كتاب الشكر والصبر ص ۷۹ ط مصطغى اللي‎ ٤ < )٩( 

( ) متفق عليه . واللقظ اسل »ت : ۹ ۰ 


وحرم الإسلام على امام آن يشتغل بصناعة التايل » وإن كان يعملا لخير 
مسامين » قال عله السلام : « إن من أسد الاس عذاا يوم القامة الذين بصورون 
هذه الصور . » وف روابة : « الدن بضاهون محل أله ۾ " . 

وآخبر عله اللام آن « من صو ر صورة كلف يوم القمامة أت ننفخ فيا 
الروح ولس بتافخ فيا آبدا » "“ . ومعتى هذا أنه يطلب إله أن عل فا حاة 
حققة . وهذا التكايف إا هو للتححيز والتقريع . 

الحكمة في تحرج الائيل : 

آ - ومن أمرار هذا التحرم - ولس هو الل الوحدة کا يظن بعض 
الناس س جاية” التوحيد » والبعد عن مشاببة الوثنيين في قصاويرم وأوثانم الي 
بصنعو نا بأیدیم » ثم بقدسونا ویقفون آمامما خاسُعین . 

إن حساسة اللإسلام لصانة التوحد من كل سمة لاوثنة قد بلخت أشدهاء 
والاسلام على حى في هذا الاحتاط وتلك الساسة ؛ فقد انى الأمر بآمم اتخذوا ' 
لوتام وصاطمم صوراً بذ کروم بہا ٤‏ م طال علیم الأمد فقدسوها شتا فشيٹا » 
حتی‌اتخذت آلمة ”تعبد من دون الله ؛ ”ترجى و شى و لتس من‌عندها ال ركات»ء 
کا حدث لقوم ود » وٴسواع »> ويغوث » وبحوق » وسر . 

ولاعجب في دين کان من قواعد شريعته سد الذرائع إلى الفساد أن سد كل 
المنافد الي بتسرب منها إلى الحقول والقاوب شرك حلى أو خقي » أو مشامة لاوثتيين 
وأهل الخاو من الأدبان. ولاسها آنه لا يشر" ع ليل أوجيلين > وإنما يشر" عالبشر ية 
كلها في سى بقاعا »> وللى أن تقوم الساعة . وما لبعد في بيثة قد قبل في 


١ (‏ ) متفق علیه »ت ٩۲۰:‏ . 


( ۲ ) الىخارى وغره . ت ۲١:‏ 3 


آو بعد . 

ب ومن آمرار التحر بالنة لاصانع ( امال ) آن ذلك المصو”ر آو 
الال الذي نحت غالا »> علؤه العرور ء حت لکاغا آنا خاعا من عدم »> أو 
آبدع کائناً حا من تراب . وقد حد ثوا أن حدم تحت مثالا ء مکث في ته 
دھر آ طو بلا › فاما ا کله وقف أمامه محا مورا مام تقاسمه وتقاطعه حت انه 
خاطبه في نشوة من الغرور والقخر : تكلم .. تكلم !! 

ولهذا قال الرسول الكرح بول : و إن الذين صنعون هذه الصور بعدذبون 
بوم القامة » يقال مم : آحوا ماخلقم . وفي اللمدیث عن اله تعالی : « ومن 
آظلر عن ذهب مخلتى كيخلقي ؟ فلىخلقوا ذرة فيلخلقوا شعيرة !! » " . 

< - ثم إن الذين بنطلقون في هذا الفن إلى مداه لايقفون عندحد »٬فصورون‏ 
النساء عارنات أو سه عارنات » و؛صورون مظاهر الو نة وسعاتر الأدان الأخرى» 
كالصلسب والوثن وغبر ذلك عا لا جوز أن بقبله امار . 

د - وفضلاً عن ذلك » فقد كانت الټائنل ت ولاژال ت من مظاهر اراب 
التوف والتنحم » علؤون ما فصور"م > ونون ا ححرامم »> وتفتون في صتعا 
من معادن عتافة ولس بعدآ على دن محارب الترف في کل مظاهره وألوانه ا 
من ذهب وفضة وحرير - أن محر م كذلك القائيل في بت المسلم . 


ولحل فالا بقول : آلس من الوفاء آن ترد الأمة بعض امل لعظاما الذين 
کتوا بآعاھٰم صفحات دة في تارا » فتقے م تاشل مادرة تذ كر الأجال 


٩ (‏ ) متفق عله › فت : ۰)۲۲ 
( ۲ ) متفق علبه » ت : ۱۲۲۳ . 
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اللاحقة ا كان مم من فضل »> ومابنوه من جد . فإن ذاكرة الشعوب كثيرآ 
ماقنسی » واختلاف النہار واللل يتس ؟ 

وا لواب أن الإسلام يكره الاو في تعظے الأشخاص ‏ مما بلخت 
موقیتهم - أحاء کانوا واا . وقد قال التي ربث : « لا تطروني ما طروت 
التصاری عءعسی بن مرم » ولکن قولوا : عبد الله ورسوله » " . 

وأرادوا أن بققوا إذ رأوه تحة له » وتعظما لشأنه » فنبام عن ذلك وقال : 
« لاتقوموا كما تقوم الأعاجم بعظم بعضا بعضاً» " . 

وحذر مته أن بخاوا في‌سأته بعد وفاته فقال : « لاتححاوا قري عدا » " . 
.ودعا ربه فقال : « الهم لاتححل قبري وتنا بعد “ . 

و حاء أناس لله .قم فقالوا : بارسول الله » باخيرتا وابن خيرتا » ودنا وابن 
سردا » فقال : و ا آم الناس قولوا بقولك أو" بعض“ قو لکم » ولایسټوینګ 
الشطان . أنا مد عبد الله ورسوله > ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتى التى آتزلى 
أله عر وحل ۽ . 
الأصنام » ”تنفق عليما الألوف » اشير الناس للم بالتعظم والتبجيل . 

وما أ كثر مايدخل أدعباء العظمة » والزو” رون على التاريخ من هذا الباب 
المغتوح لكل من بقدر » أو بقدر أتياعه وأذنابه على إقامة هذا النصب الزائف . 
وبذلك بةلاون الشعوب عن العظاء الأصلاء . 

أن الود ا لققي الذي بتطلع اله الومتون هو اخاود عند أفه »> الذي بعل 


١ (‏ ) السخاريی وره )› ت : ٩۲٤‏ . (۲) آبو داود وان ماجة » ت : ۲7٦‏ 
(٭) ابو دأود › ت : )٤١( . ٩۲۵‏ مالك ف « الموطاآ» ات :بب 


١ (‏ ) النسائي بسند جيد »ت : ١۲٠١‏ 
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السر وأخفى » والذي لايضل ولا يتسى . وما آكثر العظاء الذين كتوا فى 
سجل اځاود عنده وهم جنود عېولون عند الق » ذلك لأنه تعسالى مسحب الأبرار 
الأتقاء الأخقاء الذي إذا حضروا ل بحرفوا وإذا غابوا ل بققدوا . 

وإن كان لابد من الاود عند الناس » فلن بكون ذلك بإقامة تمائىل لمن تراد 
تخلدم من العظاء . والطربقة الفذة التي برضاها الإسلام هي تخلندم قي القاوب 
والأفكار » وعلى الألسنة »> ما قدموا من حار وعمل ٤‏ وماتو کوا وراءم من مار 
صالات » تكون هم لسان صدق في الآخرين . 

وما خد رسول اله لق وخلفاؤه وقادة الإسلام »> وآمته الأعلام » بور 
مادية ولا تال حجربة تحتت لمم . كلا ؛ إا هي مناقب وماثر بتناقلما ا للف عن 
السلف والايناء عن إلآباء عحقورة فى الهدر » مذ كورة بالألسنة » تعطر المجالس 
والندوات وتلا العقول والقلوب » بلا صورة ولا تمثال " . ۰ 


)١(‏ أنقل ق توضيح حذا العتى كلمة نيرة للاستاذ مد المبارك عيد كاية الشريعة 
حامعة دمشق من عاضرته التي ألقاها بالأزهر : «تحو وعي إسلامي جديد » قال: «تواجبتا 
وتدخل صاقنا الاحاعىة طرإائف وتنظيات وعادأت أجتاعية حديدة كثبرة ..منبا مالايتفق 
مع معتقدإتنا الصحيحة » ومبادنا اللقية القوية . فن ذاك : الطريقة التي سلكبا آهل 
أوروبا وآمر يك قي تخليد آبطاهمم في تاثيل تنصب فم . ولونظرةا ق هذا الأمر نظرةالتحرر' 
من ذلة الخضوع لكل ما عليه حضارة الغرب »› وتأملنا في فلسفة هذه الطريقة ق التعيدر عن 
تخايد المآثر والمکارم لو جدة آن العرب پو جه خاص م مخلدوا من عظماء رجاهم إلا مكار ممم 
وآعاهمء الحيدة الطيبة » كالوفاء والكرم والشجاعة » وأن طريقتم في تخليدم كانت في ة كر 
قصص بطو لاهم وتتاقلہا بین الاس جيبلا بعد جيل » آو ق تظم الشءر قي مدحبم » والإشادة 
بهم . وده الطربقة خلد حاجم بكرمه » وعنترة بشجاعته › قبل الإسلام . 

ولا اء الإسلام اكد هذا الت » فجعل إشرف خالق اف وخاح رسله بشرا من الناس 
« قل : إغا آنا بشر مثلك يوحى إلي » و جعل قيمة الئاس بأعالم لا بأجساميم » وجمسل 
اإرسول قدوة يقتدي به البشر » ونيى عن تقديس البشر وتعظيميم تعظيماً يشبه العبادة »> 
ويتضمن احتقار النفوس البشرية الأخرى . 


- ١ ّ 


الرخصة في لعب الأطفال : 


و اذا کان هتاك نوع من الټائنل لابظمر فه قصد التعظم »> ولا الترف »> 
ولا باز منه شىء من الحذورات السابقة » فالإسلام لايضق به صدرآ » ولابرى 
ET‏ 


وذلك كتُعب الأولاد المغار التي تصنع على شكل عرائس أو قطط أو غير 
ذلك من السباع والحواتات فإن هذه الصور تتهن باللعب وعبث الأولاد بها . قالت 
آم المؤمنين عائشة : و كنت ألعب بالبتات عند رسول الهرلق وكان ياتى صواحب 
لي » فكن بنقمعن ( مختفين ) خوفاً من رسول اله بلق » وكان رسول الله لسر 
ئن الي“ . لحان محي » ٠‏ . وقي دواية ؛ آن التي بلي قال لما يوم : «ماهذا؟ 


ولدلك تادى الليغة الأول حبن انتقل رسول الل إلى جوار وبه : من كان يعيد 
مدآ فت دآ قد مات » ومن کان وعبد اش فإن اله حي لاعوت › م تلا قولہ تعالی : ( وما 
تمد إلا رسول قد خلت حن قبله الرسل » أفإن مات أو قتل اتقليع على أعقابج 2 ) لقدخاد 
الإسلام التاس بأعاهم الصالة النافحة وخلد في قلوب المسمبت ‏ خواصيم وعوأميم _ 
ر جالات الرسلام » قعرف صخيرم و كبيرم عر بالعدل › وآبا يكر بالحزم والحكمة » وعلاً 
باأزهد والشجاعة ؛ ولم يحتج آحد منبم إلى تثال مادي من الحجر » ينصب ليتذ كره الناس . 
فقد خلدته آعاله وإخلاقه في قلوبہم . 

إن في طريعقة التخليد بإقامة الاثيل الادية رجوعاً إلى الوراء »> وإانحطاطاً عن المر تة 
السامية » سلكبا الرومات والبوتان والأوربيوت من بحدم » لأمم جميعاً وثتيون ف طباعيم 
متحطوت عن العرب والسلان في مستوى خلقبم » وتقديرم للق اللقية ٠‏ بل لنم لحجزم 
عن قصور ححقيق اليشر لمثل الأعلى بالبظولة » ألحقوا أبطاهم بالآهمة وجعاوا الآلمة أبطالاً . 

والنقيجة التي نخرح إلبما ننا لايتبعي لتا ن تخضعلمفموم الأجتبي في هذا الموضوع 
وحو ادلی من مفو منا » وألا غر الح الاسلامي في حرمة [قامة الاثيل لضررها بالنفس 
واخلق ى . 


٢۹ متفق علبه » ت‎ )٩( 
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قالت : بناتي . قال : « ما هذا الذي في وسطہن ؟ » قالت : فرس . قال :و ماهذا 
الذي عله ؟ » قالت : جناحان . قال : « فرس له حتاحان ؟!» قالت: أو ما معت 
آنه کان لسلمان بن داود خل هما أجنحة ؟ ! فضحك رسول الہ پل حتی بدت 
تواجذه ' . والىنات المذ كورة في الحديث هي العرائس الى بلحب بها المواري 
والولدان » وكانت السدة عائشة حديثة السن فى أول زواجپا من رسول اش لړ . 
قال الش و كاني :في هذا الحديث دلبل على آنه جوز كين الصغار من اللعب بالتائل . 
وقد روي عن مالك أنه كره لارجل أن بشترى لنته ذلك . وقال القاضي عاص : 
إن اللعب بالىنات للات الصخار رخصة . 

ومثل لعب الأطفال التاشل التي تصنع من الاوى وتباع في الأعاد ونجوها ثم 
الاتلسث أن تو كل . 

الجاثيل الناقصة والمشوهة : 

ورد في المديث أن جيريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت الرسول بل 
وجود تثال على باب‌بيته» ولم بدخل في البىم التالي حتى قال له : « مر برأس التمثال 
فليقطع حى بصير كہئة الشجرة " . 

وقد استدل فربقمن العاماء بهذا المحدىث » على أن الحر "م من الصور هوما كأن 
کاملا » آما ما فقد عضواً لاټکنه الما بدونه › فېو مباح . 

ولكن النظر الصحعالصادق فا طلبه جبريل من قطع رأس التمثال حىبصر 
كميئة الشجرة ؛ يدلنا على آن العبرة ليست بتأثير العضو الناقص في حياة الصورة آو 
موتا بدونه > ولغ العبرة في تشو ما بحبث لايبقى منظرها موحا بتعظ مما بحد 
نقص هذا اء منپا . 

(۱) آبو داود »ت : ° 


( ۲( بو داو د واللسائي والترمذي وان حانت وسساتي يټامه ف « اقتناء الكلاب > ¢ 


و إل . 


— ۴ 


ولا رس آنا إِذا تأملنا وأنصفنا نح بأن الټاشل النصقة التى تقام في المادين ء 
تخلدآ عض اللوك والعضلاء » أشث فى الرمة من التائل الصغرة الكامة التي تتخد 
ازبنة في البيوت . 

صو ر اللو حات والنقوش ( أي الصور غير الجسمة) : 

ذلك هو موقف الإسلام من الصور الجسمة التي تطلق علما عرفا « التاثيل » . 

ولكن ما ا فى الصور والاوحات الفنة التي ترمم على ااسطلحات کالو وت" 
والشاب والستور والدران والبط والنقود ونحوها ؟ 

والواب أن حكمها لا تين إلا إذا نظرنا في المورة نفا لأي شيء هي ؟ 
وفي وضعما آین توضع و کف تستعمل ؟ وف قصد مصورها ماذا قصد من تصوبرها؟ 

. فان كانت الصورة الفنة لما ”بعد من دون الله كااسيح عند النصارى »والبقرة 
عند المتدوس ‏ وما سابه ذلك » فان من صوّرها هذا الخرص ودا القصد لادكون 
إلا كافرآ تاشر آ للكفر والضلال . وفي مثله جاء الوعد الشديد عن رسول الله بيت : 
« إن سد الناس عذاباً يوم القامة المصورون » . "' 

قال الطبرى : د إن اراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف ذلك 
قاصد له ؛ فاته بكفر بذلك » وما من لا قصدذلك‌فانه ىکون‌عاصابتصور«فقط)» . 

ومثل ذلك .من على هذه الصور تقدسا ها ذا عل لا بصدر من مل » إلالإذا 
طرح الإسلام وراء ظېره . 

وقريب من ذلك من صوّر مالا بعد » قاصدآ بتصوبره مضاهاة خلق ال » أي 
) مدعا آنه مخلق ودع کا مخلق اله جل وعلا ء ہو بہذا القصد ر ح من دين‌التوحد»ء 
وفى مثل هذا جاء المحديث « إن أشد الناس عذاياً الذين يضاهون مخلتق اله "'» وهذ| 
أمر يتحاتق ية المصور وحده . ولحل با يؤيد هذا الحديث عن الله تعالى « ومن. 


(۱) اخرجه مسل »ت :۳۴۳ . (۲ )ت :۳۲ . 
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أظل من ذعب .جلى كخلةي »> فلىخلقوا حبة أو ذرة » فألتعبير بقوله : « ذهب 
خلى كخلقي » يدل على القصد إلى المضاهاة ومنازعة الألوهة خصائصا من الق 
والإيداع . . وتحدى اف تعالى مم أن خلقوا حبة أو ذرة - أي غلة - مشير إلى آم 
في فعلهم قصدوا هذا الحتى . ولمذا مجزبيم على رؤوس الأشاد بوم القامة حين يقال 
لهم : آحوا ما خلقم ! وتتكايف المصور منهم أن نفخ الروح قي صورته » ولاس 
بنافخ فيا أيدا . 

وا حرم قصوبره واقتناؤه:الصور الي بقد“س اصحاپاتقد دسآدينآً أو بعظمون 
تعظماً دنو با » فالأولى كصور الأنباء وال ملالكةوالصالين » مثل إبراهم وإسحاق 
ومومی ومرحم وجاریل وعیر م »> وهذه ترو عند النصارى » وقد قلدم بعص المتدعة 
من المسامن فصو “روا علا وفاطمة وغبرها . 

والثانة كصور الاوك والزعاء والفنانين فى عصرنا »ء وهمذه أقل إثا من تلك > 
ولكن با كد الإلم فيا إذا كان أصحابما من الكفرةآو الظامة أو الفساق . كالمكام 
الذيز كمون بخير ما آنزل الله » والزعماء الذين يدعون إلى غير رسالة اه والقنانين: 
الذين عحدون الباطل » و"بشعون القاحشة والموعة في الأمة . 

ويدو أن كثبرآ من الصور في عصر النوة وما بحده » كانت من النوع الذي 
يقس وبعظتم » إذ کانت في الغالب‌من صنع‌الروم والفرس آي النصاری واج وس 
ف تکن تخاو من تأثیر عقد م وتقدلسمم لرؤساءِ دينېم او أو دولهم . وقد روی مسام 
عن آي الضحی قال : كنت مع مسروق في بت فه تايل » فقال لي مسروف : 
هذه تقاشل کسری ؟ فقلت : د لا » هذ ‌تاثیلمرم » کان مسروقا ظن آن‌التص ور 
من حوس » و کانوا بصواٌرون صور ملو کہم حتی في الأواني » فظمر أن التصوبر كان 
من نصراني . E oS‏ بع ای مسعود س 


يقول. : ممعت الى بيثم قول : د إن أشد الاس عذاباً عند الله المصورون » . 
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وأماما عدا ذلك من الصور واللوحات .. فإن كانت لغبر ذي روح كصور 
الشات والشحر والحار والفن والطال والشس والقمر والكوا كب ونحوها من 
المتاظر الطعة - لنيات أو ماد - فلا جناح على من صورها أو اقتناها وهذا لا 
حدال فه . 

وإإن كانت الصورة لذي روح » ولس فما ما تقدم من الحذورات آي م تكن 
يقد“س وبحظم ء ولم يقصد فيا مضاهاة خلت الله » فالذي أراء آنا لا ترم أيضاً. 
وقي ذلك جاءت جم من الأحاديث الصحاح . 

ړوی ملم في « صجبڪه » عن بسر بن سعد » عن زد بن خالد » عن آي طاحة 
صاحب رول الله قر آن رسول الله ل قال : « إن اللاتكة لا تدخل بيتاً فه 
صورة » "' . قال سر : م استکی زبد بحد» فعدتاه » فإذا على بایه ستر فه‌صورة 
دال : فقات لعسد اله اولاني وينب ميمونة زوج الني يفي ( وكان معه ) ؛ أل 
مخبرتا زيد عن الصور بوم الأول ؟ ! فقال عبد الله : ألم تسمعه حن قال : «إلارةاً 
قي ثوب ؟ › . 

وروى الترمذي يسنده عن عتبة آنه دخل على أآبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد 
عندہ سہل بن حف ( صحاباً آخر ) قال : فدعا أبو طلحة إنسانا بازع نمطا تمته 
( التمط : ثوب أو بساط قه نقوش وصور ) فقال له سل : ل تازعه ؟ قال : لأن 
فيه تصاوير ٤‏ وقال فه الني ر ما قد عالت . قال سہل : آو لم يقل : « الاما کان 
رقا في توب ؟ » فقال أو طلحة : « بلى » ولكنه طب لنفسي » قال الترمذي: هذا 
حدیث حن صحے . ۷ 

آلا يدل هذان المديثان على أن الصور احرمة إا هي الحسّمة التي نطلق علها 
القاشل » ؟ . 


. ۳ خر جه مسل » ت: £ . () ت:‎ )١( 
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أا الصور التي ترمم في لوحات » أو ”تنقش على الشاب والبط والدران 
وتحوها » فليس هناك نص صحح صربح سل من المعارضة بدل على حرمتا . 

نعم هناك أحاديث صحبحة أظهر فيا الني بي كراهيته فقط هذا النوع من 
التصاوبر ؛ لما فيه من مشابة الترفين وعشاق الماع الأدى . 

ړوی مسلم عن زيد بن خالد التي عن آبي طلحة الأنصاري قال : ممعت رسول 
أله بلقم بقول : « لا تدخل اللالكة بيت فه كاب ولا تال » قال : فأتت عائشة 
فقلت : إن هذا خبرفي أن الي بلقم قال : «لا تدخل اللانكة بيتا فه كاب ولا 
تايل » فهل »محت رسول الله بوم ذ كر ذلك ؟ فقالت : لا ... ولكن سأحدنج 
ما رأیته فعل : رأیته خرج فی غزاته » فأخذت نطا » فترته على الباب ء فاما قدم 
فوآى النمط عرفت الكراهة في وحبه » فح ذه » ( النمط ) حى هنكه أو قطعه 
وقال : « ان ايه لم بآمرنا ان تڪ وا المححارة والطبن !! » قالت : فقطعتا مته 
وسادتين وحشوتي) فا » فلم بيعب" ذلك علي » . ٠‏ 

ولا بؤحذ من الحديث أ كثر من الكراهة التتزمة لكسوة الطان وت 
بالستائ ذات التصاوير . قال النووي : ولس فى الحديث ما بقتضي التحرع ؛ لأن 
حقبقة اللفظ : أن الله لم بأمرنا بذلك . وهذا بقتضي آنه ليس بواجب ولا مندوب > 
ولا يقتضي التحرم . 

ومثل هذا ما رواه مسار أيضآ عن عائشة » قالت : کان لنا سبر فه مثال طار »> 
وكان الداخل إذا دخل استقله » فقال لي رسول اله عبثي : « حولي هذا » فاي 
کا دخلت فرآیته ذ کرت الدنا ع . ۳ ۰ 

فلم يأمرها عليه السلام بقطعه »> وإغا أمرها بتحوبله من مكانه في مواحة الداخل 
إلى الت » وذلك كراهبة منه عله السنلام أن برى في مواجبته هذه الأشاء الي 


TY : ت٤ خر حه مسل‎ )۲( . ٩۳ ت:۹‎ )١( 
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تذ كر عادة بالدتنا وزخارفما . ولا سيا أنه علبه السلام كان بصلي الستن والنوافل 
كلها قى اعت » ومثل هذه الأغاط والأستارذات‌التصاور والتائل من سانا أنتشغل 
القلب عن التزام ا خشوع والإقال الكامل على مناجاة الله سبحانه . وقدروى 
البخاري عن آنس قال : كان قرام ( ستر ) لعائشة سترت به جانب بيت » فقال نها 
التي بلق : « آمطه عتی » فإنه لا تزال تصاویږه تعرض لي في صلاتي » . ٠‏ 

و هذا بتبين آن وسول اله لقي آقر" في بيته وجود سار فه ټثال طائر » ووجود 
ورا ف او 

ومن أحل هذه الأحادبث وأمثانما قال بعض السلف : « إغا ”نى عما كان له ظل 
( آي الجسم ) ولا باس بالصور التي ليس ها ظل "» . 

وعا بويد هذا الرآي ماحاء فى الدبث عن الله تعالى « ومن آظل عن ذهب 
تخلتق كخلقي فلخلقوا ذرة » فلسخلقو اشعیرة"'فإن خلت اله تعالی۔ ک) هو مشاهد - 


١ (‏ ) آخرحه البخاري »› ت : ۱۳۸ . 

(+ ) ذكره النووي قي «شرح مسل ورد عليه . قال إته مذهب‌باطل › وتعقبه الحافظ 
ق «الفتعح»بآنه مروي يستد صحيح عن‌القاممبن مد أحد فقباء المدينة ومن فض لأهل‌زماته. 

وتقل الشخ عبت عن الظابي قوله : « الذي يصور أشكال الحنوان ء والنقاش الذي 
يتقش إشكل الشجر وتحوها » فإفي أر جو إن لا دخلا قي هذا الوعيد » وإن كان جلة ها 
الباب مكروهاً » وداخلا قيا يشغل القلب يا لا بعتي » . وقد علق الشيخ بخيت على هذا 
وله : « وما ذاك إلا لأن مصور شكل اليوان لا يوجد صورة الحيوات » بل إا برسم 
شکله وصورته › والصورة الي على هذا ألو جه قد فقدت إعضاء كثورة لا تعيش يدو نا ءبل 
هي فاقدة لالجرم . فليست هي صورة الحروان الى كلف مصورها بوم القبامة نفخ الروح 
فيا » وليس بنافخ » لأن الظاه_ر أن الصورة الي قال فيا ما ذ كر هي الصورة الحسمة 
دات الظل التي م تفقد عضو لا تعيش بدونه » حتى تكون قابلة بذااً لنفخ الروح فيا › 
يكوت عجز المصور عن النفخ راجحا إليه ء لا لحدم قابلية الصورة للحياة ... » 


(٭*( خر حه الشخان وغبر ها »ت : ٠۳۹‏ . 
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لس رما على سطح » بل هو خلق صور كسمة ذات جرم > کا قال تعالی : و« ہو 
الذي بصو”ر” كم في الأرحام کف بشاث» |[ آل ران : ٦‏ ] . 

ولا عكر على هذا اذهب إلا حدبث عائشة - في إحدى روايات الشخن ‏ 
آنا ارت 'غرقة ( وسادة ) فا تصاوير » فاما رآها وسول افه بز قا على الباب 
غلم يدخل » فعرفت في وجه الكراهة فقالت : بارسول اله : آتوب إلى الله وإلى 
رسوله . ماذا أذنبت ؟ فقال : ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اترتا لك تقعد علا 
وتتوسدها » فقال رسول اث بر « إن أصحاب‌هذءالصور نعذبون ويقال مم : آحوا 
ما خلقتم » . م قال : و إن الست الذى فه الصور لا تدخل الملائكة » وزاد مسل 
قي روابة عن عائشة قالت : فأ ذته فجعلته مرفقتان » فكان برتفق ا في اللبت »> 
تعتي نها قت النمرقة فجعاتما مرفقتين . ٠١‏ 

ولكن هذا المدىث بعارضه حل أمور : 

١ ٠‏ - آنه قد روي بروايات عختلفة ظاهرة التعارض » بعضها يدل على أنه لال 
استحمل الستر الذي فه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة » وبعضا يدل على 
آنه لړ ستحمله صلا . 

۲ - أن بعض رواياته بدل على الكراهة فقط » وآن الكراهة إنها هي لسار 
الجدار بالصور » وذلك نوع ترف لا برضاه . وهذا قال - في رواية مسل التي ٠‏ 
١ذ‏ كرناها من قبل - « إن اف لم بأمرتا آن تكسو الجارة والطين > . ١‏ 

۳ - حديث ملم عن عائشة نفسما في الستر الذي فه تثال طاثر . وقول الي 
لقي هما : « حولي هذا فإني كلا رآبته ذ كوت الدنيا» لا يدل على إلرمة مطلقاً . 


۽ - آنه معارض محديث .. القرام . الذي كان في بست عائشة أبضا وأمر 


° : خر جه الشیخان ت‎ )١( 
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الرسول ملم بإماطته عنه ٤‏ لأن تصاوبره تعرض له فی صلاته » قال المحافظ : « وقد 
استش کل المع بين هذا المدىث وبين حدبث عائشة فى النمرقة »> فذا يدل على أنه 
أقرد وصنى وهو منصوب إلى أن آمر بنزعه من أحل ما ذ كر من رؤيته لصورتهحالة 
الصلاة وم بتحرص خصوص ونما صورة . 

وجمع الافنا بسا بان الأول کانت تصاوره من ذات الأرواح وهذا كانت 
تصاوره من غيو الميوان .. ولكن 'بعكر على هذا المع حديث القرام الذي كان 
فه تثال طائر . 

ه - آنه "معارّض مديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثى ما كان رقا في ثوب 
وقد قال القرطبي : « ”مع بينما بأن حمل حديث عائشة على الكراهة » وحديث 
آي طلحة على مطلتق اواز » وهو لا بنافي الكراهة » واستحسنه الافظ بن ححر . 

> - أن راوي حديث النمرقة عن عاتشة - وهو ابن خا القامم بن عمد بن آي 
يكر - كان يز اتخاذ الصور التى لاظل فما .. فحن ابن عون قال : دخلت على 
القامم وهو بأعلى مكة في بيته فرأبت في بيتهحجلة “فا تصاوبر القندس والعنقاء". 

قال الافظ : ”محتمل آنه ىك بعموم قوله « الا رقا فی ثوب » و کأنه جعل 
انكار الني رلم على عائشة تعلق الستر الد كور مو كا من كونه مصو رآ » ومن 
كوته ساتزآً للحدار . ويژبده روابة « إن الله م بأمرتاآن نكسو الجارة والطين» . 

والقامم بن عمد أحد الفقياء السبعة بالمدينة » وكان من أفضل أهل زمانه » وهو 
راوى حددث النمرقة »> فلولا آنه فم الرخصة في مل ا لحل ما استحاز استى )اها ۳ 

)١(‏ قال قي «اللسات» : المحجلة مثل القبة » وحجلة العروس معروفة وهي: بيت يزين 
بالثياب والأسرة.والستور . 

( ۲ ) قال قي «الغتح» قله اين آي شيبة عن القاسم بن د بسند صحيح . 

(۳) راحح في موضوع الصور والمصورين « فتح الباري » شرح باب التصاوبر وما 


دعل ٥‏ من صحیسح البخاري ‏ کتاب‌اللیاس ص ۰۳ہ ٠۲١۱۸‏ من الفتح عل مصطفى 
لى . 
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ولكن هتاك احجال قد يبدو من هذء الا حاديڻ الواردةفی شأن‌الص و رو الصو زى 
هو أن الرسول ا سداد فی مرها أول‌الأمر لقربعہد م باش رك وعبادةالاًوثان» 
وتقددس الصور والائل » فاما أستقرت عقدة التوحد ف النقوس ورسخت جذورها 
في القاوب والعقول »> رخص في الصور التي لا جسم ها » وإغا هي نقوش ورسوم »> 
ولا م رض بوجود سار آو قرام في بیته فه ورا ال . ول يستثن التصاوير 
التي ترم وتنقش في الشاب » ومثل الشاب الورق والمدران وغيرها . 

قال الطحاوي من أب المنفة : « لما نهى الشارع أولاً عن الصور كلها » وإإن 
کانت رقا ؛ لانم كانوا حديئی عد بعبادة الصور » فنهى عن ذلك جم » ثم لما تقرو 
نيه عن ذلك آباح ما کان رقا في ثوب » للاضرورة إلى اتخاذ الشاب » وآباح مابهن ˆ 
لأنه يآمن على ال اهل قعظم ما يتهن » وبقي النهي فبا لا پتهن » . ١‏ 

امتهان الصو رة ععلبا حلالاً : 

هذا وكل تخير في الصورة مجعلا أبعد عن التعظى وأدنى إلى الامتہان » بنقلا 
من داترة الكراهة إلى دائرة الإباحة . وقد جاء في الجدبث آن جربل عله السلا 
استآذن على الي يقر فقال : « ادخل . قال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فه 
تصاور ؟ ! فإن كنت لا بد فاعلا » فاقطع رآسا » أو اقطعا وسائد » أو اجعلہا 
طا » . (( 

ولهذا حابن رأت عائشة في وجه اللي بيشي الكراهة لانمرقةذات التصاور جعاتما 
مرفقتين لا في ذلك من امتانم) » والبعد بيا عن آدنى سبية لتحظم الصورة . 

وقد جاء عن السلف استعال الصور المتهنة » ولم يروا فما حرجا » فعن عروة 
أنه كان بتكىء على الموافق في القاشل ؛ الطبر والرجال » وقال عكرمة : كانوا 


. » نفل ذلك الشيخ بخيت في « الجواب الشاقي‎ )١( 


( ۲ ) اللساقي وان حبان في « صحبحه » . ت : ۱٤۲‏ . 
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نکر هون ما نصب من القاثيل نصا > ولارون اعا ا وطئته الأقدام وكانوا 
ىقولون ف التصاوير في البط والوسادة التي توطاً دل“ ها . 


الصو ر الفونوغرأفة : 

وا لا خفاء فه أن كل ما ورد قي التصوبر والصور » إغا يعني الصور الي تنحت 
آو ترسے علی حسب ما ذ کرتا . 

أما الصور الشة - الي تخد بآ 2 الفوتوغر افا - فهي شيء مستحدث یکن 
في عصر الرسول »و لاسلف امان » فهل نطق عله ماورد في التصور و الصو رين؟ 

آما الذن قصرون التحر على الهائل ( الجسمة ) فلا يرون سيا في هذ« الصور» 
وخصوحا إذا لإ تكن كاملة . 

وآما على رآى الكّخربن فہل تقاس هذه الصور الشمسة على قلك التي قبدعبا 
ردشة الرسام ؟ أم أن العلة التي نصّت علا بعض الأحاديث في عذاب المصوآرين - 
وهي آنېم بضاهون خلق اله _ لا قتحقق هنا في الصورالفوتوغرافة ؟ وحبث عدمت 
العلة عدم المعاول ك) قول الأصولىون ؟ 

1 الواضح هنا ما آفتى به المخقور له الشخ عمد مخت ' مفتی مصر أت أذ 
الصورة بالفوتوغرافا - الذي هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعاومة لأرباب 
هذه الصناعة - لس من التصور المنهي عنه في شىء ؛ لأن التصوبر المنهي عنه ه-و 
إحاد صورة ة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل > بضاهي پا حواا 
خلقه ال تعالی » واس هذا المحنى موجودآ في آخذ الصورة بتلك الا لة . 

هذا ون كات هتاك من ججح إلى التشدد في الصور کہا » و کراهیتما بكل 
أنواعہا » حتى الفوتوغر افية منها » فلا ك آنه رخص فيا توجبه الضرورة أو تقتضيه 


. » رسالة « الجواب الثافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي‎ )١( 
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المحاحة والمصلحة متها» كصور اللطاقات الشخصة » وحوازات السفر » وصور 
المشروهين » والصور الى تتخذ وسل للإبضاح ومحرها » عا لا تتحقق فه سية القصد 
إلى التعظم آو الوف على العقمدة . فإن الاجة إلى اتخاذ هذه الصور أسد وأم من 
المحاجة إلى اتخاذ « النقش » قي الشاب الذي استئناه النى بلق . 


مو ضوع الصورة : 
هذا » ومن المقرر أن لوضوع الصورة أثرآ في المىك بالحرمة أو غيرها . ولا 

تخالف مسل في تحر الصورة إذا كان موضوعما عخالفاً لعقائد الإسلام » أو شرائحه 
وآذابة ؛ فتصوير النساء عاريات » أو شبه عاريات » وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة 
منهن » ورمن أو تصوبرهن في أوضاع مثبرة للشموات » موقظة للغراثر الدنا ءا 
نوی ذلك واضحا في يعض ابجلات والصحف »> ودور « السا » كل ذلكمالاسكفي 
حرمته وحرمة تصوبره » وحرمة نشره على الناس » وحرمة اقتنائه واتخاذه في 
اللسوت أو المكاتب والحلات » وتعلىقه على الجدران » وحرمة القصد إلى رؤيته 
ومشاهدته . 

ومثل هذا صوراالكقتار والظامة والفساق » الذين يحب على المسلم آن بعادم 
لله ويبخضہمم في الله » فلا محل“ الم ان بصور أو بقتنى صورة ازعم ملحد ,نڪر 
وجود الله » أو وثتى يشرك مع اله اليقر أو النار أو غبرها ء أو بودي أو تصراتي 
جحد تبوة عمد لقي + أو مدع للإسلام وهو بج بخير ما آنزل ال » او "يشيع 
الفاحشة والقساد في الجتمع » كالمثلين والممثلاث والمطربين والمطربات . 

ومثل هذا » الصور التي تعر عن الوثنة أو سُعائر بعص الأديان الت لار ضاها 
الإسلام كالأصنام والصلبان وما شابهها . ولحل كتير من البط والستور والتارق 
الي كانت قي عصر الني یړ كانت مشتملة على هدا النوع من التصاوير والتپاويل . 
وقد روی البخاري آن الي ڳا ۾ يکن بترك في پيته سنا فيه تصالب إلا نقضه . 


۳ - الال والرام : م - ۸ 


والتصالب : صور ال ا 0 

وروی ابن عباس آن الرسول بلقم في عام القتح لا رأى الصور التي في البعت 
الحرام لإ بدخل حت آمر فحت . ولاشك آنا كانت صورآ تحار عن وثنة مشر کي 
مكة »> وضلاهم القد . 

وعن علي“ بن آبي طالب قال : کان رسول الث بإ في جنازة فقال : أي 
بنطلتى إلى المدينة فلا بدع بها وثناً إلا كسره > ولا قرا إلا سواه » ولا صورة إلا 
لطخها ؟ فقال رحل : آنا با رسول اث ! قال : فاب أهل المدينة . . وانطلق الرحل 
م رجع فقال : بارسول الث !لم آدع' ہا وثنآً إلا کسرته »> ولا قیرآ الا سو بته › 
ولا صورة إلا لطخما. م قال رسول الله یړ : « من عاد الى شىء من هذا فقد 
کقر ما ازل على عمد سلاد » " . 

اذا عسی آن تکون هذه الصور التي آمر الرسول بتلطخہا وطما إلا أن 
تتكون مظمرآ من مظاهر الوثنة الاهلةء الى حرص الرسول على تنظطف المدينة من 
آتارها . ولهذا حجعل العودة إلى شىء منہا كقرآ ا آتزل ال !! 

خلاصة لأحكام الصور والمصورين : 

ونستطع أن نحمل آحكام الصور وا)مصورين في اللاصة التالة : 
عند التصارى - فمذه تؤدى عصو"رها إلى الكفر إن كان عارفاً بذلك قاصدآ له . 

. ١٤۳ : اخرجه البخاري »ت‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ٤ت‏ : ١1٥‏ . 

(۴) روا أحد . قال المنذري : إستاده جید إن شاء اه . وروی مسل عن حیان 


اين -حصين قال : قال لي علي رضي اث عنه : ألا أبعثك على ما بعثي عليه رسول اله صلى 
الله عليه وسل : أن لاقدع صورة إلا طمستبا » ولا قبرآً مشرفاً إلا سوهته » ت : ١٤٤‏ . 
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والجحسّم في هذه الصور أسد ِ ونکرآ ۔ وکل من رو“ هذه الصور أو عظلمما 
بوجه من الوجوه داخل في هذا الم بقدر مشار كته ۔ 

ب - ويله فى الإم من صو ر مالا بعد » ولكنه صد مضاهاة خلى ال . 
آي ادعی آنه ببدع وجل کا مخلق الله > فمو بهذا يكفر . وهذا آمر تعلق بنية 
المصو ر و-حكدهد . 

ج - ودون ذلك الصور اجحسسّمة لما لايحبد» ولكنما ا بحظلم كصور الاوك 
والقادة والزعاء وعیر م عن بز مون خلدم باقاہة الال ھم » وتصا ف المادن 
ونحوها . ويستوي في ذلك آن يكون التمثال كاملا أو نصفاً . 

د - ودونا الصور الجمة لكل ذي روح عا لايقد "س ولا بعظم »فإنه متقق 
على حر مته Ene‏ من دلك ما عن »> کلعب الأطفال > ومثلہا ما وکل من 
تاشل الاوی . 

۾ وبعدها الصور غير الجسمة - الاوحات الفنة الى بحظم أصحايپا »> 
كصور المحكام والزعماء وغيرم » وخاصة إذا نصبت وعلقت . وتنا كد المرمة إذا 
كان هؤلاء من الظامة والفسقة والملحدين » فإن تعظممم هدم لالإسلام . 

و - ودون ذلك آن تكون الصورة غير الحمة لذي ووح لابعظم ءولكن 
تعد من مظاهر الترف والتنحم » كأن تستر بها المحدر ونحوها » فمذا من المكروهات 

ز - آما صور غير ذي الروح من الشجر والنخل واللحار والسقن والال 
ونحوها من المناظر الطسعة »> فلا جناح على من صو ”رها أو اقتناها » ما تشخل عن 

طاعة أو تؤد إلى ترف فتكره . 
ح ‏ وآما الصور الشمسة « الفوتوغرافة » فالأصل فيا الإباحة ءما لريشتمل 
حوضو ع الصورة على عر م « کتقدس صاحہا تقد دا ديتاً » أو تعظمه تعظا - 
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دنوباً » وخاصة إذا كان المعظم من أعل الكفر والفساق كالوثتين وااشوعين 
والقتاتن المنحرفن . 

ط - وأخيرآ . . إن التاشل والصور الحر مة إذا سوهت أو امتهنت ١انتقلت‏ 
من داترة الرمة إلى دائرة اللمل»ء كصور البط التى تدوسما الأقدام والنحالونوها. 


اقتتاء الكلاب لغبر حاحة : 
وعا هى الني ملم عنه اقتناء الكلاب قي الوت لخير حاجة . 
وقد رأينا بحعض هؤلاء الرفين » بنفقون على الكلاب » وبخاورثب على بى 
الإتسان ء ورأينا منم من لابكتفي بانفاق ماله على تدلل كابه » بل ”فرغ عاطفته 
قه » على حین يفو قریبه » وباسی جاره وأخاه . 
کا آن في وجود الكلاب بيت المسلم مظنة لنجاسة الأواني ونحوها ما يلغ فه 
الكلب . وقد قال الني بق : « إذا ولغ الكلب في إثاء أحدي فليخسله” سبع 
مرات احداهن بالتراب »  "‏ . 
وقال يعض العاماء في حكبة المنع من اقتناء الكلب : إنه ينيع الضف > 
وبروع السائل » ويؤذي الارة , 
عن الني بيقر قال : « آتاني جبريل عله السلام فقال لي : أتيتك البارحة » فلم 
عنعتي آن ا کون دخلت » إلا آنه کان على الباب تاشل ٠»‏ وكان في البعت قرام ستر 
فيه ماثيل » وكان في البيت كاب » فمو" برأس التمثال الذي في البيت بقطع فير 
كہئة الشحرة » ومر" بالستر فلقطع فجعل منه وسادتان توطاان » ومر بالکاب 
-فليخرج ۾ . 
وهذا المنع إنما هو للكلاب التي 'تقتتى لخير حاجة ولا منفعة . 


. ۱٤٩ : الىخاري > ت‎ ) ١ ( 


( ۲ ) رواه بو داود والنسائي والترمذي وان حبان في « صحنحه » ء ت ١ ٤۷:‏ ۴ 
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كلاب الصيد والحراسة ميأحة : 

ما الكلاب الى ”تقتنى لحاحة ككلاب الصد » أو كلاب الواسة لازرع 
أو الاسة أو تحوها » فهي مستثناة من هذا الم . وفى الحديث المحفى عله قال 
الرسول قز : « من اتخذ كاباًء إلا كاب صد أو زرع أو ماشة » انتقص من أجره 
کل بوم قیراط » ٩‏ . 

وقد استدل بعص الفقاء من هذا الحديث على أن المنع من اتخاذ الكلاب إِغا 
هو منع كراهة لامنع تحرم ؛ لأن الرام يتنع اتخاذه على كل حال »> سواء نقص . 
الأجر آم لا. 

والنبي عن اقتناءالكلابفق الوت لس معناه القسوة علا أو ا لمحي بإعدامما؛ 
فقد قال عله الصلاة والسلام :« لولا أن الكلاب آمة من الأمم لأمرت بقتلبا» ١‏ 

وهو عله السلام شير بهذا المديث إلى هذا المعنى اكير > والققة الل 
التي نه علما القرآن الكرم إذ قال : ( وما من" دابّة قي الأرض ولا طائر 
بطر“ تاح إلا ام م أمثالكّم" ) سورة الأنعام : ۳۸ . 

وقد قص الني بلقم على أصحابه قصة الرجل الذي وجا في الصدراء کل یلت 
با كل الثرى من الحطش ءفذهب إلى البئر وتزع خفه ملڈها ماء حى ر و ي الكلب »> 
قال الني ري : « فشکر أله له » فخفر له > " . 

زي الع الحديت في اقتناء الكلاب : 

هذا »> وریا وجدنا في ديرتا آناساً من عشاق الخرب بز عمون لأتقسمم الرقة. 


الانة والإانسانة العالة » والعطف على كل كائن حي » وبنكرون على الإسلام أن 


. ٩٤۸ : وواه إلماعة »ت‎ )١( 
. \O» : رواه آبو داود والترمذي »ت‎ )۲( 
. ۱٤٩4 : (٭) البخاري + ت‎ 
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بجر من هذا الجوان الوديع الأللف الأمين !! فإلى هؤلاء تسوق هذا المقال الحامي 
القے » الذي كته عالم لاني متخصص ف عل ألمانة بن فه لاء الأخطار الى 
تنثاً عن اقتناء الكلاب أو الاقتراب منها : 

« لن ازدياد شغف الناس باقتناء الكلاب فى السنوات الأخيرة بضطرتا[ ل لفت 
تظر الرأي العام إلى الأخطار الى تنجم عن ذلك » خصوصاً أن الال م تقتصر على 
عرد اقتنانما » بل قد تعدت ذلك إلى مداعتها وتقباما والسماح ها بلحس أندي 
الصخار والكار » بل كثبرآً ما تارك تلعق فضلات الطعاء من الصحون الىد“ةلفظ 
ما كل الإانسان ومشربه . 

ومع آن في كل ماد كر من العادات عوياً يقبو عنما الوق السلم ولاترتضيا 
الآداب » هذا فضلا عن آنا لاتتفق مع قواعد الصحة والنظافة »> إلا آننا تغض النظر 
عنها من هذه الوجة روجا عن مجرى الديث ف هذا المقال العامي » تارڪكين 
تقديرها للارية اللقة وتهدىب التفس . 

أما من الوجة الطبة - وهي التي تهمنا في هذا اللحث -فإن الأخطار الىتهدد 
صحة الإنسان وحاته سيب اقتاء الكلاب ومداعب تا لست عا بستہان بها » فإن 
كثيرآ من الناس قد دفع ثا غالا لطمشه »> إذ كانت الدودة الثشربطة باإكلاب 
سباً فى الأدواء المزمنة المستعصة » بل كثيرآ ما أودت اة المصايين بأمراضها . 

وهده الدودةهي عبارة عن إحدى الطفلات الشر بطة الشكل» وتسمىدودة 
الكلب الشريطية » وتظهر في الإنسان على شكل بثرة » وڪذلك في المواشي 
خصوصا في الخنازير » ولكنما لاتوجد تامة النمو إلا فى الكلاب » و كذلك فبنات 
آوى والذئاب » ويندر وجودها فى القطط . وتختلف عن الديدان الشريطة الأخرى 


)١(‏ نقله قل الترجة بجلة فور الإسلام عدد ربيع الثاني من املد الثاني نقلاً عن مقال 
ماڌ الد کكتور حر ارد فنتسمر من علة Kosin0s(‏ ) الالمانية . 
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بنا صغیرۃ ا لمجم جدآ حتی انیا تکاد لا تری » ول بعرف ٹيء عن حاتیا إلا فی 
السنوات الأخيرة ... » إلى أن قال : 

« ولأطوار نثوء دودة الكلب الشربطة خواص فربدة في علم الحيوان فن 
الويضة الواحدة تنشاً رؤوس ديدان شر بطىة عدبدة بالقر حات الناتحة عنا » کا أنه 
یکن أن ينتج عن البو بضات المتشابية بثرات عختلقة اختلافا تام ء هذا إلى آر._ 
رؤوس الديدان المتولدة من القروح تتحول إلى ديدان شر بطة كاملة التكوبن بالغة 
النمو صر ان الكلاب»ولاينشا عنما بالإقسان واليوان سوى بثرات وقروح جديدة 
تختلف اختلافا كلا عن الدودة الشريطة . ولاتتحدى القرحة في الماشة ححم التفاحة 

إلا فا ندر > ومع ذلك بلاحظ أن وزن الكد بزداد ازادآً الت قد صل من -سة 

ال عر آضعاف وزنه السادي » وأما فى الإنان فاا تصل إلى ححم قضة 
الد آو رآ ااطفل الصخير وتتلىء سالا أصفر وتن من ٠١‏ إلى ۲٠١‏ رطلا . 

وأغلب ماتوجد فى الإنسان في الكبد »> وتظمر فه بأسشكال عديدة مشاينة > 
إلا آنها كثيرآ ما تنتةل إلى الرثة والعضلات والطحال والكلي وإلى جوف الججحةء 
ویتغیر شکاہا وقکوینہا تغیرآ کبیرآ » حتی نه کثیرآما اختاط تییزها على الختصین 
لی عہد قریب ۔ 

وعلى كل حال فإن هذه القرحة أينا وجدت خطر أ كيد على صحة المصاب بها 
وحاته » وا بز بد الطبن بل أن توصلنا إلى معر فة آطوار تاريخ حاما » وطرق 
نشآتہا وتکوبنہا » ل اعدا حت الآن على الاهتداء إلى طرق علاجما › إلا آنه في 
بعض الأحبان قد توت هذه الطفلات من تلقاء نقسها » وقد بكون السبب فى ذلك 
ا الجسم تعمل على إبادة هذه الطفلات . وقد ثبت أخبراً ار 
جسم الإنسان بفرز فى مثل هذه الأحوال مواد مضادة بقعل هذه الطقلنات لإبادتما 
وإيطال عمل “مومما . ولكن عا ندعو للأسف الشديد آن االات الى موت فما هذه 
الطفامات دون أن تراك أث آ أو تحدث آضراراً تادرح بالنة للحالات الأخرى» 


— ۱۱٩ - 


وهذا فصلا عن آن عاريتم) بالطرى الكمائة لر تأت بأية فائدة ء وطالا لا بلتجحىء 
ا لمصاب إلى أسلحة الجراحن لاينقذه من الوبال أي طربق من طرق العلاالأخرى. 

وهذه الأساب عتمعة تضطرةا لاتخاذ جم الوسائل المستطاعة لمكافحة هذا 
المرض العضال ووقابة الإتسان من أخطاره الفحائة . 

وقد ثبت للأستاذ الد كتور « نوالر » من تشربح الحثث بألانا أن الإصابات 
الآدمة بقروح دودة الكلب لاتقل عن ( ١‏ ) قي الائة بكثير » وآما آ كثر البلدان 
الأجنبة تاثا هذه الدوده فبيالناطق الشمالية بالأراضي الواطئة ودا اسيا وبلادالقرم 
وإسلندة وجنوب شرق آستراليا وفي قلم فريزلذ بهواندة حيث قستخدم الكلاب في 
المحر ظہرت الإصاية بالدودة الشربطة فما لاقل عن ( ١۳‏ ) فى المائة من الكلاب 
ما وجد فى إسلندة أن بين كل ( جي ) فى الاثة من الأهالى سشخصاً مصاباً بقروحا » 
فاذا ما أضفنا الخسارة الت تصب غذاء الانسان من جراء إبعاد هذه الواشى الويرءة 
إلى الأخطار الى تہدد صحة الإنسان بو جود هذه الدودة الشر يطة »> فإنه مامن أحد 
يتردد في أن إبادتہا من ألزم الواجبات > وقابة للصحة الحامة »> وحرصا على غذاء 
الشعب » خصوصآآن النواحي التي سامت حى الآن مہددة من حين لآخر بأن يسري 
إلا الوباء . 

وقد بكون من أنجع الطرق في مكافحتا هو أن نجتبد في حصر هذه الدودةق 
الكلاب وحبسما عن الانقشار » وذلك لعدم استطاعتنا فيالواقع منع اقتناء الكلاب 
يتات .۔ . 

ولاينبغي إغقال معالة الكلاب التي يثبت إصابتما المعالمة اللازمة فى مثل 
هذه الأحوال بطرد الدودة الكامنة عصرانباء وستحسن تكرار هذه العملة من حان 
لكخر لكلاب الرعاة و كلاب الراسة . 

وعكن للإنسان وقابةلصحته وحرصاعلى حاته أن براعي بدقة زائدة الابتعاد 
الكاي عن مداعبة الكلاب »لاسمح ها بالاقتراب منه » هما ينبي .فى توبة‌الأطفال ٠‏ 


ب ٭ ٣‏ 


على الاحتراس من الاختلاط بالكلاب » فلا تترك تاع أيديم » ولا سمح فا 
بالإقامة بآما كن نزهة الأطفال ولموه ؛ فاته ما بدعو للأسف الشديد أن ترى عددآً 
كيرا من الكلاب خصوصاً فى رباضة الأطفال . هذا إلى برازها المعثر في ڪل 
ا رکانہا ؛ ما نىي إعداد أو ان خاصة لإطعام الكلاب » فلا تترك تلعق ن الصحون 
التي ستعملما الإنسان » ولايسمح ها بدخول متاحر ال كولات والأسواق‌العمومة 
أو المطاعم .. إلى آتخره »> وعلى العموم حب آخذ الطة التامة بإبعادها عن كل ماله 
ماس ما كل الإا نسان أو مشربه أه» . 

وبعد : فقد رآیت کف ہی عمد ي عن عالطة الكلاب » وحذر من 
ولوغما فى آوافى الطعام والشراب » وحذر من اقتناما لخير ضرورة ؟ كف اتفقت 
قعالم عمد الحربي الأمي وأحدث ما وصل إليه العلل ا لمحاصر والطب الديث؟. إننا 
لاسعنا إلا أن نقول ما قاله القرآن : ( وما يتطق عن الموى . إن“ هو إلا 
و حي“ يوحى ) سورة النجم : ٣و‏ ۽ . 


- ۱۷۱ - 


ی اکس والاتڑت 
( هو "لدي جحل لكم الأرأض دلولا فامشوافي متا كيه 
وكلوا من ززقه ) سورة الك : ٠٥‏ . 
هذا هو مدآ الإسبلام ؛ الأرض قد هبآها الله وسخرها ذلولاً للانسان »> فتبغي 
أن بتتقع بذه الأعمة ويسعحى فی حواتما متخا من فضل الله . 


قعو د القادر عن العمل حرام : 

ولا محل لامسلل أن يكسل عن طلب روزقه » باسم التفرغ للعبادة » آو التوكل 
على الله ء فإن السماء لطر ذهاً ولا فضة . 

ا لامعل له أن بحتمد على صدةة ”نحا ء وهو علك من أساب القوة ماسعى 
به على تقسه »> ويختی به آهله ومن يعول . وقي ذلك بقول نى الإسلام بلق : «لاتحل 
الصدقة لختى » ولا لذي مر“ة ( أي قوة ) سوي "“ . 

ومن سد ما قاومه النبي عليه الصلاة والسلام > وحر"مه على المسلم > أن بلحاً 
إلى سوال التاس » فيري ماء وجه » ومخدش مروءته وڪرامته من غير ضرورة 
تلجثه إلى السؤال . قال عليه السلام : « الذي يأل من غير حاجة كشل الذي بلتقط 
الجر >“ ۔ وقال : « من سال الناس لثري به ماله کان ”موسا فی وجه الى بوم 
القىامة »> و رخفا با کله من جنم » من ساء فلىقلل » ومن سّاءِ فلکثر » ٩‏ 1 
والرخف هو : المحارة الحأة . 


١ (‏ ) الترمذيءت : ١٥١١‏ . ( ۲ ) البيمقي وأبن خر عة قي «صحسحهة »ءت: ۲ ٠١‏ . 
( + ) الترمذي ء ت : ٣و١‏ . 
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وقال - D‏ ارال ا3ك باح د ھی بلقی اله ولنست ق وجېه مز عة 
ن ۰ 

بل هذه القوارع الشديدة صان الني زيل لملم کو امته » وعو دم التعقف ¢ 
والاعتاد على النفس » والعد عن 3 تکقف الناس ۔ 


ولكن الرسرل صاوات الله عليه بقدر للضرورة والاجة قدرها » فن اخضطر 
تحت خغط اللاحة إلى الال وطلب المحونة من المكومة او الأفر اد فلا جاح 
علیہ قال: ہ لغا السائل کُدوح یکدح الرجلہہا وجہه » فن ساء آبقی على وجه 
ومن ساء ترك › إلا أن سال ذا سلطان أو فى أمر لاجد منه بدآ» ۳ . 

دوی ملم في « صححه » عن أب شر قبصة بن الحارق رضي الله عنه قال 
تحملت حال فأتت رسول الله بإ أسأله فيا فقال  :‏ أ حى تأتبنا الصدقة فنأمر 
لك بها ء م قال : با قبصة ! إن المسالة لاحل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل جال 
فحلت له المسألة حى يصيما ثم عك . ورجل أصايته جائحة احتاحت ماله فحلت 
له المسألة حى بصب قو اما من عش . ورجل آصابته فاقة حتى بقول ثلائة من‌ذوي 
الحجا من قومه : لقد آحابت فلاناً فاقة ! فحلت له المسأة حتى بصب قواماآ من 
عيش .. ما سواهن من المسالة با قصة سحت با کاہا صاحما سحا ع " . 

1 مالة: ما يتحمله المصلع بين فتتين في ماله ليرتقع بينم القتال ونحوه . 

الانحة ٠‏ الا فة تصدب الإإنسان ماله ي 

القوّام : ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره . 

« Of : متفق عله + ت‎ )٩( 


(۲) روا أو داود والفساق . والکدوح : آتار الدوش »ت : ETT‏ 
)۳( رواه مسل وأبو داود والنساق › ت :0 . 
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الجا . العقل والرآي . 


الكرامة ف العمل : 
وينفي الني إا ملز فکرة احتقار يعض الاس عض الہن والأعمال »> وبعلم 
آصحابه آن الک iM i‏ أي عمل » وأن الموان وألضعة فالاعتاد 
عى معونة الناس بقول : « لأن بأخذ أحدج حب آتي بحزمة حط على ظېر د 
فسعہا ۔ فکغ الل ا وجه خير من آن سال الناس » أعطوه آو منحوه » ٠‏ . 
آن بکتس عن طر یق الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو فى أي حرفة 
من المرف أو وظفة من الوظائف » ما دامت لاتقوم على حرام » أو تعين عل 
حرام » آو تقترن حرام . 
قي الق رآن الکكرم يذ كر الله تعالى - فى معرض التفضل والامتتان على 
اللإنان - الأصول التى لابد منا لقبام الزراءة . 
قالأرض هأها الله لالإنبات والإنتاج » فجعلما ذلول »> وجعاما بساطاً »> وهي 
e‏ یذ کروها ونشکروها ( وال حعل ل الأر“ض 
۰ اا . لتسلكوامنم ا سلا فجاجا ) سوره توح : : 3514 )Y*‏ والأرض 
للأتام . فيا E‏ والتخْل ذاتة الأ كام . والحبة ذو الحصف 
والر “حا و ا آلاءِ رکا ”تكنةبان ) سورة الرحن : ۵ س ۳ . 
والماء سره الله تعالى » بنزله مطرآ آو جره نارآ » قحي به الأرض بعد 
موتا : ( وهو ا“لذي ازل . و فاخو جچتا په نات کل شىء 
فاخر جا من خضرآ خر ج من تجا "مترا كا ... ) سورة الأنعام : ٠۹‏ 


٩ (‏ ) متغق علبه »ت : ٩۵۷‏ . 
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( فلَنظلر الإنسان إلى طعامه . آنا صتا الماء صا .م قتا الأ رض 
. شقا . فانبتتا فہا عا O‏ ) سورة عبس : ۲ = ۲۸ . 

والرياح سلما الله مبشراتءفتسوق السحاب » وتلق النبات ؛ وفي ذلك كله 
بقول اي تعالى : ( والأرأض مد دتاها وألقستا فيا روامي وأنبتتًا فما من 
کل" شيءَ موازون . و جعلنا فا معحایش ومن" لسم له یراز قن 
ون من شيء الا عندتا خر انه وما نز له إلا بقدر معاوم Ls‏ 
ار"ياح لواقح فار لتا من السماء ماع فأسقينا كوم وما أنثم" له مخاز نن ) 
سورة الجر : ۱٩‏ - ۲۲ . وف کل هذه لالات تيه إفي للإنسان إلى نعمةالزراءة 
وتدسبر وساتلما له 

وقال رسول الہ بے : « ما من ملم یخرس غرسآً آو بزرع زرعاء فا کل 
مته طار ولا إنسان إلا کان له به صدقة »۾ . 

وقال : « ما من مسل بوس غو ا إلا کان ما أ کل مته . صدقة » ومامسرق 
منه له صدقة » ولا برزؤه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القامة » ١‏ 

ومقتضى المديث آن الثواب مستمر ما دام الخرس أو الزدع ما کر لاً منه »> 
أو منتفعاً به ولو مات غارسه او زارعه . . ولو انتقل ملکه إلى ملك غبره . قال 
العاماء : فى سعة كرم الله أن يشب على مابعد المساة »جا كان يشب على ذلك فيا اة 
في ستة ؛ صدقة جارية » أو علم بنتقع به » أو ولد صاأح يدعو له »> آو غرس » أو 
زرع » أو وباط ( وهو الإقامة على الثخور والدود لراستا من الأعداء ) . 

وقد ”وي أن رحلا مر بألي الدرداء رض الله عنه وهو ترس حوزة فقال : 
آتغر س هذه وآنت سخ کر » وھذہ لاتتمر إلا في کذاو كذاعاماً. . فقال 


)١۱(‏ مت متفق عله + ت : ۱۵۸ ء 
(۲) مسل »ت : ۾ 
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أبو الدرداء : ماعل أن بكون لي أجرها ويا كل منما غيري ؟ وعن رجل من 
أآصحاب الب ت قال : ممعت رسول اف قز بقول بآذني“ هاتين : « من تصب 
سجوة فصيو على حفظها والقام علا حتی تشمو › فان له في کل شيء بصاب من ثرها 
صدقة عند الله عز وجل » "“ واستدل بعض العاماء هذه الأحاديث وآمثا لما على آن 
الزراعة أفضل المكاسب › وقال آخرون : بل الصناعة وعمل الىد أفضل» وقالغيرم: 
بل التجارة ‏ 

وقال بعض احققين : شخي أن مختلف ذلك باختلاف الأحرال قحىث 
احتبج إلى الأقوات أ كثر تكون الزراعة أفضل »> للتوسعة على الناس . وحبث 
احتج إلى المتجر لانقطاع الطرق مثلا تكون التحارة آفضل »ء وحبث احتيج إلى 
الصتاقع تكون آفضل »> ”“ . 

وهذا التفصل الأخير يرافق أفضل ما انتهى إله الاقتصاد الديث . 


الزرأعة إلحر مة : 

کل نبات حرم الإسلام تناوله » آو لابعرف له استعال إلا في الضرر »> 
فزراعته حرام کالحشش ووه . 

ومثل ذلك التبغ ( الدخان ) » إن قلنا تناوله حرام - ) هو الراجح _ 
قزراعته حرام » وان فلتا مکروه مکروه ۔ 

ولاس عذرآ للمسلم أن بزدع الشيء الحرم لمعه لبر المسلمين » فاو المسلم 
لا ړو ج المرام آبداً » کا لاحل له آن ريي الخنازير متلا لعا للنصارى . وقد 
دأيتا كيف حرم الإسلا بع الحنب اللال لمن بعلل آنه بتخذه مرآ . 


(۱) جحد »ت : ۱۹۰ . 
(۲) انظر القسطلااني على البخاري . 
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روغب الإسلام فى الزراعة ونه بفضلما » وأشاد مثوبة آهلا . . ولكنه كره 
لامته آن تحصر نشاطہا وجہدها في الزراعة » جا تنحصر قوقعة البحر فى صدفتها > 
واب الإسلام على آبنائه آن بکتفوا باازوع وحده وبتبعوا آذناب الىقر و کفی > 
فهذا نقص في كفاية الأمة يعر”ّضما للخطر . ولا غرو أن أعلن الرسول لي أرد_ 
ذلك مصدر شر وبلاء وذل حبق بالأمة وهو ما صدّقه الزمن آعظم تصديق . قال 
اق :« لذا تايحت بالعنة - صورة من صور التحايل على أ كل الربا _ وأخذ آذناب 
البقر » ورضتم بالزرع » وتر كترم الماد ۽ سلط الله علي ذلا لابتزعه عنک حى 
ترجعوا لی دی e‏ 

إذن » فلا بد مع الزراعة من الصناعات والرف الأخرى » التي تکتمل با 
عناصر الباة الطبة » ومقومات الأمة العززة الرة ء والدولة القوبة الخنة . وهذه 
ا جرف والصناعات لست عملا مباحاً في شربعة الإسلام فحسب » بل هي - کا قرر 
آمته وعاماؤه - فورض كفابة في دين السامىن . ععنى أن اخجاعة الإإسلاممة لابد ر 
بتوافر في أهلما من كل ذي عل وحرفة وصناعة من يبكقي حاجتما > وبقوم بشأنا ۔ 
فإذا حدث نقص في جانب من جوانب العام أو الصناعة » أ بوجد من قوم به ٬‏ أت 
الماعة كلما » ومخاصة ولو الأمر »> وهل الل والعقد فبا . 

قال الإمام الخزالي : , آما فرض الكقاية فهو كل علم لايستغنى عنه في قوام 
آمور الدنا » كالطب » إذ هو ضروري فى حاجة بقاء الأيدان » و امساب فاته 
ضروري في المحاملات وق.ة الوصابا والموارىث » وغبرها » وهذه هي العاوم الي 
الفرض عن الآخر بن ؛ فلا تعجحب من قولنا : إن الطب والساب من فروص 


)١(‏ ابو داوہ »ت : ۱ ۰ء 
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الكقاعات »› فان اضول الصتاعات اذا من فروصضص الكفانات éلفلاحة‏ والجحا& 
( التسج ) والسباسة > يل المححامة والحاطة ء فإنه لو خلااللد من الحام لسارع 
ملاك الم بتعريضمم نق للاك » فإن الذي أتزل الداء » آتزل الدواء وأرسشد 
إلى استعماله وعد" الأساب لتعاطه فلا بجرز التعرض للاك بإهاله » ٠‏ . 

وقد أسشار القر آن إلى كثبر من الصتاعات ذ كرها على آنها نعمة من فضله “ 
کقو له عن داود ) وأ ل“ الحديد 2 أن اعمل" سابخات وقدر" ف 
السود ) سا : (١١-٠‏ وعلمتاة صنعة لوس لكم لتحصتك" 
من“ با سکم فہل آنتم شا کر ون ) الأنباء: ۸٠‏ . 

وقوله عن سلمأن : ES)‏ له“ عبن القطرا» ومن الجن هن 
تعمل بن بده باذ ريه ء ومن زغ متهم عن أمرنا نذرقه 
من" عذتاب السعيو . ماو ل ما يَشاة من“ حار يب وتمتاثيل و جفان 
5 لجاب وقدور ر اسات اعم غار J11‏ داو د کا ( ا 1۳-۲۳ . 

وقوله عن ذی القر نين وإقامة سدد العالى : ( قال : ما مكشي فبه رربي 
خو“ فتأعينوني بقوة أحعَل"ٌ eae‏ تتم ودا ¢ آتونی زو" 
الخد بد حى إذا ساوآى بسن الصندفين قال : انفخوا حتى إذا جعله 
نارآ قال“ : آشوني افر غ" لله قطرآ. فما اسطتاعوا أن بظلهرأوة وما 
استطاعواله قا ) سورة الکہف : ٩۷-٩٥‏ . 

وذ كر قَصة وح و صتحه للسقنة »> و اسار الى نوع ضخم من السفن مجري في 
الحار كاليال ( ومن" آناته الجوار في السحر_كالأعلام ) الشورى : ٣٣-آي‏ 
لمال . 


وذكر قى كثير من سوره صناعة الصدبكل صوره وأنواعه » من صد 
)١(‏ احیاء علوم الدین + ١‏ ص ٠١‏ . 


- 11YA - 


الآ“ماك وحوان البحر » وصيد الوانات البرية » وصناعة العوص لاستخراح الاو لو 
والمرجان وحوها . 

وفوق ذلك كله تبه القرآن على قيمة الدید تنب] | مسبقه به کتاب دين أو 
دنا » فىعد آن ذكر تعالى إرساله الرسل للقه وإنزاله الكتب علمم قال : 
(وأتزلتاالمحديد فه باس“ مسد رد "و منافع للتاس ) سورة اطديد : ٣٥‏ 
ولا عجب آن ممت السورة الى فا هذه الآبة سورة « الديد» . 

وكل صناعة أو حرفة تسد حاجة في الجتمع آو تجلب له نفعاً حققا في عمل 
صالح إِذا نصح فا صاحبما وأتقنہا کا أمره الإسلام . 

وقد عد الإسلام حرفا كان الناس بنظرون إلا نظرة فما كثير من التحقير 
والازدراء . فعمل“ كرعي الغنم لايعا الاس صاحه ق العادة yc‏ تظوون اله 
نظرة إيجلال آو تكري » ولكنه علبه السلام قول : « مايعث الله نبا إلا رعى 
الغنم » قالوا : وآنت بارسول الله ؟ قال : « نعم »> كنت أرعاها على قراريط لأهل 
مكة » ' عمد رسول الله وخاتم النبين كان برعى الختم » وآ كثر من ذلك آنا أ 
تكن غتمه » بل برعاها بأجر معين عض أهل مكة » ويد كر هذا لأتياعه العام 
أن الفخر لاعاملين لا لامترفين والعاطلن , 

وقد قص" القرآن علسنا قصة سدنا مومی وهو يعمل آجيرآ عند سخ كبر 
استأجره ماني ستين على آن وجه إحدى اپنتبه وکان عنده تعم العامل » وتم 
الأجير » وصدقت فه فراسة ابنة الشخ حبن (قالت* إحداها با أبت استأجر ”هة 
ان“ خر من استاجرت القوي“ الأمين” ) سورة القصص : .۰ ودل رزوی ان 
عاس آن داود و کان زراداً › ) بصع اأزرد والدروع ) و کان آدم حراناً » و کان 
توح نجارآً » و ن إدرس خاطاً » وکان موسی راعاآ ع "' . 


. ۱٩۲ : البخاري + ت‎ )١( 


(۲) امام ت :+ + 
1۳٩ ¬“‏ - املال والخړام : م - ۽ 


فل متا المسلم محرفته »> فامن تي إلا عل في حرفة . وفي د الصحح » : 
و ما اکل آحد طعاماً قط خيرآ من آن با کل من تمل يده » وان تي الله داود کان 
با کل من عمل یدہ > ۔ 

صتاعات وحرف ع ارما الإ سلام : 

غير آن هناك صناعات وحرفا حرم الإسلام على آينائه الاستغال ہا لا فا من 
أضرار بانجتمع في عقدته أو فی أخلاقه أو أعر اضه آو مقوماته الأدبة 

البغاء : 

فالغاء مثلا حرفة تبسحما أ كثر بلاد الغرب » وتعطي بها إذنآً وترخماء يجعل 
الرفض > ولا حبز رة ولا لأمَة أن تتكسب بفرجها . 

وقد كان بض آهل الاهلىة يفرضون ضرببة يومة على الأمة ءعليها أن تدا 
لسدها » باي طريق ا كتسبتا » وكانت كثيرآ ما تلجا إلى احنراف الزنا لتدففع 
ماضرب علا . وكان بعضهم تكرهہن على ذلكإ كراها » طلا لحرض دنوي تأفه» 
قول الله تعال 3 ولا تكو هوا فتاق" عل اليخاه إن آر در ا لتوا 
عواصض الساة الدأنًا ) سورة التو : ٣۳‏ . 

وروی ابن عباس آن عد الله بن آي _ رأس النافقين _ جاء إلى رسول انه 
ومعه جارة من أحمل النساء تسمى د معاذة » فقال : يا وسول الله هذه لأ يتام فلان؛ 
أفلا تأم رها بالزنا قصيبون من منافعها ؟ فقال عليه السلام : لا . 

(+) الىخاري وغیره ٤‏ ت : ۱٩٤‏ . 


١ (‏ ) تقسبر الفخر الرأازي < ۲۳ ص ۷٠٢‏ › ت : ھ۵ . 
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وبذلك منع التي هذا الاحتراف الدنس » أبا كان الدافح إله » وأهدر كل 
ما عكن أن بقال من الماجة أو الذر ورة أو نبل الخاية » لبقى انجتمع الإسلامي 
طاهر ا من هذه اث /المربقات . 

الأرقص والفنون النسبة : 

و كذلك لاقل الإسلام احتراف الرقص النسي الثير » ولا أي عمل من 
الأعمال الى تثير الخريزة كالغناء الخليع » والتمشل الماحن » وكل عسث من هدا 
النوع ¢ وإثف ماه بعص الناس « فنا » وعده قوم « تقدماً » ال عار ذلك من 
العسارات المخللة . 

إن الإسلام حرم كل علاقة جنسية تقوم على غير الزواج » وحرم كل قول آو 
تمل يفت نافدة إلى علاقة حرمة . وهذا سر ني القرآن عن الزتا بهذا التعبير المعجز : 
) ولا تقر بوا الر”نا انه کارت فاحشة وساءَ سیبلا ( سوزه الإامراأء TY o‏ فام 
بکتف بالنہي عن الزنا » بل نى عن القرب منه . ) 

وکل ماذ كرناه » وما بعرقه الاس من مثبرات»إغا هر قرب من هذءالفاحشةء 
بل إغراء ا ء وتحر دض علا . آلا ساء ما بفعلون . 

صتاعة الاثيل والصليان وترها : 

وإذا کان الإسلام - ک) ذ كرنا ‏ حرم اتخاذ الټائل » فإنه حرم صناعت ا 
أ کثر من اتخاذها . 

وقد روی النخاری عن سعد بن آي امسن قال : ڪنت عند اين عاس إِذ 
جاءه رجل فقال : با اين عباس » إفي رجل لا معبشتي من صنعة يدي »> وني أصنع 
هذه التصاوير ! فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ماممعت من رسول اه را , مته 
يقول : « من صوأر صورة فإن الله بحذبه حى بنفخ فيم الروح » وليس بتافخ فا 
أبدآ » فربا الرجل ربوة سديدة - بعتي انتفخ من الغبظ والضق - فقال أبن عباس: . 


ا 


» ومحك ٬ءإن‏ يدت 1 أن دصتع € فعلىك ذا الشحر ءو كل ىء لس فه روح». 

ومثل ذلك صناعة الأصتام أو الصلان أو ما ماثلها . 

آما تصوبو الاوحات والتصوبر الفوتوغرافي فقد قدمنا أن الأقرّب إلى روح 
الشريعة فبا هو الإباحة ‏ أو على الا كثر الكراهة ‏ وهذا ما لم يشتمل موضوع 
الصورة تفسا على حرم في الإسلام كإيراز مواضم الفتنة من الأنثى وتصوير دجل 
قل امو أة وتحوها ومثل ذلك الصور الى تعظم وتة_دس كصور االاکة 
والأتياء وتحوها .. 

صتاعة المسكرات والخدرات : 

وقد عامنا ما تقدم آن الإسلام جرم كل مشار كة في تروبج الجر » صناعة أو 

والخدرات من حشيش وأفون وغيرها مثل المسكرات فى حرمة تداو ها 
وتوڙيعها وصنعہا . و كذلك بأ الإسلام على المسلم أن مشتغل بآي صناعة أو حرفة 
تقوم على عمل ميء حرام أو ترو سج آمر حرام . 

الا کقساب عن طرق التحارة : 

دعا الإسلام في :صوص قرا نه »> وفي سنة رسوله دعوة قورة إلى الت__ارة ¢ 
والعناية بها » وأغرى باارحلة والسفر من آأجاہا » وسماه « ابتغاة من فضل اله » »> 
وقرن امه تعالى د كر الضاربين في الأرض للتجارة بالجاهدين فى سبل الله قال : 
( وآخوون بضربون قي الأراض يبتغوت من' فضل الله وآخرون 
يقاتلون في سبیل اله ) المزمل : ۲١‏ . 

وف القران يان“ الله تعالى على‌الناس بتميثته هم سبل التجارة الداخلبة واطارجة 


. : أخرجه البخاري » ت‎ )١( 


-~ \YY = 


بالمواصلات الحرية الى لاتزال أعظم وسائل النقل للتجارة العامة » فقول تعالى محا 
بتسخير البو وإإجراء الفن التجارية فيه :( وترى الفأك فيه مواخو لتبتغوا 
من" فضله و لعلكم تشكر” ون ) فاطر : ٠١۲‏ . ويقون ذلك أحان بإرسال 
الرياح : ( ومن" آياته أن وسل الرباح مشر ات ر وليديقکم من" 
مته ولتجوي الفللك بامره ولتبتغرا من" فضله ولڪ" 
تش كرون“ ) سورة الروم : 4٩‏ . وبكرد القرآن ذلك تذ كرا بالنحمة » وقتہےاً 
على الانتفاع بها » حى إن القران لجعل من آبات اله الدالة على وحوده وقدرڌت_ه 
وحكمته الفلك : ( الي حجري ف المحر ما تفم الاس ) سورة البقرة : 
٤4‏ . ( رمن آناته الوار في البحر كالاأعلام ) سورة الشورى : ۳۲ . 

وقد امن الله على آهل مكة با هنا مم من آسباب جعلت بادم مر كزآ تجاريا 
متازآ في جزيرة العوب : ( أولم كن" لم" حرم متآ يى اله وات 
کل" شيءِ دوزفا من" لدأنًا ) القصص : ۷ه . وذا تققت دعوة إيراهم : 
( دتا e‏ من در نستي يواد غر ذي زرٴع عند بىتسك 

المحرم » ربتا ليقيموا الملا » فاجعل أفشدة من الاس هوي الل" 

وار زق" من السمو ات لعل" لشکو” ون ) ابراهم :۷ 

وامتن الله على قريش إذ يسر فم رحلتين تجار يتين في كل عام ؛رحة إلى اليمن 
في الشتاء > ورحلة إلى السام في الصف > يسيروت فما آمنين بفضل سداتتهم للبدت 
( الكعبة ) فلشكروا هذه النعمة بعبادة الله وحده » رب البست وصاحب الفضل 
علهم : ( لإبلاف قرآبش_ إيلافيم رح الشتاء والصف . فليعبدوا رب“ هذا 
الست . الذي أطعمم من جوع وآمَتهّم من" وف ) سورة قريش . 

وقد ها الإسلام لمسامين فرضة التبادل التحاري فيا بين أقطارم وسشعومم على 
نطاق عالمي واسع في کل عام » وذلك فی المومم السنوي الإسلامي العالمي ؟ موسم 


NY - 


الل ال ست اه خر أم ٤‏ حابن بأتون :) ر جال وعلی کل ضامرے اتن من 
کلخ ميق . التشبدوا نافع هم" ويذ*كنروا ام ا ) سورة الج : 
YAY‏ 

ومن هذه المنافع ‏ ولا شك - التجارة » وقد روى البخاري أت المسامين 
کانوا يتحر جون من التجارة في موم الج » مخشون ن ڪون في هذا ما يشوب 
إخلاص نتمم »> أو بكدر صفاء عبادتهم » فتزل القرآن قول في صراحة وجلا : 
( لاس علکم' جتاح أن تبتغوا فضلا من رک" ) سورة الىقرة : ۱۹۸ . 

وقد امتدح القرآن رو"اد المساجد المسبحين له بالخدو" والآصال بآم (ر جال“ 
لا قلويم جار ة ”ولا بسع” عن" ذ كر الله ولقام الصلاة وإيتاء الز” كات ) 
سووة الور : إ۳ . فا مۇمنون ف نظر القرآن سوا حلاس مساحد » ولا دراوش 
تیا »> ولا رهہان أدبرة ا م رحال آعال» ومازمم أن آعماهم الدسوبة لاتشخلمم 
عن واجباتمم الدينة . 

هذا بعص ما جاء في القرآن عن التحارة . 

أما فى السنة » فقد حث نبي“ الإسلام على التجارة »> وعني بأمرها » وإرساء 
قواعدها بقوله وفعله وتقرره . 

فقي أقو اله الحكىمة نسمع هذه الأحاديث : 

« التاجر الأمين الصدوق مع الشداء يرم القامة » " . 

« التاجر الصدوق الأمين مع النبين والصديقين والشمداىى " . 

ولا نعجحب إذا جعل النى التاجر الصدوق منزلة الجاهد » والشهيد في سبل ال ۽ 


( ۱ ) اين ماجه » والما کر و صححه ا : 
( ۲ ) احاتم والترمذي بإسناده حسن » ت : ۱٠۸‏ , 
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فقد آثبتت لنا تجارب الجا » أن الاد لاس في مدان القتال وحده » بل فى مدان 
الاقتصاد أا : 


ولا وعد التحار بهذه النزلة الرضعة عندافه » وهذه المثوبة الجزبلة فى الآخرةء 
لأن التبجارة في الغالب تغري بالطمع » وا كتساب الربع من أي طريق » والماليلد 
لمال » والربح بغري بربح أ كثر . من وقف عند حدود الصدق والأمانة »> فمو 
#اهد انتصر فى مع ر كة الهوى »ء وحق له مازلة الجاهدين . 

ا أن من سآن التجارة أن تخرق آهلما في دوامة من الأرقام » وحساب رآس 
ا مال والأرباح » حى إننا جد في عد الرسول قافة تحذر بتجارة والنى عخطب » فا 
إن ممع القوم بہا حى سخاوا عنه وانصرفوا إلا » فتزل قوله تعالٰى يعاتبم : (ولِذا 
رأوا تجارة أو هموا انقضوا إلا وتر كوك قاتا » قل" ما عند الله خر“ من 
اللو ومن السجارة » وا خر الر"ازقين ) سورة المحة : ١١‏ . 

فمن استطاع أن ببقى في هذه الدوامة قوي" اللقين » عامر القلب بتخشة الله > 
رطب الاسان یذ كر اله »کان جدراً أن يكون مع الذين آنعم الله علهم من النبين 
والصدىقين والشہداء . 

ويكفينا من فعله عله الملام في سآن التجارة أنه ك) عي با انب الروحي فاقام 
مسحده بالمدينة على تقوى من الله ورضوان » للكون حامعاً للحبادة » وجامعة حلم > 
وداراً لدعو » ومر كزآ للدولة ... عى باانب الاقتصادي فأقام سوقاً [سلام__ة 
صرف e‏ لا سلطان للود علہما »> ک) كانت سوق بى قنقاع من قل . وقد رتب التي 
لقم بنفسه أوضاعہا » وظل برعاها بتعالمه وتوجہاته » فلاغش »› ولا تطفيق > 
ولا احتكر » ولا تناحش . إلى غبر ذلك ما سند كره عند حديثنا عن «المعاملات»› 
في فصل « الملال والرام في الباة العامة مسل » . 

وف سیر اصحاب رسول الله جد منم التجار البارعين جا محد الصناع والزواع 
وسار أهل المجرف والأعال . 


~~ 0 - 


فېڌا رسول الله بن أظره تتتزل علبه آبات اه »> ويناجسم بكلمة السماء »> 
وخدو عله الروح الأمعن وروح بوجي اه وکاہم حب مدا الى وإخلاص ومحرد» 
بتمتی کل اآمریء متمم ألا يغارقه طرفة عين . ومع هذا تنجد أصحابه كل ف عله ٤‏ 
هذا يخرب فى الأرض لتجارة . وهذا يعمل في نخبله وزرعه . وذاك يسعى قيحرفته 
وصتعنةه . ومن فاته من تعلے الرسول شیء سال عنه إخوانه ما استطاع . وود 
مروا أن يبلغ الشاهد الخائب . 

فالأنصار في الغاا ب كانوا أهل زرع ونخبل »> والماجرون قي الغالب كانرا آهل 
تجارة وصفق فى الأسواق . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف الاجر يعرض عله آخوه في الله سعد بن الرييع 
الأتصاری آن دشاطره ماله وداریه » وختار إحدی زوجته فرطلةها له فلقی هتا 
الإيثار النبل بعفاف نبل آخر . وقول لسعد : بارك الله لك في مالك وأهلك > 
فغدا إله عبد الر حن بأقط - جين - ومن وباع واشترى . ثم تابع‌الدو إلى 
السوق حتى صار من أ كبر أثر اء ا امن » ومات عن ثروة ضخمة . 

وهذا آبو بكر الصديق ظل يتاجر ويسعى » حى يوم بأيحه المسامون خايفة > 
کان بريد آن يذهب إلى السوق . 

وهذا تمر قال عن نفسه : آهاني الصفتى” بالأسواق عن سماع حديث التي بل . 


وهذا عمان ... وهؤلاء کثيرون . 
وکدا سار الجحتمع الإسلامي مقلا على دناه فی ظل دنه ٤‏ بتاحر وييسع > 


ولکن لا تلہبه تجارة ولا بسع عن ذ کر اش . على حن كانت ال جاهیر ف القرورف 
الوسطى بمعظم المالك والدول الأوروبية المسبحة بترددون في مقابلة غامضة رين 


- ۳ - 


فکرة التخلىص 0 لاص » ی : حلاص التقس هن الخطتة الى ت فا إن 
هي عارضت آراء « الأ كليروس » ونشطت إلى المرف والتحارة هذا من ناحة > 
وبين الحازفة بالتردي في اللحنة التي محل بالناس إذا هم جرؤوا على حابمة تعالم الآناء 
من رحال الدين » واستغاوا بالرف والصناعات » وبالتحارة. ولإ تكن اخطبئة عرد 
سية لامجزى مقارفما إلا بقدر ما اقرف من ذنب › ولکنہا كانت - کا قبل 1ند 
اناس _ خطئة أبدية ولعنة مقمة » فى الأرض وف ااسماء »> في الحاة الأولى وقي 
الحساة الأخرة . 

وقول القددس او ء۔طان : « أن بارسة الأعال Business‏ ھي ف رہ حققتا 
خطىئة ؛ لأنها تصرف التفس عن التق » وهو الله » . 

وقول آخر : إن الشخص الذي بشتري سينا للعود فبعه على حالته » وبغير 
تعديل ره علنه » فان هذا الشخص الأخبر بدخل في زمرة المشترين والبائعين 
الممعدبن عن حظيرة المد وقدسيته 

وهذه الأقوال لا تخرج عن كونا امتداداً منطقاً لتعالم القدس بولس الذي 
قرر آنه : « من حسث أن المسحي لايتبخي له أن نازع آخاه ا لمحي نزاعاقضائاء 
فإته يتعين آلا تكون بين المسسحين جارة ناسطة ٠‏ , 

التحارة الحرمة 

آما الإسلام فلم بحرم من التجارة إلا ما كان مشتملا على ظلم أو غش أو 
استغلال أو تروبج لشيء نى عنه الإسلام . 


فالتحارة با جور أو الخدرات أو النازير أو الأصنام أو الاثل » أو نحو ذلك 
ما محرم الاسلام تناوله أو تداوله أو الانتفاع به تجارة حرمة لايرذى عنما الاسلام > 


)١(‏ من غاضرة للأستاذ عسی عبدہ ابراحے بعنوان « وضع الربا في بناء الاقتصاد 
الق و می » مس ٠‏ وما بعدها بتصرف . وقد نقل هذه الحقائق عن مرإ جع غربية . 


۳۷ 


فالتار أولى به . ولا شفع لن بتاجر هذه المحرمات أن يكون صدوةا أو متا ء 
فن آساس تارته نفسه منکر ګاربه الاسلام ولا يقره محال . 

ومن كانت تجارته في الذهب أو الرر فلا حرج عله » إذ ها حلال لالإناث؛ 
إلا أن يتاجو في شىء لايستعمل إلا لارجال . ) 

فإذا كانت التجارة في شىء مباح فقد بقي على التاجر آمور حب أن سحذرها ؛ 
حى لايبعث بوم القبامة في زمرة الفجار وإن الفجار لفي جحم . 

خرج الني بلقي يوم إلى المصلى » فرآى التاس بتبابعون فقال : « يا معشر 
التحار .. » فاستجابوا أرسول الله ورفعوا أعناقمم وأبصارم إله . فقال : «إن 


التجار ببعثون بوم القامة فحارآ إلا من اتقى ال وبر وصدق » " . 


وكان قول : د يا محش التجار إبا ج والكذب » " . 

فلسحذر التاجر الكذب > فإنه فة التجار . والكذب يدي إلى الفحور »> 
والفحور هدي إلى النار . ولحذر كثرة اللف بعامة » والمين الكاذية مخاصة »فان 
النبي ي ذ كر  :‏ ثلاثة لاينظر اث الهم بوم القيامة ولا بز كم وهم عذاب آل ؛ 
أحدم النفق سلعته بالف الكاذب » " . 

وعن آي سعد قال : مر آعرابي يشاة فقلت : تبعها بنلاتة درام ؟ فقال : 
لا واه . شم باعہا فذ کوت ذلك ارسول امه بلق فقال : « باع آخرته پدنیاه'؟ . 


١ (‏ ) الترمذي وان حات وان ماجه وإلا م » وقال الترمذي : حسن بحبح › 
ت : ۱٩4‏ . (۴) الطبرالي » ث : ٠۷٠١‏ . 


(۳) مسل وغیره » ت : ډډ ٤ ( . ١)‏ ) أبن حبان ف «محیحه » + ت : ۷۲ . 


ت ت 


ولحذر الغش فان الغاش حارج عن آمة الإسلام 1 

واسحذر من التطفىف فى الكل أو الوزن ( ويل للمطففين ) . 

ولىحذر من الاحتكار حتى لارا اوه ورسوله مته . 

ولسحذر من الربا فإن اله عحقه » وقي الديث : « درم ربا با كله الرجل وعو 
بعل شد من ستة وثلاثئين زنة » "“ . 

اللاشتغال بالوظائف : 


ولاسم أن يكنب رزقه عن طريق الوظيفة » سواء أ كان تابحاً الحكومة أم 
ئة أم لشخص » ما دام قادرآ على تحمل تبعات مله » وآداء واجباته . ولا جوز 
لسلم أن برشح نفسه لعمل ليس ألا له » وخاصة إذا كان من متاصب الح > 
أو القضاء . 

فعن أي هريرة رضي اث عنه أن الني لقم قال : «ويل للأمراء . ويل للعرقاء 
( الرؤساء ) ويل للأمناء ( الفظة على الأموال ) لبتمنين" آقوام يوم القبامة أر 
ذوائم معلقة بالثرها » يدالو "ن بين السماء والأرض» وأنهم لر يلوا عملا " . 

وعن ابي ذر : قلت : بارسول اث ! آلا تستعملتی ؟ ( آي في منصب ) قال : 
فضرب بده على متكي » ثم قال : و با آبا ذر » إنك ضعبف »> وإنا آمانة » ونما 
يوم القمامة خزي“ وندامة »> إلا من آخذها بحقبا وآدى الذي عليه فيا » "“ . وقال 
عله السلام : « القضاة ثلاثة : واحد فى النة » واثنان في النار . فأما الذىفي النة» 


)١(‏ اد ورجاله رحال الصحبحح . وقد وردت ق الرواية هذا « ستة وئلاثتن 
زقىة > على غبر المشہور ق العدد ٤ت‏ : ١۷٣‏ . (۲) ابن حبان ی « صحیحه »واا ےک 


وصحح إسنأده »> ت : ١۷٤‏ . (۳) مسل ٤ت‏ : ٥۷ا‏ . 
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فرجل عرف التق فقضی به »> ورجل عرف التق فجار فمو في النار »> ورجل فعى 
ااناس على جہل فو فی التار > "“ . 

والأولى بالل آلا حرص على تلك المناصب الكبيرة »> ويسعى وراءها واو كان 
ها كفءآ فان من اتخذ المنص ريا اتخذه المنصب عبداً »> ومن وجه كله إلى 
مظاهر الأرض حرم توفق السماء : 

وغن عرد الر حن بن ممرة قال : قال لي رسول ابل عقر : و« با عبد الرحمن | 
لاتأل الإمارة » فانك إن أعطتما من غير مسالة أعنت علما » ون أعط ما عن 
مسألة وكات إلها» "“ . 

وعن أنس آنه عله السلا قال: « من ابتغى القضاء وسأل فه سفعاء "و كل إلى 
تفه » ومن أ كره عله أتزل الله علبه ملكا يسدده » " . 

وهذا ما لم يعر من نفسه آته لاسد الفراغ غيره » وإِذا لم يقدم نقسه تعطلت 
المصالح » واضطرب حبل الأمور . وقد قص علينا القرآن قصة يوسف الصديق وفما 
أنه قال لاملك : ( اجعاتني على خزا الأرأض إني حفبظ“ علم” ) سورة 
وسف : 00 . 


هذا هو أدب الإسلام في طلب الوظاثف الساسة ونحوها . 


وما قلناه من إباحة الاستغال بالوظفة إغاهو مقد بألا بكون قي وظىفتهضرر 
لسامين » فلا حل لسلم أن يعمل ضابطا أو جنديا في جيش مارب المسامين » ولا 
دشتغل موظفا في هة تناویء الإسلام وتحارب اهل e‏ 


. ۷٣٩ : آبو داود والترمڌي وان ما حه »ت‎ )٩( 
. ابو داود والترمذي »ت : ډډ‎ )( . ٩۷۸ : متغق علبه »ت‎ )۲( 


ا 


وكذلك من اشتغل بوظفة من سأنها الإعانة على ظا آو حرام في حرام کمن 
مشتغل في عمل ربوي آو في عل للخمر » آو في مرقص » آو ملهى أو تحو ذلك . 

ولا يفي هؤلاء معا من الإم أنهم لايباشرون المرام ولا يقارفونه » فقد 
فدمنا أن من مبادىء الإسلام أن الإعانة على الإم إم » ومن أجل ذلك لعن التي 
ا کاتب الربا وساهديه ا لحن 1 كله » ولعن عاصر اجر وساقہا کا لعن شارا . 

وكل هذا ما لإ تكن هناك ضرورة قاهرة تلجىء اا إلى طلب قوته من مثل 
هذه الأعمال » فإن وجدت فإنا تقدر بقدرها مع كراهته للعمل » ودوام جه عن 
غیره حتی بسر الله له کا حلالاً بعدآ عن. آوزار ارام . 

والمسل نای بنفسه داعا عن مو اطن الشات الى برق فا الدبن وبضعف فے) 
البقین » م کان فبا من کسب من » ومال وقیر . 

قال عليه السلام : « دع ما ريبك إلا ما لا ريك" . 

وقال : « لايبلغ عبد درجة التقين > حى يدع ما لا باس به حذرآً عا به 


باس » ““ . 


قأعدة عامة ٤‏ مسائل السب 

والقاعدة العامة في الكسب « أن الإسلام لايبيح لأبتائه أن بكتبوا المال 
كىف) شاوا » وبآي طرق أرادوا . بل هو بقرق لمم بين الطرق المشروعة وغير 
المشروعة لا كتساب المعاش »ء نظرا إلى المصلحة الماعة »> وهذا التفريق بقوم على 
ادا الكلي القائل بآن بسع الطر ى لا كتساب الال الى لامحصل النفعة فعا لفرد 
إلا عضارة غبره ء غير مشروعة »> وآن الطرق التي بتبادل فما الأفراد النفعة فيا 
بدتېم بالتراضى والحدل مشروعة . 


الترمذي : حدنث -حسن صححيح + ت : A>‏ . ( ۲ ) الترمذي › ت : ۱۷٩‏ ۰ 
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وهذا المداً يبينه قوله تعالى : ( بايا الذي آمتوا لا تا كلوا 
آموالتكم' بتك" بالباطل إلا“ أن“ تكون جارة عن تراص eer‏ 
ولا تقتلوا نکم" ان اه کان یک ر حما . ومن" يقعتل' ذلك 
عداو اتا وظها فسوّف ”نصله تارا ) سورة التساء : ۲٩‏ و ۳٠١‏ . فقد شرطت 
هذه الاية مشروعة التجارة بأمرين : 

الأول : أن تكون هذه التجارة عن تراض بين الفر يقن . 

والثاف : آلا تكون منفعة فر تى قامة على خسارة الفر بق الثاني . 

وذلك ما بوضحه ( ولا تقتاوا أنفس ) من هذه الاية > وقد فسره المفسرون 
على معثان بنطبتى كل من على هذا القام . فالمعتى الأول : أن لايقتل بعضك بعضاً. 
والمحتى الثاني أن لاتقتاوا نفس بأيديج . فؤدى هذه الاآنة على كل حال : أن كل 
من يضر غيره لنقعته الشخصة فكانه بنزف دمه ولا يفتح طريق اللاك إلا على نقسه 
في نهابة الأمر . فالسرقة » والارتشاء » والقار » والخرر » والديعة » والتدليس > 
والربا » و كثير غيرها من طوق الكسب بوجد فا كل من هذين السيبين لعدم 
المشروعىة . وإذا كان بوجد ف بعصا شرطالتراضي » فإنه بعوزه الشرط الم الذي 
بتضمنه قول تعالی : ( ولا تقتلوا آنفسكم ) ١‏ . 


, من كتاب « آسس الاقتصاد » للأستاذ آي الأعل المودودي‎ 1o ص‎ )١( 
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ال الت ہریرہ 


خلت الله الانسان لستخلفه في الأرض ويستعمره فا . ولن تر" هذا إلا 
ادا بقي هدا التوع > واستمرت حاته على الأرض بزرع ويصنعع وسن ويعر > 
ويؤدي حق اله عله » ولک م ذلك رڪب اث فى الإنسان عموعة من الغراثر 
والدوافع التقسة » تسوقه لطانا إلى ما ضمن بقاءه فردآً » وبقاءه نوعاً . 

وكان من هذا غر رة الحث عن الطعام الى بإشباعما قى سشخصه . 

والخريزة النسة التي بالاستجابة نها ببقى نوعه . وهي غريزة قوية عاتة في 
الإانسان ء وهن سانا آن لا فيا تؤدي فه دورها › وقشبسع هما . و کاٹ 
لايد للإنسان أن قف أماما أحد مواقف ثلاثة : 

موقف الانسان أمام الغريزة الجنسية : 

۽ س فاما أن بطاق هما العثان تسبح آن شاءت و ڪف ساءت » دلا حدود 
توققها » ولا روادع تردعما » من دين أو ”خلق أو عرف .)ا هو الشأن في المذاهب 
الإباحة التي لاتؤمن بالدين › ولا بالفضيلة . وفي هذا الموقف انحطاط بالإنسان إلى 
مرتبة الحسوان . وإفاد لافرد والأمرة » ولاحاعة كبا . 

ا تواقا ان يصادمما و يكبا . كما هو الشأن في مذاهب التقشف واطرمان 
والتشاؤم كالمانوبة واارهانة ومحوها . وفي هذا الموقف وأ للغرزة > وتعطىل 
لعملها » ومتافاة لكمة من ر كسما في الإ نان وفطره علا » ومصادمة لسنةالحاة 
الي تستخدم هذه الغوانز لتستمر في سبرها , 
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م - وإما أن بضع نما حدودآتنطلق تی داخلہا »> وضمن إطارها » دون کیت 
مرذول » ولا اتطلاق نون . ك) هو الشآن في الأدان السماوبة »الي حرمت السفاح» 
وشرعت النكاح ‏ الزوأاج - را الإسلاء الذي‌اعترف بالغريزة » فر سلما 
من الال » وى عن التبشل واعتزال النساء » ک) حرم الز“نى وماسقاته ومقدماته 
اشد التحرح . ۰ 

وهذا ا لوقف هو العدل والوسط .. فاولا شرع الزواج ماآدت الخريزة دورها 
فى استموار بقاء الانسان .. ولولا تحر السفاح وإمجاب اختصاص الرحل بامرآة 
ما نشأت الأمرة الى تتكون فى ظلاا العواطف الاجتاعة الراقة من مودة 
ورجة وحنان وحب وإيثار » ولولا الأسرة ما نشأاجحتمع ولا أخذ طربقه إلى الرق 
والكال . 

ولاتقربوا الزنى : 

ولا عحب إذارآناالأدان‌السماوبة كاہاعمعة على تحر الزق وعاربته . وآخرها 
الإسلام الذي شدد النهي عنه والتحذير منه ا بودي إلبه من اختلاط الأتساب »> 
والنابة على النسل » وانحلال الأسر » وتفكاكالروابط» وانتشارالأمراض(السارية) 
وطغان الشہوات وانار الأخلاق » وصدق الله ( ولا تقر يوا الز "نى أنه كان 
فاحشة” وساء سبلا ) سورة الإمراء: ۳۲ . 

والاسلام جا عرفا - إذا حرم شيا سد" الطرق الموصلة إليه »> وحرّم كل ˆ 
ما يفضي إلله مڻ وسائل ومقدمات . 

- فا كان من شآنه أن ستثير الخرائز المماجعة » ويفتح منافذ الفتنة على الرجل 
أو المرآة » ويغري بالفاحثة أو يقرب مها أو يسر سبيلما فإن الإسلام ينهى عنه 


. وكرمه مدآ للذربعة ودرءآ لأمشسدة : 


¢0 - الملالواطرام : م - ٠١‏ 


الخلوة بالا جنيية حرام : 
ومن هذه الوسائل الى حرمها الإسلام : خاوة الرجل بالرآة الأجنبية عنه . 
وهی التی لا تکون زوحة له ولا إحدى قربباته‌التى حرم عله زواجا حرمة مؤبدة» 
کالام والأخت والعمة واخالة _ جا سند كر بعد . 
ولس هذا فقدانا اثقة بيا أو بأحدها » ولكتهتحصين فم من وساوس السوء» 
وهواجس الشر » التى من سانا أن تحوك في صدري) » عند التقاء فحولة الرجل بأنوثة 
المرأة » ولا ثالث ينها . وني هذا قال رسول الله لاز : « من كان بؤمن بال واليوم 
الكخر فلا خاوّن" بامرآة "لىس معا ذو حرم متها ؛ فإن ثالث) الشطان » " . 
وف تقسیر قوله تعالی فی سان تساءالتی: (و[ذاساامو هن" ماعا فاسالوهن" 
من وراء ححاب ءذلکم" أطہو" لقا وي" وقاو يهن" ) سور هة الأحزاب : .or‏ 
بقول الإإمام القرطي : « بريد : من اللواطر التى تعرض لارجال قي مر التساء » 
وللنساء قي آمو الرجال ؛ آي ان ذلك أنفى للريبة وآبعد للتهمة وآقوى في اجاية ۔ 
وهذا يدل على أنه لا يتبغي لأحد آن بش بنفسه في الاو مع من لا سحل له » فإن 
عانة ذلك أحسن لاله » وأحصن لنقسه ء وآتم لعصمته ۾ " . 
ودار الرسول هتا تحذيراً خاصا من خاوة المرآة بأ حاع_| ( أقارب زو جا ) 
کا خه وان عه ۽ لا محدٿث عادة من تساهل في ذلك بين الأقارب » قد ير" أحاناً 
إلى عواقب وخمة » لأن ااوة بالقريب أسّد خطرآ من غيره » والفتنة به مت » 
لتمكنه من الدخول إلى المرآة من غير تكير عله » تخلاف الأجتي . 


)١(‏ رواه آحد عن عامر ين وييعة »ء ت : ٠۸١‏ . وق « الصحيحات » عن عبدالل 
ابن عیاس « لا اون حدم بامرآة [لا مع في غرم » » ت : ۱۸۲۳ . 


( ۲ ) كقسير القر طي ج 4ا ص۲۲۸ . 
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ومثل ذلك أقارب الزوجة من غبر عارمما كان عمها وان خالما وابن خالا > 
فلا جوز لأحد منهم اخاوة با . 
قال عليه الصلاة والسلام « ليا > والدخول علىالتساء . فقال رجلمن الأتصار: 
با رسول الله : آفرآيت امو ؟ قال : اجو الوت » “ . وو المرآة : آقارب 
ۆوسبا ° . 
بعنى أن في هذه الخاوة الخحطر والملاك ؛ هلاك الدن‌إذا وقعت المعصة٤وهلاك‏ 
المرآة بقراق زو جما إذا لته الخبرة على تطلقيا > وهلاك الروابط الاججاعة إذاساء 
ظن الأقارب بعضم يعض . 
ولس مثار هذا ا لطر هو الخربزةالبشر بة ء وما لبه من خواطر واتفعالات 
فحسب » بل ضاف ازلك ا وف على كان الأمرة ومعشة الزوجين وآمرارها 
آن تتطاول إلا آلسنة الثرثارين والفضولين أوهُواة تخريب الوت . وف ذلك بقول 
ابن الأثبر : « اجو الموت » هذه كلمة تقوها الحرب » ک) تقول د الأسد الوت »> 
و « السلطان التار » أي لقاؤها مثل الموت والنارء بعتي آن خاوة امو معا اشد من 
خاوة غهره من الغرباء » لأنه را حسن ها آشاء > وسملما على آمور تقل على ازوج > 
من الاس ما لس في وسعه » أو سوء عشرة » أو غير ذلك . ولأن الزوج لايؤثر 
آن بطلع اجو على باطن حاثه » بدخول بیته . 


(۳) متفق علبه ت 3 + 

)٤(‏ قال النووي :اراد قي الحديث : اقارب اروج غير آيائه وأبتائه » لانبم عاو م 
لازو-جة يجوز فمم الللوة بها ولا يوطبفوت بالموت ..وإغاا راد الأخواين الأخ والحم واين العم 
وإبن الأخت وغحوم ما حل ها تزوجه لو م تكن متزوجة . وهب الازري إلى أن المراد 
بالم قي الحديث آبو الروج » وذكره للتلييه على منع غبره‌بظريقة‌الأولى . إنظر غتح الباري 
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التظر إلى الحنس الا خر بشبوة : 

وجا حرمه الإسلام - في جال الخريزة النسية - إطالة النظر من الرجل إلى 
المرآة ومر المرأة E‏ . فإن الحبن مقتاح القلب » والنظر رسول القتنة »وبريد 
الزفى . وقدماً قال الشاعر 

كل الوادث مبداها من النظر ومعظم التار من مستصخر الشرر 

وحدتاً قال آخر : 

ظر5 فايتسامة فلام قکلام وعد فلقاء 

هذا وجه اث أمره إلى المومنن والؤمتات جيعا بالغض من الأرصار ء مقتراً 
بأمره جف ظ القروج : ( ”قل للم منين E‏ "أبصار م ومحفظوا 
فو و جم *» ذلك ار“ کی ل" ٤‏ لن اه بير عا بصتعون . وٴقل" المؤمنات 
خضض من آبصار هن" > و عحفظن قر و“ حې" وَل دين زتعن" إلا ما 
ظہو متا لرن بمو هن" على جيويين" »> ولا دين زرينتهن إلا 
لعولتہن أو آباجن“ أو آباء بعولتين" أو أبتامن' آو أيناء ae‏ أو 
إخوا: نھن“ آو بی اخوا تېن" او بتي آخوا تن او نسائ نآو ما ملكت" أا نهن 
أو التابعين غير أولي الإرّية من الز“جال أو الطتفل_ الذي أ“ بظلْبّروا على 
ورات الثساء ولا يخرن بادجلین لعل ما ”فين من زيتتهن" .. ) 
سورة النور : ء۳ ۳١. ٤‏ 

وفي هاتين الاتين عدة توجمات إلهة منها توجيهان شترك فيا الرجال والشاء 
معا وها الغض من البصر » وحفظ الفرح ء والباق موجه إلى النساء خاصة . 

وملاحظ أن الآبتين أمرة بالغض من البصر لابغض‌البصر »ولم تقل : «وحفظوا 
من فروجهم » ک) قالت ( يغضوا من آبصارم ) فإن الفرج مأم__ور محفظه حلة 
دون تسامح في شيء منه . ما البصر فقد ممع الله الناس بشيء منه رفعاً للح رج »> 
ورعاية لامصلحة کا سارى . 
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فالغض من البصر لىس معتاه إقفال العبن عن النظر » ولا إطراق الرأس إلى 
الأرض » فليس هذا يراد ولا مستطاع . ك أن الغ من الصوت في قوله تعالى 
( واغضض" من“ صو تك ) سورة لقان : ٠١‏ » ليس معناه إغلاق الشقتين عن 
الكلام »> وإغا معنى الغض من البصر خفضه » وعدم إرساله طلبق الحتان يلم 
الغاديات والرائحات أو الغادن والرائحن . قاذا نظر إلى انس الآخر بغلغل 
النظر إلى اسه » ول يطل الالتفقات إله والتحديق به . 

ولمذا قال الرسول عليه السلام لعلي" , ن ای طالب : يا على ! لاتتبع النظرة 
النظرة ؛ انا لك الأولى ولست لك الآخرة ` 

وقد جعل الني عله السلام‌النظرات ال ائعةالشرهة من أحد السين إلى الآخر 
زف للعينء فقال : « العبتان تزنبان وزتاها النظر», وإغا سماء «زنى »لأ تهقربمن 
التلذذ والإساع للخرزة النسة بغير الطريق المشروع . 

ويطايق هذا ما جاء قي الإتجل عن المسسع عليه السلام : « لقد کان من قبل 
بقولون لاتزن وآتا آقول ل : من نظر بعنه فقد زى » . 

إن هذا النظر التلذذ المائع لس خطرآ على خلق العقاف فقسب »بل هو خطر 
- على استقرار القكر » وطمانينة القلب الذي يصاب بالشرود والاضطراب . 
قال الشاعر : 
و كنت إذا أرسلت طرفك رائدا 'لقلبكيوماً تبتك الناظر 


ا رآیت الڌي لا کله آنت قادر“ عله ولا عن بعضه‌آنت صابر 


‘NAL: اجه ويو .داود والترمڌي‎ )١( 


( ۲ ) الخاري وغبره » ت : A‏ . 
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تصرح النظر إلى العورات : 

وعا حب غَض البصر عنه الحورات »> فقد نى الني لر عن النظر إلى 
العورات > ولو کان من ر حل إلى رحل ء أو من امرأة إلى امراًة سوه آم بغر 
شوة» قال و لامنظر الرجل إلى عورة الرجل › ولا تنظر المرآة إلى عورة المرآة > 
ولایفضی م إلى الرجل ف الثرب الواحدء ولا المرآة إلى المرآة في الثروب 
الواحد » ١‏ 

وعووة الرحل التي لامجوز النظر ہا من رحل أو امرأة تتحدد فا بين السرة 
والر كة کا ورد ف الدىث . وړی بحص الأة كان حزم وبعض الالكة أن 
القخد لس بعورة . 

وعورة الوا بالنسة الرجل الأجني عتما هي مع بدنما ما عدا وجا و كقياء 
آما عور تما بالنسة لمن كان ذا حرم منها ابا وأخما فاتي المديث عنما عند 

وما لاوز النظر إله من العورات لامحوز آن عس باللد أو بحزء من البدن . 

وكل ما ذ كرنا تحريه من الحورات -نظرآ أو 1آ مشروط بحدم الةرورة 
أو الحاحة » فإذا وجدت )ا فى حالة الإسعاف أو العلاج فقد زالت الرمة . وكل 
ما د كرتا من حواز النظر مشروط يمن الفتنة والشموة » فإن وجدت فقد زالت 
الإباحة سدآ للذربعة . 


١ (‏ ) عسل وآحد وآڍو داود والترمذي . واستدل العلماء بالحدىث على عدم جواز 
إخبطيجاع الرجل مع الرجل » والمرآة مع المرأة في ثوب واحد مع الاس بيعش البدت ء 


۰. ۱ ۸٩ : ت‎ 
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حدود إباحة النظر إلى الرجل أو المرآة : 

وما ف كرا بتبين آن نظر ال رأة إلى ما ليس بعورة من الرجل - أي ما فوق 
السرة وتحت الر كبة - مباح مالم تصحبه شهوة أو “قف مته فتتة وقد آذن الرسول 
ا لحاقشة أن تنظر إلى البشة وهم بلحبون حرابم في المسجد النبوي »وظلت تنظر 
إلہم حى سثمت هي فانصرفت ' . 

ومثل هذا نظر الرجل إلى ماليس بعورة من الرآة - أي إلى وجبما و كقما- 
فو مباح ما م تصحبه وة أو تخف منه فتنة . 

فعن عائثة آن آسماء بنت آبي بكر - أختها - دخلت على الني برق في لباس 
رقت شف عن جسمما » فأعرض انی بإ عنما وقال : با آسماء إن الرآة ذا بلغت 
احص ل بصلح أن ری متا إلا هذا وهذا - وآشار إلى وحبه و كقه _ "'. 

وف ا لمحدىثضعف ولکن‌تقوبه آحادیث صحاف إباحة رؤبة الوحه والكقين 
عند آمن القتنة . ۰ 

وخلاصة القول : أن النظرة البريثة إلى غبر عورة من الرجل أو المرآة حلال 
ما لم قتخذ صقة التكر ار والتحديق الذى صحه < غالا - التلذذ و اة . 

ومن سماحة الإسلام أنه عقا عن النظرة الخاطفة » التي تقع من الإنسان فأ 
حین بری ما لاتباع له رؤیته » فحن جرر بن عبد اله قال: ساات رسول الله لعن 
تظر الفحاءة فقال « اصرف يصرّك » " بعتي : لاقعاود النظر مرة ثانة . ۰ 


. ۱۸۷ : ت٤ متفق عله‎ )١( 
- (A۸ : آبو دأاود › ت‎ )۲( 


(٭) آجد ومسل وآبو داوه والترمڌي › ت ۱۸۹٩‏ . 
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ما بحوز [بداؤه من زينة المرأة وما لاعحوز : 

هذا ما بتعلتى بالغض من الابصار ء الذي أمرت به الآبتان الرجال والنساء . 
آما التو-حبهات الإلفمة للنساء في الآبة الثانة فهي قوله تعالى : 

آ -( ولا سدئ زيتتهن إلا ما ظهر متها ) . سورة النور : ۳١‏ . 

نة المرآة : كل ما بنا وحملاء سواء أ كانت زبنة خلقة كالوحهوالشعر 
وحاسن السم » أم مكتسبة كالشاب واللى والأصاغ ونحوها . وقي هذه الآبة 
الكرعة آمر . الله التساء بإخقاء زينتهن »> ونهاهن عن إبدائها » ولم يستثن « إلا 
ما ظپر منېا » . 

وقد اختلف العاماء فى تحديد محنى « ما ظہر مها » وقدره ؛ أكون معناه : 
ما ظمر مح الضرورة من غير قصد كآن كشفته الربح مثلا » آو کون معتاه : 
ما حرت به العادة والحلة على ظموره والأصل فه الظهور ؟ 

إن المآثور عن أ كثر السلف بدل على الرآي الثاني . 

فقد اسشتهر عن ابن عباس أنه قال في تفسير « ما ظر منها » الكحل والاتم > 
وروی مثله عن آنس . 

وإباحة الكحل واخاتم باز متها إظبار موضعم) كذلك وها الوجهوالكفان. 
وهذا ما جاء صراحة عن سعد بن جبير وعطاء والأوزاعي وغيرم . 

وعن عائشة وقتادة وغيرها إضافة السوارين إلى ما ظمر من الزينة . وهذا بعى 

استٿٽاء بحص الدرأع من الز نة امېي عن بیدا ا ٤‏ واختلف ق حل دده من قلر 

قضة إلى نصف الذراع . 
ظمر من الزبنة بالرداء وحوم من الشاب الظاهرة . وهي الى لاعكن إخفاؤها . 
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واذي آرجحه آن بقصر « ما ظبر منها » على الوجه والكقين وما عتاد امن 
الزينة المعقولة بلا غاو ولا إسراف كاشاتم للد والكحل لاعين كما صرح به حماعة من 
الصحاية والتايعين ١‏ 

وهذا بخلاف الأصباغ والمساحيق الي قستعملما رأة فى عصرتا للخدينوالتفتن 
والأظافر ونحوها » فإنما من الغاو الستدكر »> والي لاوز أن بستعمل إلا داخل 
الت . أما ما علنه النساء ء اليوم من اتخاذ هذه الزينة عند اروج من :الببت لذي 
اا و . وأما تقبيرم ما ظمر منما » بالشاب واارداء اارجي فغير 
مقول ؛ انه أمر طببعي لاتصور النهي عنه حى يستثى » ومثل ذلك تفسيرها 
با كشفته الريح ونحوه من أحوال الضرورة ؛ لان هذا ما لاحب فه » سواء استثى 
آم ل لستثن . والذي يتبادر إلى الذهن من الاستثناء أنه رخصة وتخفف للمرأًء 
الؤمنة في إبداء شيء يكن إخفاؤه » ومعقول أن يكون هو الوجه والكفين . 

ولا سومح في الوجه والكفين » لأن سترها فه حرج على الموآة ءوخاصة إِذا 
كانت تحتاج إلى اروج المشروع » كأرمة تسحى على أولادها ء آو فقيرة تحمل في 
مساعدة زوجما » فإن فرص النقاب علمما » وتكافها تخطة كفا فى كل ذلك با 
بعوقہا » ویشى علا . 

قال القرطي : لا كان الغااب من الوجه والكفين ظمورها عادة وعادة وذلك 
في الصلاة واللج » صلح أن کون الاستثناء راجعاً ليا يبدل على ذلك ما رواء 
أبو داود عرن عائثة رضى ي الہ عنما آن آمماء بنت آبي کو دخلت على سول اه لام 
وعلیما ثاب رقاق - فاعرض عنہا رسول الله لړ وقال هما a‏ 
ذا بلغت احص لم يصلح أن بى منما إلا هذا وهذا« وآشار إلى وجه و_كقه» . 

وق کوله تعالى : « قل لمؤمنين بغضوا من أبصارم » ما شير إلى أن وجوه 


. وهو اختيار الطبري والقرطبي والزرعشري والرازي وغخبرم من المفسرين‎ )١( 
. را جع قفسدر الآية من سورة التور ف تفاسير هرّلاء إلأمة‎ 
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التاء ل تكن مخطاة > ول وكانت المرآة مستورة المسم والوجه جميعاً » ما كان هتاك 
جال للأمر بالغض من الأبصار » إذ ليس مة ما يصر حى يخض عنه . 

ومع هذا خالا كمل لامر آة المامة أن تجتهد في إحفاء زيتتها » حى الوجه تقسه 
ما استطاعت » وذلك لانتشار القساد » و كثرة القوق فى عصرتا »> وتا كد ذلك 
اذا كانتت حل شى الاقتتان ا . 

ب -( والضرين مجخمرهن على جو بهن" ) سورة النور : ۳١‏ 

الجر : جمع مار وهو غطاء الرس 

والحوب : جمع جب وهو فتحة الصدر من الثوب . 

والواجب على المرآة المسامة آن قخطي رأسہا سارها »> وآن تسار به آو بآى 
شيء آخر - صدرها وتحرها وعتقہا حتى لا نشڪف شىء من هذه المغاتن لنظرات 
التطلعتن من الغادين والرانحن . 

<( ولا دن زشتېن 1لا لبعولتين" أو آبانن“) سورة النور: ۹ 

وهذا التوجه يتضمن نبي التساء المؤمنات عن كشف الزينة الخقة ‏ كزمنة 
الأذن والشعر والعتق والصدر والساق - آمام الرجال الأجانب الذبن رخص ها 
آمامہم فى إيداء الوجه والكقين ( ما ظمر منها ) . 

وقد استثتى من هذا النهي اثنا عشر صنفاً من الاس : 

١‏ - بعولتہن : آي آزواحہن » فلارجل أن بړی من زوجته ما دشاءء و كذلك 
المرآة . وف الحديث : : احفظ عورتك إلا من زوجتك )» . 

+ - ابأؤهن »> ويدخل فم الأجداد من قبل الأب والأم . 

۽ - آبتاڙهن » ومثلېم آبتاء ذريتهن من الذ کور والإتاث . 
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ه - أبتاء آزواجين » لضرورة الاختلاط الماصل » ولأا عتزلة أمہم في 
انت ١‏ 

. إخوانہن » سواء آکانوا آشقاء آو من الأب آو من الأم‎ - ٦ 

ب - تو إخوانهن » لا بين الرجل وعمته من حرمة أبدية . 

۸ - بتو آخواتهن » ما بين الرجل وخالته من حرمة آبدية . 

۾ - نساؤهن : أي التساء الحصلات بهن نا أو ديت . آما المرآء غير المامة 
فلا محوز ما أن ترى من زبنة المسامة إلا ما براه الرجل - على الصحح - . 

٠۰‏ - ماملکت آمانہن : آي عبسدهن وجوارين لأن الإسلام جعلہم كأعضاء 
في الأسرة . وخصه بحص الأغة بالإماء دون الد كور . 

١‏ - التانعون غير آولى الإربة من الرحال » وهم الأجراء والأتياع الذين 
لا شهوة مم قى النساء لسبب بدني او عقلي . اليم آن بتواقر هذان الوصقان : البحة 
اعت الذي يدخاون على تسائه » وفقدان الشهوة الجقسة . 

١‏ -الطفل الين أ ظمر وا على عورات‌النساء . وه الصغار الذين أ شرفي 
أنقسهم الشعور النسي » فإذا لوحظ عليمم ظمور هذا الشعور لم يبح للمرآة آن بدي 
آمامم زىتتما الفة _ وإن كانوا دون الباوغ - . 

ول تذ كر الآة الأعمام والأخوال لام منزلة الآباء عرفا . وق الديث « عم 
الرحل صنو أيه » "“ . 

عو رة النسأء : 


وا تقدم نعلم أن كل ما لا جوز المرآة إبداؤه من جدها فهو عورة يحب 
سارها » و حورم کشا ۔ 

)١(‏ قال القر طبي : سوی بين انحارم قى إبداء اازنة ء ولكن تلف مراتم سبي 
ماق نوس البشر» وتختلف مراقب مادبدى هم » قبيدى للأب مالا يحور إبداؤه لولدالزوج۔ 


)۲( روأه هسل ٤»‏ ت : 14° : 
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فغورتها بالتسبة لارجال الأجاتب عنما و كذلك النساء غير المسامات مع 
ندنيا ما عدا الوجه والكفين » على ما اختوتاء » إذ أبح كشفها _ ما قال الرازي- 
للحاحة فى العامة والأخذ والعطاء > فأمرن تر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشغفه »> 
و کف ما اعتد كثفه » وأّ“ّت الضرورة إلى إ[ظہاره » إِذ كانت 
شرائح الإسلام حتقة معحة . قال الرازي : ولا كان ظور الوج_ه والكقين 
كاضر وري ٠‏ لاجرم اتفقوا على انيا لسا بحورة . آما القدم فليس ظمورها بضر وري 
فلا جرم اختلقوا هل هي عورة آم لا ۽ ٩‏ 

وعور تما بالنسة للأصناف الاثتى عشر المذ كورن في آبة النور تتحدد فيا عدا 
مواضع الزمنة اللاطنة من مثل الاذن والعتق والشعر والصدر والذراعين والساقين > 
فان إبداء هذه الزينة فمو لاء الأصناف قد أباحته الابة . 

وما عدا ذلك من مثل الظہر والاطن والسوءتين والفخذين » فلا جوز إبداؤه 
لامرآة و لرجل إلا لازوج . 

وهذا الذي يفم من الارة آقرپ ما ڏھب اله بع الأمة اق غو المرأة 
بالنظر إلى المحارم ما بين السرة والر كبة فقط . و كذلك عورما بالنسبة إلى المرآة 
بل الى تدل عله الآبة آدنفى إلى ما قاله يعض العاماء : إن عورتها لامحرم ما لايدو 
منها عند المہنة . ها كان دو منہا عند علا في الدت عادة فللاحارم أن بتظروا إله. 

وهذا آمر الله نساء المؤمنين آن ستترٴن عند خرو جهن بجلباب ساب غاس > 
يتميزن به عمن سواهن من الكافرات والفاجرات »> وفي هذا مر اله نبه أن يؤذن 
في الأمة بهذا البلاغ الإههي العام : « يا أيُما الني* قل" لأزواجكة وبناقك ونساء 
المۇمنين بدانين علهن" من“ جلاببهن ٤ذ‏ لك mE‏ بعر فن فلا و د نن 
الأحزاب : . واللابب جمع جلباب » وهو ثوب واسع کاللاءة قستار به المرأة. 


٩ (‏ ) تقسیر الفخر الرازي ج ۲۲۳ ص ۲٠٥١‏ س ٣ء۲‏ . 
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وكان بعض نساء الاهلية ذا خرجن من بر وتن كشقن عن بعض عاسنن › 
تأمر المرآة المؤمنة بإرخاء بعض جلباما علا » حى لاشكشف شىء من تلك الفات 
هن جسدها » و هذا عرف من مظمرها آنا عفقة مؤمنة » فلا بتعرض ها ماجن أو 
مناقق پایذاء . 

فالواضح من تعلبل الآبة أن هذا الأمر خوف على النساء من أذى الفساق » 
ومعادنة الان » ولس خوفاً منهن ولا فقدانا للثقة بهن - كما يدعي بعضم - فإن 
المرأة المخعرجة بزيتتما و اما ء أو المتكسرة فى مشتما » أو الطربة في حديش اء 
تغري الرجال با داتا » وتطمع العابثين فما » وهذا مصداق الآبة الكرعة « فلا 
تخضعن بالقو"ل »يلمع الذي في قله امرض . 

وقد شدد اللإسلام فى أمر التستو والتصون لامرأة المسامة . ولم رخص في ذلك 
إلا شتا وسبرآ خفف به عن عحائز النساء . قال تعالى : « والقو اعد من التساء 
اللأتي لا ترون تكاحا فليس علمن جتاح أن يضعن _ثايهن غير 
مسبو "جات بزيتة ءو أن يستعففن خير“ هن”ءوا” معيع” علم“ . النور : ٠٠‏ . 

والمراد بالقو اعد النساء اللا قعدن عن ا خض والولد لکرهن فلا ٫طمعن‏ 
في الزواج » ولا برغين قي الرجال » ما لارغب فن الرجال . فېڙلاء قد خفف اله 
عنهن » ولم مجعل علبهن" حرجا أن يضعن من يعض الثياب الارجة الظاهرة اا للحفة 
واللاءح والعاءة والطرحة وحوها ۶ 

وقد قد القرآن هذه الرخصة بقوله : «غير متبوجات بزينة » أي غير قاصدات 
يوضع هذه الشاب التبرج » ولكن التخقف إذا احتجن إله . 

ومع هذه الرخصة » فالأفضل والأولى أن بتعقفن عن ذلك » طلا للأ كمل »> 
وبعدآ عن كل سبة « وأن يستعقفن خير هن » . 
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دخو ل الم رأة الحامات العامة : 
ومن أحل عتابة الإسلام حفظ العورات وسترها » __غر الرسول بر من من 
EE‏ » وقعربة جسدها آمام غيرها من النساء > اللائي جاو أن | 
أن تخذن من الأوصاق اللدنة هذه وتلك حدت الجالس »> ومضخة الأفراه. 
N OI AEE‏ 
E RL hE‏ 
وعن عائشة رفى ا عنہا : « آن رسول الہ بق نی عن دخول المامات م 
رخص أارجال آن بدخاوها بالمآزر »۾ " 
REPRESS‏ لحلاج رض آل ہا آو نفاس 
الرحال إلا عتزر > وامتعوها التساء » إلا مريضة آو نقساء » "“ وق استادا لدىث 
شىء من الضعف » ولكن قواعد الشرع في الترخص لمريض والتيير عليه في 
العسادات والواجبات تقويه وتعضده . كا يشمد له الأصل المشہور أن ما حرم لسد 
الريعة باح للحاجة والمصلحة . ویؤنده يخا ما رواه الجا ج عن عد افه بن عراس 
آن الني بلاغ قال د اتقوا بيت يقال له اجام قالوا : يا وسول الله ! ته يذهب الارن 


)١(‏ قال الندري : رواه التسائي والترمةبي وحسته ء والمام وقال صحيح على 
شرط مسل ( ترغیب ) ٩‏ ت : ۱۹٩‏ . 

(+( رواء بو داود ولم يضحقه » واللغظ له ء والترمذي وأين ماجة » وق إستاده 
راو غبر مشہور ([ ترغیب ) ٤‏ ت : ۱۹۲ .۰ 


(+) رواء ابن ماجة وآبو داود وق إستاده عبد الرحن بن زيادة بن أتعم الاقر يقي ؛ 
ت : ۳ .> 
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ويتقع الربض . قال : من دخل فلوستةر ۾ ' ۔ 

فان دخلت الر آ ا مام بير عترولخير حاجة فقد ارتکبت حر اما ءواستحقت 
وعد رول الله م الذي رواء آبو الى المنل رضي اث عته آن اء منآهل حص 
أو من آهل الشام دخلن على عائشة رخى الل عنها فقالت : تتت اللا تدخلن نساء كن 
ا جامات ؟ مععت رسول افه یړ بقول : و« ما من امر اة تضع اا فی غبر بیت 
زوا إلا هتکت السار ہا وبين را ع " ۔ 

وعن آم سامة آنه قر قال : « آعا امرآة تزعت اما في غير بیتما حرق الله 
ا 

وإذا كان هذا تشديد الإسلام فى دخول التساء الام وهو بيت يبن جدران 
آريعة لايدخله إلا التاءءفلنت شعري ما المح في آولثك اخالعات اخلعات اللا 
يبدب عوراتهن لارجال الغادين والراتحين » وبعرضن أجسادهن على سواطيء البحار 
« اللاحات » للأعين الائعة > والخرائر الشرهة ؟ 

آما ہن قد هتکن کل سار بونہن ويین الرحن » ورجا من شرکاء في الام 
لهم وعاة مسوولون » لو کانوا يعامون ! 


التيرج حرام : 

للرآة اة خلق عبڙها عن الرآة الكافرة أو الرآة الماهاة ؛ قلق المرأة 
المسامة هو التصون والاحتشام والعقاف والاء . 

آما ار أ الاهاة فخلقما هو : التبرج والاغراء . 


› رواه إلا كر وقال صحيح على شرط مسل ولم عقب عليه المتذري فق القرغيب‎ )١( 
- ۱۹٤ : ت‎ 

(۲) وواه الارمدي واللفظ له » وقال : حدمث صن » ويو داود وأبن ماجة 
والما م » وقال صحیح على شرطها ( القرعب ) »ت : ٠١۰١‏ . 

(٭) روآه آحد وآبو على والطبراني والا کم ( ترغبب ) ت : ۱۹٩‏ . 


—- 0۹ - 


ومعتى التبرح : التكغف والظور اعون » ومنه «.بروحج مشده » وبروج 
السماء .. وذلك لارتقاعما وظبورها لاناظربن . وقال الزعخشري : حققة التإرج : 
تکاف إظہار ما حب إخقاؤه » من قوهم : سقبنة بارج : لاغطاء علا . . إلا آنه 
اختص ران تتکٹف الرآۃ لارحال »> باہداء زیتتہا > وإظہار عاسا »> فآضاف 
. الزعشري إلى المعنى عتصرآً جديدآ هو التكاف والقصد إلى إظار مامحب إخفاؤه 
من الزينة : وقد بكون هذا الذي بحب إخقاؤه موضحا في الجسم أو حر كة لعض 
منه » أو طربقة في الكلام أو المي » أو حلية ما يزين ته التاء أو بليسته » أو 
غبر ذلك . 

ولاترج صور ومظاهر عرفا الناس‌قدياً وحديثاً » وقد ذ كر المفسرون بعضا 
فى تفسير قوله تعالى لقساء التي : « قران في وتكن" ولا قبراجن تراج 
الحاهلة الأو “لى » الأحزاب : ٣٣‏ . 

قال عحاهد : كانت المرآة تخوج تشي بين الرجال ‏ 

وقال قتادة : كان هن مشة تكسر وتعنج . 

وقال مقاتل : التعرح آنا تلقي امار على وما » ولا تشده ٤‏ فداري قلاندها 
وقر طا وعتقہا » ويدو ذلك کله متها . 

هذه صور من تبرج الاهلية القدية 4 الاختلاط بالرجال .. التكسر في الي . . 
لبس اجار ونحوه على هبئة يبدو محا بعض عاسن البدن وزينته . وقد رمتنا جاهلية 
هذا العصر بصور وآلوان من التبرج » يعد معا تبرج الاهلية الأولى ضرباً من 
التصون والاحتشام . 


ما عخرج المرآة عن حد التبرج : 


والدي خرج المرآة المسامة عن حد التبوج ويسمما أدب الإسلام أن تلازم 
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أ ) غض التصر : فإن أن زينة لامرأة هو المجاء »> وآبرز عنوان لاحاء هوغض 
الصر . قال تعالى : « وقل“ لمؤمنات بخضضن من آبصارهن » . 

ب ) عدم الا ختلاط بالر حال احختلاط تلاصق‌و عاس > کا عدث ذلك قي دورالستا 
ومدرحات الامعات وقاعات الحاضرات ومر كات النقل وتحوها فى هذا الزمان . 
وقد روی معقل بن سار عن رسول اف لړ قال : و لن بطعن قي راس آحدح 
خط من حديد » خير له من أن س" امرآة لا تحل له > انحط : ما اط به 
كالابرة والمك وكحوها. 

ج ) أن تكون ملاسما موافقة لأدب الشرع الإسلامي . والاباس الشرعي‌هو 
الذي مجمع الأوصاف التالبة : 

١‏ - آن يعطي جمبع المحم . عدا مااستشناه‌الق رآن فی «ما ظہر منہاء ورجح 
الأقوال أنه الوحه والكقان . 

-.٣‏ آلا شف ويصف ما تحته . فقد آخبرالني مقر : « أن من أهل‌التار نساء 
کاسسات عارنات مائلات لات . . لايدخلن النة ولا مدن ‌رعما» " ومعتی كاسبات 
عاريات : أن اهن لا تؤدي وظفة السار قتصف ما تحتها لرقما وسفافتما . 

دحلت لسو ة من بي کے على عائشة - رذی ابه عنہا - وعلہن ثاب رقای ¢ 
فقالت عابثة : و« إن کتان مؤمتات فلس هذا بشاب الات 2 . 

وأدخلت عاا امرأة عروس علا ہار رقیق سفاف فقالت : تومن بسورة : 
« التور » امرأة تلبس هذا . 

م آلا حدد أجزاء الجسم » وربرز مفاتنه »وإن أ يكن رققا سُفافاء كتلك 
الشاب التى رمتنا بها حضارة المجسد والشهوة - أعنى ال مخارة الخرية - الي يتسابى 
مصممو الأزباء فيا في تفصل الشاب التى تبرز النود وا خصور والأرداف وتحوها > 

١ (‏ ) قال المنذري : رواه الطبراتي والبيقي » ورحال الطبرإفي ثقات » ر حال 
الصحیح ٤‏ ت : ۱٩۷‏ . (۲) ت ۰.۱٩4۸:‏ (۳) ٿت :۹۹۹ 
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جصورة تح الغرانز وتثير الشوات الدنا › فلاساتما کاسسات عار بات أرضاً »> وهي 
شد إغراء وفتنة من الشاب الرققة الشغافة . 

۽ - ألا تكون ما حص بليسه الرجال كالنطاون قى عصرتا » وذلكلأن‌الني 
بالق لعن المتش مات من التساء بالر جال »> )ا لعن المتشبين من الرحال بالنساء » وجى 
المرآة أن تلبس لبسة الرحل » والرجل أن بابس لية المرآة . 

ه - آلا بجكون لاسا اختص ليه الكافرات من الهوديات والنصر اتات 
والوثتىات »> فارث قصد التشه لاء عظور ق الإسلام الذی بريد لرحاله وتاه 
التحبز والاستقلال فى المظهر والخبر » ولمذاآمر بمخالقة الكقار في مور كثيرة. وقال 
الرسول پا : « من تشبه بقوم فېو ممم » . ٠‏ 

د ) آن تلتزم الوقار والاستقامة في مشتا وفي حدشها وتتحنب الإثارة في سائر 
ح ر کات حسمہا ووحبا ؛ قإن التكسر والموعة من سآن القاحر ات لا من خلى 
المسامات . قال تعالى : « فلا تخضحن بالقول قبطمع الذي في قلبه مر ض”» 
سورة الأحراب : ۲م . 

ھ ) آلا تتعمد جذب انتباه الرجال إلى ماخقي من زينتما بالعطور أو الرتينأو 
تو ذلك . قال تعالى : « ولا يرن بار“ جلهن للْعْلَم ما ”فين من 
زیتتهن » . 

فقد كانت المرآة في اللاهلة حين ير بالناس تضرب بر جلما » لدسمع قعقعة 
خلخاها فنهى الق رآن عن ذلك» لا فه من إثارة -شالالرجال ذوي النزعات‌الشموانةء 
ولدلالته على نة سىئة لدى المرآة في لقت آتظار الرجال إلما وللى زينتا . 

ومثل هذا فى الج ما تستعمله المرآة من ألوان الطب والعطور ذاتالرواثح 
الفائحة » لتستثير الغرائز » وتحقب إليها انتاه الرجال » وفى الحديث : « المرآة إذا 
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استعطرت فرت بالجلس في كذا و كذا » بعتي : زانىة » ٩‏ 
ومن هنا نعل آن الإسلام لم يقرض على المرأة - ) بةال - أن تظل حبسة 
الست » لا تخرج مته إلا إلى القبر ء بل آباح مها الروح لاصلاة وطلب العلر وقضاء 
ا اجات > وکل غرض دینی أو دتبوي مشروع . کا کان بفعل ذلك ناء الصحابة 
ومن بعد من خير القرون . وکان هنهن من حرج للمشار ك في القتال والغزو مع 
وسول اف بم ومن بعده من اخلفاء والقو اد . وقد قال عله الصلاة والسلام ازوحه 
سودة : « قد آذن اله لکن أن تخرجن لوائجكن »› ۾" وقال و اذا استاذنتامرآة 
أحدى إلى المسجد فلا ينعہاء"" وقي حدیٹ آخر : و لامنعوا إماء اله مساحد ای ۔ 
وقد ذهب بعض العاماء المتشددين إلى أن المرآة حرم علا أن تنظرالىآيجزء 
من الرحل »ء متدلن عا رواه الترمدي عن پان مول أ م سامة آن الني ق قال 
لما ولمموتة » وقد دخل عليي) ابن أم مکتوم : و« احتحا» ۾ فقالا : انه عى قال - 
« آفعمیا وان آتچ ? آلا تبصرانه ؟ » ولک لكن الحققين قالوا : إن هذا الديث غير 
صحبح عند أهل النقل ؛ لأن راوبه عنأم سامةنىہانمولاهاوهو عن لا تج دته 
وعلى تقدير صحته قإن ذلك مته عله السلام تعلظ على آزواحه لرمتهن › « ll‏ 


. قال المنذري : رواه إو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ )٩( 
ووواه الساتي وإبن خز عة وأبڻ حبان ي صحيحيما > > ولفظيم : قال التي صلى اه عليه وسل‎ 
أا امرآًة استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحہا فبي زانية »ور واء اطا کم آيةا وقال:‎ « 
alice مسحبحح الوإستاد‎ 

(۲) روا البخاري في كتاب النكاح : باب خروج النساء لوائجن من حديت 
عاقشة ٤‏ ت : ۲٠٣‏ . 

(+) رواه البخاري كذلك : باب استعذان ار آة زو جا فار وج إلى ا مسجد وخرر ٠‏ 
من حديث ابن تمر »ت : ۲۰۴۳ . 

(:) روآه مسل › دت : ۲۰۶٤‏ 

¥“ : ت‎ )٥( 
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غاظ علهن أمر الاب ¢ lL‏ سار إله أبو داود وغيره من الاأعُة .. وسقى عى 
المحديث الصحح الثابت ء وهو أن الني بلقم أمر فاطمة بنت قيس أن تقضي عدتما 
في بست آم شريك ثم استدرك فقال : تلك امرآة بغشاها أصحايي » اعتدي عند ابن 
آم مکتوم » فإنه رجل آعمى » تضعين ثىابك ولا بڕاك . ' 


دة ار اورف وجا : 
ما دأهت متآدرة أدب الإسلام في ملسسمأً وزىتىا وكلامما ومشہا > ومن الطبعي 
أن روها وترام قي هذه الال » ولا جناح فىيذلك إذا كانت الفتنة مآمونة من حانما 
وجاتمم . 

روى الشخان وغيرها عن سل بن سعد الأنصاري قال :« لا عرس أو سد 
الساعدي » دعا التي قي وأصحابه » فا صنع لمم طعاماً ولا قدم إإلمم إلا امرأآته ‏ 
آم آسيد ؛ بلت ترات في تور ( إتاء ) من حجارة » من الليل » فاما فرغ التبي بل 
من الطعام آماثته له - آی مرسته بدها - ضقته » تتحقه بذلك » " ۔ 

فقي هذا الديث - كما قال سخ الاسلام‌ابن حجر-: جواز خدمة المرآةزو جما 
ومن بدعوه .. ولا مخقى أن عل ذلك عند أمن الفتنة » ومراعاة ما حب علا من 
الستر > وجواز استخدام الرجل امرآته قي مث ذلك . فإذا لم تراع المرآة ما جب 
عليها من الستر ‏ كا كثر نساء هذا الزمن - فان ظمورها للرحال صر حراماً . 


الشذوذ الجضى من كباثر الحرمات : 
يقي أن نعرف فيامختص بتنظمالغريزة الجنسة في الإسلام » أن هكا حرم الزفى 
)١(‏ انظر ققسیر القر طبي = ۱۲ . ص ۲۲۸ ٤‏ ت ۲۰٦:‏ . (؟) ت :۷ء 
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حرم الوسائل المقضة إله . حرم كذلك هذاااشذوذ التي الى بعرف «بعمل 
قوم لوط » أو م اللواط › . 

فهذا العمل ا-شث انتكاس في الفطوة » وانخاس قي اة القذارة ء وإفاد 
لارجولة »> وجتابة على حى الانوثة . 

وانتشار هذه الخطة القذرة فى حماعة » يفسد علهم حاتم وحعلمم عدا لماء 
وينسمم كل خلق وعرف وذوق . وحسبنا قي هذا ما ذ كر« القرآن الكوع عن قوم ' 
لوط الذين ابتكروا هذه الفاحشة القذرة » وكانرا بدعون نساءم الطة اللال ء 
لآتوا تلك الشوة ايئثة الطرام . ومذاقال هم نييم لوط : ( اتا تون الذ“ كران 
من العالمين »> وتذراون ماخلق لكم ریک" من او و احکم' ؟ !یل 
نّم قوم“ عاٌون ) الشعراء : ٠٠١ › ٠٠٠‏ . ودمغمم القرآن - على لسان لوط _ 
بالحدوان والمل والإسراف والقساد والإجرام . 

ومن أغرب مواقف هؤلاء القوم التي ظر فما اعوجاح فطرتمم » وفقدارت 
رشده » وانحطاط أخلاقم » وفساد أذواقهم » موقفهم من ضوف لوط الذين كانوا 
ملالكة هذاب آرسلم الله في صورة البشر ابتلاء لأولئك القوم وتسجلا لذلك 
الموقف عاييم وهو الذي حكاه القرآن : ( ولا جاءت“ رأسلتا لوطا ميءَ بهم 
و ضاق بم ذرآعا قال هذا يوم“ عصيب”. وجاءم قومه يرعون 
إلله » ومن قبل كوا يماو السَيّتا ت قال : اتوم لاء بتاتي 
هن“ أطهر” لكمم فاقوا الله ولا قتخؤون في ضفي اليس متكم" 
رح“ رسد ؟ قالوالقد علمت مالا في بناقك من حى وإننك 
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عاتم تما وید ۔ قال : لتو آن لی کم قنوء" آو" آوري لل کن شديد , 

الوا : با لوط إنا رسال ويك لن" لوا إلك . : ) هود ANI VY‏ . 

وقد اختلف فقاء الإسلام في عقوبة من ارتكب هذه الفاحثة : آمحدّارت 
ت ى" الزاني ؟ آم يقتل الفاعل والمفعول به ؟ وباي وسلة بقتلان ؟ آبا ليف ؟ آم 
بالنار ؟ أم إلقاء من فوق حدار ؟ 

وهذا التشدبد الذي قد يبدو قاسا إا هو تطير للمجتمع الإسلامي من هذه 
الجراثے الفاسدة الضارة التى لا بتولد عا إلا الملاك والإهلاك . 

حك الاستمتاء ٤‏ 

وقد سور دم الخ رة في الشاب فلحا إلى رده ستخرح ا الي من حس لھ 
لیریح أعصابه » ومدىء من ثورة الخريزة » وهو مابعرف الوم د بالعادة السررة €. 

وقد حرمما أ كثر العاماء » واستدل الإمام مالك بقوله تعالى : ( والذن 
لفرو جم" حافظون . إلا“ على آزواجہم أو" ما ملكت" عانم فام غير 
ماومين . فمن ابتخى وّراء ذلك فأؤلمك هم العاُون) المؤمنون : ه - ۷ . 
والمستمی بده فد ابتخی لشہوته سٿا وراء ذلك 8 

وروي عن الإمام آحد بن حنبل آنه اعتبر التي فضلة من فضلات المسم » فجاز 
إخراحه كالفصد وهذا مادھب اله وأنده ان حرم . وقد فقہاء انان اواز 
يأمرين : الأول خشة الوقوع في الزنى . . والثاني عدم استطاعة الزواج . 

وعکن أن ناخد برآي الإمام آحمد فى حالات ثوران الخرية وخشبةالوقوع في 
لرام ۽ کشاب تلم او يعمل غرباً عن وطنه »> وأسباب الإاغراء أمامه كثيرة » 
وتخشى على نفسه الحنت > فلا حرج عليه أن ياجاً إلى هذه الوس بطفىء با ثوران 
الخريزة » على ألا تسرف فا وتخذها ديدتاً , 
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وأفضل من ذلك ما رسد إله الرسول الكرم الشاب الل الذي بحجز عن 
الزواج ؛ أن ستعين بكثرة الصوم » الذي بوني الإرادة » وبعال الصر » ويقوي 
ملكة التقوى ومراقة الله تعالى قي نفس السلم وذلك حين قال : و بامعشر الشباب» 
من استطاع من الباءة فلىترّوج فإنه أغْض لإصر » وأحصن للفرج » ومن أ دستطع 
فعلنه بالصوم فاته له وجاء » ک) رواه البخاري “١‏ . 
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لاا رهيانية في الا سلام : 
وقف الإسلام دون إرخاء العثان لغربزة الجنس لتنطلق بخير حدود ولاقود. 
ولذلك حرم الزفى ومايقضي إله وما بلحق به . 
ولكنه إلى جانب ذلك قاوم التزعة المضادة لذلك . . تزعة مصادمة الغرزة 
و کتہاء ومن آحل ذلك دعا إلى الزواج » وى عن التبتل والخصاء" . 
فلا محل لامسلم ن بعرض عن الزواج مع القدرة عله بدعوى التبتل لله » أو 
التفرغ للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنا . 
وقد لح التي لته في بعص أصحابه سوِنًا من التزو ع إلى هذه الوجمة الرهبانةء 
فأعلن آن هذا اتحراف عن نيح الإسلام » وإعراض عن سنته عابه الصلاة والسلام »> 
ويذلك طارد تلك الأفكار النصرأنة من البعئة الاسلامة , فعن أي قلابة قال : 
-آزاد آناس من آصحاب رسول اله به أن برفضوا الدنبا وبتر كوا التساء وبترهبواء 
فقال رسول امه َل فغلظ فم المقالة » ثم قال: «إغا هلك من كان قبل بالتشديد؛ 
سددوا على أنفسمم فشدد اله علهم فأولئك بقابام في الأديار والصوامع » فاعبدوا الله 
ولا تشر کرا به » وحجوا واعتمروا واستقموا ستقم بج . قال وتزڙلت م 
الآبة : (ماأيما الذين آمتوا لاتحر" موا طبات تما أحل“ الله لكّم ولا تعتدوا 
إن" اله لا ”حب المحتدين ) سورة المائدة : ر . 
١ (‏ ) التبتل : الائنقطاع عن النساء وعن ألدتيا العيادة . والخصاء: قطح الشهوة يسل 
الخصتت . (۲) خر جه عبد الرزاق وان جرىر واب المنذر › ت : 4ء . 
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وعن حاهد قال : آراد رجال منم عٿان بن مظعون وعبد الله بن عرو ر 
بتبتاوا ومخصوا آنفسهم ويلبسوا المسوح فتزلت الآبة السابقة والى بعدها " . 

وروى السخاري وغيره أن رهطا من الصحابةذهوا إلى بوت التي قر سالون 
آزواجه عن عبادته > فاما ابروا ہا كانم تقالوها _ آي: اعتبروها قل ثم قالوا: 
آبن نحن من رسول اه م وقد غفر الله له ما ققدم من ذنبه وما تأخر ؟ ! فقال 
آحدم : آما آنا فأصوم الده e SR‏ اللسل فلا آنا » 
وقال الثالث : وأا أعتزل النساء فلا زوج بدا . قاما بلغ ذلك التي لقي بين هم 
خطام وعوج طريقهم وقال همم : « لغ اا ب وأخشاک له » ولڪ آقوم ‏ 
واا م » وأصوم وأفطر » وآتزوج التساء .من رغب عن ستتی فلیس متی > " 

وقال سعد بن أي وقاص : و رد رسول اله ر بتر على عان بن مظحون التيتل 
ولو آذن له لاختصتا ” . 

ووجه عله السلام نداءء إلى الشباب عامة فقال : « يا معشر الشاب ! من 
استطاع مت الباءة فلباوج > فإنه أغض لاصر » وأحصن للقرج » "° . 

ومن هنا قال بحص العاماء : إن الزواج فريضة على المسلم لاحل له تر که 
ما دام قادرآ عله . وقیده غيرم عن کان تائقاً إله » خائفاً على نقسه . ۰ 

ولا يلبق بالمسلم أنيصدنفسه عن‌الزواج خشة ضتالرزق عليه آونقل المسؤولة 
على عاتقه وعلنه أن حاول وسعى وبنتظر فضل اله ومعونته التي وعد بها المروجين 
لذبن برغبون في العفاف والإحصان . قال قعالى : ( وکوا الأیامی متم 
والصتّالين من" عباد >" وإمائ کہ "إن" e‏ فقرَاء ت اد ن فضله) 
سورة النور : + . وقال رسول اه بلقي : « ثلاثة حى على الله عونمم : الناكح 

٤ . ایت جربر ق تفسدره‎ )١( 
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الذى ربد العقاف . والکتی الذى بريد الآداء - آي العبد الذی رید ر _ تحرر 
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رقبته بل مقدار من الال بکاتب علبه سیده - والغازي في سبیل اف  »‏ . 


النظر إلى الخطو بة : 

وشرع لملم إذا عزم على الزواج » واتحہت نيته خطبة امرآة معبنة أن ينظر 
للها قل البدء في خطوات الزواج »> ليقدم عله على بصيرة وبينة . ولا يقي في 
الطر يق معصوب الحتين »-حتى بكون ينجاة من الوقوع في اطا والتورط فمانكره. 

هذا إلى أن الحين رسول القلب » وقد بكون التقاء العين بالعين سبلا لالتقاء 
القاوب ٠»‏ وائتلاف الأرواح . 

روی ملم عن آي هر ړة قال : ڪنت عند الني پم فتاه رحل فأخبره أنه 
توج امرآة من الأنصار فقال رسول اله بم : « آنظرت إلا ؟ قال : لا . قال : 
فاذهب فانظر إلا » فإن في آعين الأنصار شتآ ع " . 

وروى المخيرة بن سعبة أنه خطب امرآة فقال الني لم : « انظر الما ؛ فإنه 
آحری آن دم ' بیتکا » فاتی ابرا › فأخبرها بقول رسول اله ل فکانپ) 
وها ذلك .. فسمعت ذلك المرآۃ وهی فی خدرھا فقاات : إن کار رسول ای 
له أموك أن تنظر خانظر .. قال المغيرة : فتظرت الها فتزو جا » “ . 

ولم حدد النى ريي لامغيرة ولا لارحل الكخر المقدار الذي تباح ما رؤبته من 
الخطوبة . وقال بعض العاماء : هو الوجه والكفان . ولكن الوحه والكفين تجوز 
رؤیتا - بدون وة - في غير الطبة » وما دام ظر ف الطبة مستثنى فلا بد أنه 

١ (‏ ) آحد والتسائي والترمدي وان ما جه و الحا کے > ت : ۱۲ . 
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(+) تحصل الموافعة واللاءمة بيتكا . 


°. ۲4 : احد وأبت ماحة والآرمدي وان حبان والدارمی »ت‎ )٤( 
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جوز له أن رى منہا أ كثر ما وز في الظروف المعتادة الأخرى . وقد جاء في 
المديث : و إذا خطب آحدك الرآة فقدر آن نظر منما بعض ما بدعوه إلى تکاحما 
IF‏ | ۾ 7 

وقد تطرف بعض العاماء فى ال رخص بالقدر الذي رى > وتطوف آخرون ف 
القشديد والتضق » وار في التوسط والاعتدال . وقد حدده بعض الباحثبن بآن 
للخاطب فی عصر نا الحالی أن اها فی اللاہس الى تظہر ہا لأدما وأخيا وعارمما بلا 
حرح » قال : بل له - فی نطاق الدیث الشریف - أن بصحبہا مع ابا أو آحد 
حارمما - وهي بزها الشرعي - إلى ما اعتادت أن تذهب إله من الزبارات 
والأما كن الماحةلمنظر عقلهاوذوقما وملامح سشخصتا » فإته داخل في مفموم البعضة 
التى تضمنما قوله عله السلا « فقدر أن نظر ما بحض ما بدعوه إلى زواحہاء " . 

وله آن بنظر الما بعامہا وعلم هلا »> ک) له آن بنظر إلا دون أن تعلم هي او 
يعار آحد من أهلما ما دام ذلك بتبة الحطبة . وقد قال جابر بن عبد الله عن امرأته : 
كنت آتخا هما تحت شحرة لأراها . 

ومن حديثٹ المخيرة الذي ذ كرتاه نعلر أنه لابباح الأب الل أن تع ابتته أن 
اها من بړید خطبتا صادقا » بام التقالد »فان الوا-حب أن ضع التقالدللشر بعة» 
لا آن قخضع شر بعة الله لتقاللد التاس . ۰ 

لاحل للآأب ولا لالخاطب ولا لامخطوية أن بتوسعوا في الرخصة فبلقوا 
الخحل على الغارب للفی والفتاة ‏ بام الخطة ‏ بذدهان 1 اللاهي والتزهات 
والأسواق يخير حضور أحد من الحارم » )ا بفعل الوم عشاق الضارة الحربة 
والتقالىد الغربة . 

إن التطرف إلى المين أو السار أمر تأباه طبعة الإسلام . 


. ۲۹۵ : رواه آبو دأود :ت‎ )١ 
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|-طبة إنحرمة : 

ولا حل لالم أن بتقدم خطبة امرأة مطاقة آو متوفى عنها زو جما فيعدتما؛ 
لأن وقت العدة حرم لازوجة السابقة »> فلا تجوز الاعتداء عله . وله آن يفيم المرأة 
المتوفى عنما زو جما - وهي ف العدة _ رعبته فيز واجما بالتعربض والتامح لابا لإاظار 
والتصر بے قال تعال : (ولاجتاح علسكم" فا عر خم" يه من ٠‏ خطية 
الساء ) [ سورة البقرة: Yro‏ |[ . 

ورم عله آن مخطب على خطة آخه » إذا كان قد وصل إلى اتفاق مع 
الطرف الكخر . ذلك آن الاطب قله قد اکتسب حقاً حب آرن بصان » رعارة 
لاعلاقة وحن المودة بين الناس »> ويعداً بالل عن ساوك تاق المروءة » وفدشه 
الاختطاف والعدوان . فإذا صرف الاطب الأول نظره عن الطة»آو آذن ونقسه 
للخاطب الثاني فلا حرج حنئذ عله . 

روی مسل آن رسول اف قر قال : « ا رمن آخو الرمن فلا حل لامؤمن‌آن 
يبتاع على بيع آخه » ولامخطب على خطبة أخه » "' وروى البخاري عنه أنه قال : 
و لاخطب الرحل على خطة الرجل حت ترك ا لاطب قل أو بأذن له > ۳ 

لكر تستأذن ولاتبر : ) 

والفتاة هي صاحبة الشأآن الأول في زواجاء فلا جوز لأبما أو ولا آن بيمل 
راا أو غفل رضاها . قال عله الصلاة والسلام : « الدب أحق دنفسا من واا ي 
والكر تسأذن قي نفسما . وإذنا ”صماتما » "' وجاءت فتاة إلى الني بلقا خبرته آن 
آباها زو“ جما من اين آخه وهي له كارهة فجعل الني قم الأمر الها ء فقاات 

٦ : خر جه مسل » ت‎ )١( 
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اجزت ما صنع أبي ولكن ردت آن أعلم النساء ن ليس لل5باء من الأمر شيء " . 

ولاحل للأب آن بؤخر زواج ابنته إذا خطما كفءذو دين وخلق قال بو : 
« ثلاث لايؤخرن ؛ الصلاة إذا أتت » وال تازة إذا حضرت » والأع إذا وجدت 
فا کفءآ» "' وقال : « اذا آتا > من ترضون دینه وخلقه فز وجوهالا تفعاوه تکن 
فتنة فى الأرض وفساد كير > " . 

ا حر مات من النساء : 

وحرم على المسلم أن ازوج واحدة من النساء التي ذ كرهن : 

- زوجة الأب - سواء طلقا أو مات عنها - وكأن هذا الزواج جائزآً في 
الماهلىة فابطله الإسلام . لأن زوجة الأب ها منزلة الأم بعد زواجما بيه » فكان 
من النكمة تحريما عليه رعاية طرمة الأب . ثم إن تحريما عليه على التابيد بقطع 
طمعه فيا وطمعما فه فتستقر العلاتى بنا على أساس من الاحترام والهبة . 

۽ - الأم » ومثلما المدة وإن علت من قبل الأب أو الأم . 

۳ الىنت » ومثلما بنت ابنه أو بتته ما امتدت القووع . 

۽ الأخت : سققة كانت آو لأب أو لام ي 

مه الحمة : خت الأب سققة ر« « 

اال : آخت الام ظ »$ ) 

۷ -بتات الأخ . 

۸ - نات الاحت . 


وهؤلاء التسوة القرببات هن اللاتي بطلق علبهن في الإسلا امم و الحارم» لاهن 


١ (‏ ) ابن ماجة وغیره »> ت : ۲۱۹ . 


( ۲ ) الترمذي ۲٤‏ مت : ۲۲۰ . (+) رواه الترمذي › ت : ۲۲۱ . 
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حومات على المسلم حرمة أيدة لاتهل فى وقت من الاوقات » ولا جال من‌الاحوال 
)ا مسمى الرجل و عترم » بالنسبة إلهن أيضاً . 

والحكمة فى تحر زواح هؤلاء القربات ظاهرة . 

أ فالانسان الراق تتو فطرته عن الاستاء الجنسي مل آمه آو آخته أو 
بنته » بل إن من‌اوانات من ابی ذلك » وسعور المرء خو خالته وعمته کشعوره 
حو آمه » والحم والحال كذلك عنزلة الوالد . 

ب _ إن الشر بعةلو أ تجىء بقطع الطمع فمن لكان الخطر متوقعا على العلاقة 
بين الرحل وينهن » لوجود اخاوة وسدة الاختلاط . 

ح - إن بين‌الرجل وبين هلاءالقريبات عاطفة قامة مستقرة قتمثل في الاحارام 
والتکوع أو الحنان والحطف . فان الأولى أن بتوجه بعاطقة حه إلى الأجنبات 
عته عن طر بق اأصاهرة » فتحدث صلات جديدة » وقتسع دائرة اة والودة بان 
التاس « وجعل يبتكم مو دة" ور حة” » سورة الروم : ۲١‏ . 

د إن هذه العاطفة القطر بة بين الرجل وقرباتة اللاي ذ كرنا ء والقاغة على 
المنان أو التوقير » حب إبقاؤها حارة قوية » لتكون ر كيزة العلافة الدامة دتمم > 
وأساس الرعابة والحة والولاء . وتعرض مثل هذه العاطفة أو الصلة لازواج وما 
حدث فه من شجار وخلاف قد بودي إلى الينونة والانفصال » عا بتنافى وماڕاد 
لحلك العو اطف من استقر ار ولتلاك الصلاتمن ثات ودوام . 

ه - إن النسل من هؤلاء القربات يخلب أن يكوت ضخاوياً ضعفاً ءوإذا كان 
ف ساحن عرب ج اة فن عات انم كرها ف اكل. 

و إن المرآة في حاجة إلى من خاصم عنها » وحمي مصالما عند زوجما » 
وخاصة إذا اضطر بت العلائی تا قکف اذا کان حامم| هو خصما ؟ 


~~ VY ~~ 


المحرمات بالرضاعة : 

ه - ومحرم على المسلم أن بازوح المرآة التي آرضعته في صغره » فقد صارت 
جاع لاق حم ال وقد اعم لا ق ابات وتكون عظمه » وأحدث 
E‏ الرضاع عاطفة بنوة وأمومة ينه وينما »> وقد تختفيهذ«العاطفة ولکنا تكکمن 
في العقل الباطن ( اللاسعور ) لتظمر فيا بعد عند القتضى . 

وقد استرط لتاثير هذا الرضاع أن کون فى الصخر أي : قبل ام سنتین 
لارضع » وهو الزمن الذي بكون اللبن فه إلغذاء الأول . 

وأن لا يقل عدد الرضعات عن مس مشبعات» والرضعةالمشبعة هي التي يدع 
الطفل فما الثدي من تلقاء نقسه لشحوره بالشى . 

ودند الرضعات مس هو أرجح وأوسط ماجاءت به الروايات 

٠‏ - الأخوات من الرضاعة : فك| أن المرآة صارت بالرضاع أما لارضيسع 
قكذلك بناتها صرن له آخوات من الرضاعة » وكذلك آخواتا صرن له خالات من 
الرضاعة وهكذا سائر آقار يا . وفى الجدرث النبوي ي 
من السب » ” . فك حرم من النسب العمة واخالة ويتنت الخ وبنت الأخت › 
قكذلك حرم هؤلاء من الرضاغ . 

ا محر مات بالمصاهرة : 

٠١‏ - ومن الحرمات : أم الزوحة . وهذه حرمما الإسلام عجرد العقد على 
ابنتما ولو م بدحل بها > لأنا تصبح لارجل بنزلة آمه . 


» الربيبة : وهي بنت الزوجة التي دخل بها » فإن ل يكن دخل بالأم‎ - ١ 
فلا جناح عله أن بتزو ج البتت‎ 


. ۲۲۲ : متفق عله ۲ ت‎ (١) 
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جر س حل الاين : ومع الاب : هو الان من الصلب لا الاين التب ء 
مقد آبطل الإسلام شرعة نظام التبتي وما بتزتب عله لا فه من عالفة للحققة 
والواقع » ما بردي إلى تحرع اللال ء وتليل المرام . قال تعالى : ( وما جعل 
آدٴعاء کم آبتاء ٤‏ ۽ ذلكم" قولكم" افوا هكم" ) سورة الأحزاب : 4 . 
أي هو جرد قول باللسان » لا يخير الواقع ».ولا مجعل الخغريب قريب . 

وحرمة هؤلاء الثلاث إإغا جاءت لعلة طارئة هي المصاهرة » وما ترتب علبهامن 
صلات وئقة بن التصاهر بن اقتضت هدا التحرع . 


- وما حرمه الإسلام على المسلم - وكان مشروعا في الماهلة - امع بين 
الأختن ؛ فار رابطة المحب الأخوى الذي حرص الإسلام على دوامه بينها نافيا 
آن تكون إحداها خرة للأخرى . ۰ 

وقد صرح القرآن بتحرع الجع بين الأختين وأضاف الرسول بلقي إلى ذلك 
قوله : « لا محمع بين المرآة وعتما ولا بن المرآة وخالما » جا قي « الصححين € 
وغيرها . وقال : إن إن فعلتم ذلك قطعم آرحامگ ۾ والاسلام يؤڪكد صلة 
الأرحام قكيف يشر ع ما بودي لتقطعما ؟ ! 

المترزوحات : 

. والموآة التزوجة ما دامت في عصمة زوجها لا بحل لها الزواح بآخر‎ ٥ 
: ولي تحل ازوج آخر لا بد من شرطین‎ 

ا أن تزول يد الزوج عنا موت آو طلاق ا 


. ۲۲۳: أبن حبان ء ت‎ )٩( 
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ب _ أن تستوفي العدة التي آمر الله بها » وحعلما وقاء لازوجة الابقة وساجاً 
ها . ومدة هذه العدة لاحامل أن تضع جلما قصر الزمن أو طال 
وللمتوفى عنها زوجما أربعة أشر وعشر لال . 
ولهطلقة ثلاث حضات . ونا حعلت ثلاتا » لاتا كد من حمان براءة الرحم > 
خشة أن کون قد علق به جل من ماء الزوج السايق . قلا يد من هذا الاحتاط 
منیا لاختلاط Eh‏ . وهذا لغبر الصغيرة آ و كيرة السن الي انقطع ءا الخجص. 
آما ها فعدتي) ثلائة أ 


و ”س2 a‏ 


قال تعالی ا ا ثلائة قر وء ولا 
عل هن آن“ یکمن مما خلقى ا في أرحامہن" لن کن يڙ من بال 
واللو“م الآ خر ) سور البقرة : ۲۲۸ e‏ : ( واللائي يشسن من الحض 
من“ نسائكم إن SS‏ ثة” شر ء واللائي ل محضن 
واولات الأحمال أحلبن" ن" تضعلن جلن" ) سورة الطلاق : ۽ . وقال : 
( والذي يتوقّون متكم ويذآرون آزواجا يريصن" بانفسين" أربعة 
أشبر وعشرآ ) سورة البقرة : . 
وهه الأصناف اة عشر من عر مات النساء ذ كرها الق رآن الك رع في آبات 
ثلاث من سورة النساء قال عز وجل : ( ولا تتکحوا ماکح اباو م من 
الاه إلا ما قد“ سلف » إن“ كان فاحشة ومقا وسا سبلا . حومت" 
لک آمہاتکم وبناتکم وانختواش - وعائ کہم وخالاتکم ينات 
الاخ ويتات الأخت > وآنہاٹک اللات آراخعتك راتک حن ۰ 
الر“ضاءة » وأمہات نسائکم'» ور باک اللاي فى حجور >" و 
اللاي د خلسم جن "فان لم تکونوا دخلتم , ہن“ فلا جناح عللک » وحلائل 
آیتائکم الذين من اصلابکم › وان جمعوا بین الأختين إلاماقد سلف 
ان اله کان عمو رآ رحا . والمحصنات من ˆ لاء )سورد النساء : ۲٤-٣۲۲‏ 


1۷¥ - املال والرام : م - ۱۲ 


الخر كات 

٠١‏ - ومن الحرمات : اشر » وهي الى تعبد الأوثان كمش ركات العرب 
ومڻ سان . 

قال تعالى : ( ولا تتكحوا المشركات حتى ومن" » ولأمة”مؤمتة” 
خب ومن مش رک ولو" أعح تكم » ولا تتكحوا المشر كين حى بؤمنواء 
ولعلد ممن خر من" مشرك ولو أعجكلم . أولئك يعون إلى النار 
وال يدعو إلى المجثة والمخقرة بإذنه ) سورة البقرة : ۲۲۱ . 

بيشت الابة آنه لامجوز هسال أن يتزوج مشر 6 لاوز للمسامة أن تازوجح 
مشر كا للاختلاف الشاسع بين الدينين فهؤلاء بدعون إلى الجنة ء وآولئك يدعون إل 
النار . هؤلاء مؤمنون بالل وبالنىوة وبالآتغرة » وأولئك مشر كون باه مرون 
للتبوة جاحدون بالآخرة . 

والزواج سكنة ومودة كيف يلتقي هذان الطرقان المتباعدان ? 


زواج الکتامات : 


آما الكتاات من الود والنصارى» فقد أجاز القرآن الزواج منهن ءتإعالنظرته 
لأهل الكتاب » ومعاملته الاصة مم » واعتبارم أهل دين مماوي ون حرفوا فه 
وبدّلوا . فک آباح موا كانهم آباح مصاهرتمم بزواج المسل من نسائيم . قال تعالى: 
) و طعام ألذن أو توا الكتاب حل" لک و طعامکہ" حل" مہ“ واحصتات 
من الؤمنات والمحصتاتة من الذي أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتفتموه" ارهن عن غد مافحث ولا دى ادان ) 
سورخ الاندة : مه . ڪڪ . 


وهذا. لون من التسامح الإسلامي الذي قل آن يوجد له نظير في الأديان وال لل 


- YA ¬ 


الأخرى » فرغم رمه لأهل الكتاب بالكقر والضلال أباح لل آن تكونالكتاية 
وهي على دینما س زوحته ووبة بيته » وسكن نفسه) وموصع سره ءوأم آولاده. 
ومع آنه يقول في سان الزوجة وأسرارها : ( ومن" آناته أن خلى لك من 
آنقسکم' ا لتسکنوا الا وحعل بتك مود ة ورحة ) 
سورة الروم : ١‏ 

NE‏ تتوحه اله : إن المملهة المتدينة ار بصة على دنا أفضل 

من محرد مسامة ورثت الإسلام عن أبويا » والرسول صاوات اله عله يعامنا 
ذلك فقول : « اظقر بذات الدن تربت يداك »> " فإذا عمتا ذلك تين لتا أف 
اللمامة - آيا كانت _ أفضل لمل من آي امرآة كتاية . 

م ذا كان المسل خشى من مثل هذه الزوجة على عقدة آولاده أو توجممم 
فالواحب آن ستریء لدینه ونب هذا الخطر 

وإذا كان عدد المسامين قللا ف بلد كجالة من الاليات مثا اراج 

هنا آن حرم على رجاهم زواجېم بخیر الممات ء لأن زواجمم برهن قي هدا 
الال ء مع حرمة ة زواج المسامات من الآخرين ء قضاء على بتادت المسامين آو على خثة 
غير قللة منهن بالكاد والبو ار » وقي هذا ضرر عاق على الجتمع المسل E‏ 
یکن آن بزال بتقبد هذا الباح وتعليقه إلى نحين . 


ف الا اوو کی و خی کتانء ولا ل لا 
سورة القرة : e ۲۲ ١‏ ی شان ال)ۇمتات a‏ فان خو" 


ET : اليخاري ءت‎ )١ ( 
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و ی وور ا ن 
هن“ ) سورة الممتحنة : ٠١‏ . ولل برد تص باستئتاء آهل الكتاب من هذا ايء 
قالرمة تمع علا بين السامين . 

وإغا أجاز الإسلام لامسلم أن يتوج هودية أو نصرانة » ولإ جز للمسهة أن 
توج يأحدها ؛ لأن الرجل هو رب الببت والقوّام على المرأة واسؤول عنما . 
والإسلام قد ضمن لازو جة الكتابة ‏ قي ظل الزوج المسلم - حرية عقدما » وصان 
ھا - بتشر نعاته وإرشاداته - حقوقما وحرمجا . ولكن دنآ آخر - كالنصرانة أو 
اليهودية - لم يضمن لازوجة الخالفة في الدين آي حرية » ولم يصن هما حقما . . فكيف 
يغامر الإسلام مستقبل بناته » ويږمي بهن في يدي من لايړقون قي دينهن للا ولا 
ذمة ؟ ! 

وآساس هذا أن الزوج لابد آن حترم عقيدة زوجته خمانآ لمن‌الحشرة بينهاء 
والمسلم بؤمن بأصل الودىة والتصرانة ديتين ساون - بخص النظر عا حرف 
منہا - وبؤمن بالتوراة والإنجل کتابین من عند الله »> وبؤمن برمی وعسى‌رسو لین 
من عند الث من آولي العزم من الرسل . فالمرآة الكتاية تعبش في كنف رجل ادم 
آصل دينما و كتابها وتبا » بل لايتحقق إيانه إلا بذاك . آما الهودي أو التصراني 
فلا بعترق أدتى اعتراف بالإسلاء » ولا بكتاب الإسلام »> ولا يرسول الإسلام . 
قکف يكن آن تعيش في ظله اعرآة مسالمة بطالما دينها بشعائر وعبادات > 
وقروض وواجبات » وبشرع ها أشاء ومحرم علبيا اء ؟. 

آلا إنه من المستحل آن تقى لامسامة حرمة عقدتا » وتتمكن من رعاية 
دینہا » والرجل القوام علبپا مجحده کل الحود !! | 

ومن هنا كان الإسلام منطعاً مع نقسه حن حرم على الرجل المسلم آن بتزوج 
وثنة مشر ؛ لأن الإسلام بكر الشرك والوثنية كل الإنكار فكيف بتحقق 
بشما السكون والودة والرحة ؟ 
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إن الجع بينها يشبه ما قاله الشاعر الخرفي قدياً : 
أا الع الثريا سبلا تراك اه » كيف يلتقيان ؟ 
هي سامنة ذا ما استقلت وسهىل ذا استقل. انی !! 
الزانبات : 


پ١‏ - والمرادبالزانىات هنا اللغابا اللاي مجاهرن بالزنى ويتكسان به. وقدروي 
أن مرثد بن آبي مر ثد استأذن الني بلقي آن بتزوج بغ كانت له بها علاقة فيا لإاهلة 
واممپا عناق - فآعرض الني باقر عنه حتى تزل قوله قعالى : ( الز“اني لا يتكح 
إلا زّانة” أو" مر كة” والز”انة”لا بتكحما إلا زان أو مرك وحرام 
ذلك على المؤمتين ) سورة النور : م . فتلا الني بث عله الآبة وقال له : 
و لا تنکحبا» ' . 

ذلك أن اله تعالى إا أباح زواج ا لمحصنات من المرمنات والحصنات من الذين 
آوترا الكتاب _ ) مر - والحصنات هن العقيفات . وكذلك أحل لارجال الزواج 
يشرط آن نكونوا ( ”حصنن غر مسافحين ) سورة النساء : ٣٤‏ . فمن ثم قبل 
هذا ا لم من كتاب اه وم يلتزمه فهو مشر » لارخضی بنکاحه إلا مڻ‌هو مشر 
مثله . ومن آقر بهذا الحكوقله والتزمه » ولكنه خالفه ونكح ما حرم عله النكاح 
فتکون زاناً . ۰ 

وهذه الآنة ذ كرت بعد آبة الملد في سورة النور: (الز“انمة“ والز “اني فاجلدو ا 
:کل“ واحد منہا مالة جَلدة . . الآية ) سورة النور : ۲ . فهذه عقوبة بدتة > 
وتلك عقوبة أدبة فإن تحر زواج الزاني والزانة يشبه التحريد من شرف الواطن > 
أو إسقاط الجنة أو المرمان من حقوق معبنة في العرف الديث ٠‏ 


قال ابن القے رجه الله يعد أن بين معي الآية السابقة " : 


. Yo: القصبة عند آي داود والنساتي والترمذي › ت‎ )١( 


( + ) « إغاثة الأہغان » ج ١‏ ص 1٦‏ + 1۷ . 
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« وکا أن هذا الح هو موجب القرآن وصر مجه فهو موجب الفطرة» ومقتضی 
العقل فان اه سبحانه حرم على عبده أن کون قرتانآً ديوثاً زوج بغي » فإ اله 
قطر التاس على استقاح ذلك واستېحانه » ودا دا بالخوا فی سب الرحل قالوا : 
زوج قحبة فحرم الله على المسلر أن ببكون كذلك) . 

« وما يوضح هذا التحرع . ۔ أن هذه ان ا رادا 
وقساد التسس الذي جعله ايله بين التاس لام مصاليم »> وعده من جل نعمه علم € 
فالزفی بقضي إلى اختلاط الماه واشتاه الأنساب » فمن عاسن هذه الشريعة حرم 
تكح الزانة حى تتوب وتستہریء ( آی ا 
الأقل ) € ٠‏ 

وأىضاً فان الزانة خيثة ...واه سبحاته جعل النكاح سبا لامودة والرحة > 
والمودة حالص الب فكف تكون اة مودودة لاطب زوجا له ؟ والزوح “مي 
زوحاً من الازدوا۔ و الاستاه » فالزوخان :۽ الاتان المتشاہان »› والمنافرة تأمة 
بين الطب وا اث ڈرعاً وقدرآ » فلا صل معہا الازدواج والتراحم والتواد َ 
وصدق اف إذ قول : ( الخبثات للضشن واليشون للخبشات » والطستات 
للطسسين والطسون ااطبات ) سورة النور : ۲٣‏ . 

زواج المتعة : 

والزواج في الإسلام عقد متين وماق غلبظ » يقوم على نبة الحشرة المؤبدةمن 
الطر فين لتتحقى مر ته النفسة الى ذ كرها القرآن - من السكن النقسي والودة 
والرحة ‏ وغابته النوعة الحمرانة من استمرار التناسل وامتداد بقاء التوع الإنساني 


واف حعل لکم من“ انفسکكم" زو اسحا وحعل لک“ اوك آزواحک 


يعنین و حفدة ) سورة النحل : ۷٣‏ 
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أما زواح المتعة » وهو ارتباط الرجل بامرأة:مدة محددانا لقاء أجر معين ٤‏ 
فلايتحقتق فه ال نى الذي آشرنا إلبه. وقد أجازه الرسول بلك قبل آن دستقرالتشر بع 
قى الإسلام أجازه في السقر والعز وات ٤‏ م ېی عنه وحر مه على اليد 

وكان السر في إباحته آولاً آن القوم كانرا في مرح يصح آن نسميما« فترة 
انتقال » من الاهلىة إلى الإسلا ؛ و كان الزنى في الماهلىة مسرا منتشرآ. فاا كان 
سُديدة » وكانوا بين أقوباء الإعان وضعقاء ؛ فأما الضعفاء» خف علمم أن بتورطوا 

في الزنى » أقيح به فاحشة وساء سبلا . 

وأما الأقواء فعزموا على أن ”ضصوا أنفسمم آو ayna‏ 
مسعود : و“ کا انغزو مع رسول اف م ولس معنا نساء فقلنا آلا نستخصي ؟ 
فہانا رسول اه پل إل عن ذلك » ور حص لنا أن تكح الرأة بالثرب إلى أحلء"'. 

ومذا كانت إباحة المتحة رخصة للل مشكلة الفر بقن من الضعفاء والأقوباء »> 
وخطوة في سير التشريع إلى الياة الزوجة الكاملة » التي تسحقق فیا کل أغراض 
الزواج من إحصان واستقرار وتناسل ٤ومودة‏ ورحة »واتساع داثرةالعشيرةبامصاهرة. 

وکا تدر ج القرآن ہم فی تحرع اجر وتحرح الربا - وقدكان )| انتشاروسلطان 
في الاهلة ‏ تدر ّج الني بي بهم كذلك في تحرع الفروج . فأجاز عند الضرورة 
المتعة ثم حرم الني بزإلق هذا النوع من الزواج . ا روى ذلك عنه علي" ١ء‏ وجماعة 
من الصحابة رضي اف عنم . ومن ذلك ما آخرجه مسل في « صحجحه » عن سبرة 
التي « آنه غزا E‏ . قال : فلم 
e‏ لر » » وف لفظ من حديثه : « وإن اف حرم ڏلگ 


. ۲۲۷: )ت‎ ( . ۲۲١ : ت٤ متفق علبه‎ )۱١( 


E 


ولكن هل هذا التحرع بات“ كزواج الأمبات والبنات أو هر تحر مل 
وع المتة والدم ولم ا لتزير » قاح عند الضرورة وخوف العتت ؟ 

الذی رآہ عامة الصحاية أنه تحرے بات“ حامم لا رخصة فه بعد استقرار 

وخالفم ابن عباس فرأى آنا تباح لاخرورة . فقد سأله سال عن متعة النساء 
ف رخص له فقال له مول“ له : لنغا ذلك فى الال الشديد ء وفي النساء قلة أو نجوه ؟ 
قال ان عباس : تعم "° . 

ثم ما تن لابن عباس رضى ا عنه أن الناس توستعوا فا ولم بقتصروا على 
موضع الضرورة » أمسك عن فتياه ورجع عنما " . 

الزواج بأ كر من وأحدة : 

الإإسلام دب بلا الفطرة » ويعالج الواقع » با يديه و نحل به عن الإفراط 
والتفربط . وهذا ما نشاهده جلاً فى موقفه من تعدد الزوحات . فإته لاعتارات 
إنسانة هامة » فردية واجاعة » أب اح مسال آن بتزوج بأ كثر من واحدة . 

وقد کان كثير من الأمم والملل قبل الإسلام »> يحون التزو بام الغفيرمن 
النساء قد بلغ العشرات » وقد يصل إلى الائة والمحات » دون اشتراط لشرط > 
ولا تقسد بقد . فما جاء الإسلام وضع لتعدد الزوجات قدا وشرطاً . 

قأما القند فجعل الد الأقصى لازوجات آربعاً E e‏ 
عشم فسوة فقال له النبي ق : « اختر منهن ربعا وفارق سائرهن » ' ےو کدلك 


١ (‏ )الخاري؛ت :۸ ۲۲. ( ۲ )زادالمعاد<؛ ص بط صیبسح. خر جه البہہقی ٤ت‏ : ٩‏ ۲ ۲ 
(+) الشافحي وآحد والترمذي وابن ماجه وابن أي شيبة والدارقطتي والسہقي › 


YW“ ?‏ و‘ 
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من ألم عن مانة ‏ وعن خمة ناه الرسول بزب بم أن سك منهن إلا أربعاً . 


آما زواج الرسول رف بتسع نسوة فكان هذا سينا خصة اه ده فاحة الدعرة 
في حاته » وسحاجة الأمة إلهن بعد وفاته 


العدل شرط في إأحة التعدد : 
وآما الشرط الذي اسشترطه الإسلام لتعدد الز وجات فهو ثقة المسلم في نقسه أن 
بعدل بین زوجته أو زوجااته في الا كل والشرب واللبس والمسكن والبيت 
والنفقة » نمن ل بى قي نقسه بالقدرة على أداء هذه القوق بالعدل والوية حرم عله 
أن ينزو با كثر من واحدة . قال تعالى : ( فان خفتم ألا تعد لوا فواحدة) - 
النساء : ٣‏ . وقال عله الصلاة والسلام : « من کانت له امو آتان مل لإ حداها عل 
الأخرى جاء يوم القامة محر أحد سقمه ساقطا أو مائلا ع " . 


والميل الذي حذر منه هذا الحديث هو الور على حقوقما » لاعرد المبلالقليء 
قان هذا داخل في الحدل E SE‏ 
سبحانه وتعالى : ( ولن' تستطىعوا أن" تعد لوا بن التساء ولو حرصتم" 
فلا ىلوا کل“ المسل ) النساء : ۱۲۹ ودا کان رسرل انه و يقم 
فعدل »> وقول : الهم هذا قسمي فيا أملك . .فلا تؤاخذفي فيا تملك ولا آملك “٠‏ 
يعتى ما لا عللكه أمر القلب والمل الحاطقي إلى إحداهن خامة .. 


. » روه ایو دأود (٭( قي « مسنده‎ )١( 
. ۲٣١ : ت٤ أحد وأحل السات والدارمي وان ان والحام‎ )۲( 
. أهل الستن وأبن حبان وإلما كم‎ )+( 


٤ (‏ ) آخرجة ص حاب اتن :ت : ٣ب‏ . 
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و کان اذا آراد سف رآ حکم ہینہن القرعة ٤‏ فأبتہن خرح سہمہا سافر بيا ” . 
وإغا فعحل ذلك دفعاً لوخز الصدور » وترضة للعمع . 
ا لحكمة فى إباحة التعدد : 
إن الإسلام هو كامة الله الأخيرة التي خت بها الرسالات » هذا حاء شريعة 
عامة خالدة تتسع للأقطار كلما » وللأعصار قاطبة » ولاناس جمحاً . 
إنه لا شرع للحضري ويغقل البدوي » ولا للأقالم الباردة » ويتسى الطارة » 
ولا لعصر خاص مهملا بقمة العصور والأحال . 
إنه بقدر ضرورة الأفراد وضرورة الماعات »ويقدر حاجاتمم ومصالم حيعاً. 
من الناسى من يكون قوي الرغبة في النسل ولكنه رزق بزوجة لاتنحب 
لعقم آو مرض أو غاره . آفلا کون آ كرم ها وأفضل له أن يتزوج علها من تحقق 
له رغبته مع بقاء الأول وضان حقوقهما ؟ 
ومن الرجال من بكون قوي الخريزة ثاثر الشهوة » ولكنه رزق بزوجة قل 
الرعية في الرجال » أو ذات مرض » أو تطول عندها فترة اض > أو نحو ذلك »› 
بدل آن ببحث عنہا حل ؟ ٤‏ 
وقد بكون عدد النساء أ كثر من عدد الرجال - وخاصة فى أعقاب الروب 
التى تلهم صقوة الرجال والشاب _ وهنا تتكون مصلحة انجتمع ومصاح ةة التساء 
آنفسپن آن یکن ضرا لا أن بعشن العم ر کله عوانس حرومات من اساةاازوجة 
وما فما من سكون ومودة وإحصان » ومن نعمة الأمومة 6 ونداء الفطرة في 
حناباهن يدعو إلا . 


YY: Tt متفق عليه‎ ) ٩ ( 
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إا إحدى طرائق ثلاث أمام هولاء الزائدات عن عدة الرجال القادرين على 
الزواج : ۰ 

- فإما أن بقضين العمر كله في مرارة الرمان . . 

م - وإما أن بباح لمن الزواج برجل مازوج قادر على النفقة والإحسان . 

ولا ريب أن هذه الطربقة الأخيرة هي الل الحادل » والبلسم الشاي » وذلك 
هو ماح به الإسلام : ( وهن اخس من اه eet,‏ لقوم و قنون ( 
الأندة : .-0١‏ 

هد| هو تعدد الزوحات الذى آأتكر ه الغر ب المسحي على اسان 4 وسنع 
علي » على حين أباح لرجاله تعدد | لعشقات وا للات »› بلا قىد ولا حاب ٤‏ ولا 
اعتراف باي التزام قأنوفي أو أدبي » نحو المرأة و الذربة التي تأتي رة هذا التعدد 
اللا دى واللا آخلاقي فاي“ الفر دقين أقوم قلا وأهدى سبلا ؟ 


وو 
ff‏ 
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نال ابی زوین 


اهم القر ان يا راز الغاات اأروحة من الزواج 4 وحعلہا الدعاعم الي دقوم 
علها دتاء الاد اأزوجحة» وهي تتمثل في سكون النفس من اضطر اما انی ‌الفطري 
بالخب بين الزوجين» وتوسع دارة المودة والألفة بين العشيرتين با لمصاهرة »وا كال 
عاطقة الان والرحة الإنسانىة »> وانتشارها بين الوالدن إلى الأولاد . وإألى هذه 
المحانی رسد قوله تعالى: (و من 1 ياته أن“ حى لك" من أنفسكم أزٴوّاجا 
لق ا 1 لہا KK‏ عل ابیت بتکم مو Cs‏ 9 و ان“ ف ذلك ل بات 
لقو"م بتفكرون ) الروم : ١‏ 

في العلافة إالسة بن الزوجين : 

٠‏ ولكن القرآن مع هذا ل بقل الانب المحسي والعلاقة الجسدية بين الزوج 
وزوجته » وعدى فيا إلى أقوم الل التي تؤدي حق القطوة والغريزة » وتتجنب ' 
- مع ذلك - الأذى والانحراف . 

فقد روي أن الهود والجوس كانوا ببالخون في التباعد عن المرآة حال حضما > 
والنصارى كانرا محامعونهن » ولاسالون بالجحض» وإن أهل الاهلية كانوا إذا حاضت 
e (|‏ ول يشادبوها ولم مجالسوهاعلى فراش ول سا کنوها فی بست کفعل 
الود والجوس 

هذا توجه بعض المسامين بالسؤال إلى النى بلق عا حل مم ومامحرم عليم في 
عالطة الائض فنزلت الابة الكرعة E J:‏ عن المعض قل هو 
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آذ فاعتزلوا التماء في الميض ولا تقوَبوهن“ حى بطلّران" فإذا تطتم رن 
فاتوه" من" ن مر" و اند ا اش بحب الوا بين وة 
المتطهرن ) سورة البقرة : ۲۲۲ . ۰ 

وقد فم تاس من الأعراب آن معنى اعتزا من قي اض ألا سا کنوهن قبن 
لني بلقي هم اراد من الآبة وقال : إغا آرت أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ول 
آمو باخراحهن من الوت كفعل الأعاجم »> فاما مع الهود ذلك قالوا : هدا 
الرجل بريد آلا دع سينا من آمرتا إلا خالفتا فه '" . 


فلا باس على المسلم دا أن ستمتع بامرأته بعدآ عن موضع الأذى . وبذا 
وقف الإسلام - كشأنه داعا _ موقفاً وسطاً بين المتطرفين فى ماعدة الطاتض ا لحد 
الإخراج من الت »> والمتطرقين في الحالطة إل حد الاتصال ا سی 


وقد كف الطب المحديث ماف إفرازات الحض من مواد سامة قةر بالسم ٠‏ 
إِذا بقت فه ۾ كشف مر الامر باعترًال جاع النساء قي الحض . قإن الأعضاء 
التناسلة تكون فى حالة احتقان »> والأعصاب تكون في حالة اخضطراب يسبب 
إفر ازات الخدد الداخلمة » فالاختلاط النسي يضرها » وريا منع نزول الحض >6 
يب كثيرآ من الاضطراب العصي .. وقد کون سيآ فى التهاب الأعضاء 
O E‏ 


اتقاء ادر : 
ونزل ف٬سشان‏ العلاقة الحسة قوله تعالى : ( تساو م حر ت“ لكم فاأتوه 
حرا آنی شتثم" وقد موا لأنفسع واتقوا اش واعسوا آتک“ “ملا قو ٠ا‏ 
و الو منين ) سورة اللقرة : ۲٣۳‏ . 
SERIES‏ 
)۱( إفظر فهر الرازي < ٦‏ ص ٤ ٩٦‏ ت : ٠. ۲۴۳٤‏ 
( ) انظر كتاب «الإسلام والطب الجديث» النرحوم ال كتور عبد العزيز إعاعيل ٠‏ 
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ولقزول هذه الآبة سيب وحكمة ذ كرها علامة المند ولي" الله الدهلوي قال : 
كان الود بضبقون في هة المباشرة من غير حك مماوى . وكان الأنصار ومن ولمم 
باخذون سنتہم »> وکانوا بقولون : اذا آتی الرجل امرآته من دبرها في 'قبلما کان 
«الولد آحول قازلت هذه الآبة - فأتوا حوقي" آنى رشع آي آقل وآدبر ما کان 
فى صمام واحد - وهو القّل موضع الحرث وذلك لأنه لاشىء في ذلك تتعلق به 
المصلحة المدنة وا َة . والإتسان أعرف مصلحة خاصة نفسه » ولا كان ذلك من 


( 


تعمقات الود » فكان من حقه أن باسخ ١‏ : 


فليس من سآن الدين آن جد لارجل هيات ا مباشرة و كفيت) ء إغا الذي جم 
آلدين أن بتقي الزوج الله ویعلم آنه ملاقه » فحتنب الدبو » لأنه موضع آذی وقذر 
وقه سه باللواط الث » فکان من حق الدن آن نی عنه . ولدا قال عله 
السلام : « لا تأترا النساء في أدبارهن  »‏ وقال في الذي باتي امرآته في دبرها : «هو 
الاوطة الصغرى » ”' وسألته امرآة من الأنصار عن وطء المرآة في قلها من تاحية 
دیوها ء فتلا علا قوله تعالی: ( فساو“ تحواث“ لکم' فاتوا حو کے" آنی شم ) 
صماماً واحدآ“ وسأله عمر فقال : با رسول الله ! هلكت .ق_ال: وما أهلكك ؟ 
قال : حولت وحلى البارحة - كنابة عن الوطء من الدبو في القبّل - فلم بود“ عليه 
شا حی تزلت الآنة الابقة » فقال له : أقل وآدبر » واتق الحضة والدير ° . 


حةظ أا الزوجبة : 


آثتی القرآن على الز وجات الصالات بانہن ( قانتات“ حافظات“ لعب يا 
حة ظ اه ) سورة التساء : ۽۳ . ومن جم الخبب الذي بنبخي أن ”حفظ ما کان 


. ١۴١٤ ححة اث البالغة < ۲ ص‎ )١( 


(+ ) أحد والترمدي والنساقي وأين مأجة »ت : ۲٣٠١‏ . (۴۳) أحد والنساق › 


ج 


بت : ۲۳۹ . )٤(‏ آحد »ت :۷م . (ه) آحد والترمذي › ت : ۲۳۸ . 
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بين الزوجة وزو جا من علافة خاصة » فلا يصح أن تكون حديثا في الجالس أوممراً 
في الندوات مع الأصدقاء أو ا دن من شرالناس 
منزلة عند الله يوم القمامة الرجل بشضى إلى الرآة وتفضى إلله ثم ينشر مرها ع ١‏ 

وعن آي هریرة قال : صلی بنا رسول اله پام فاما سم آقبل علسنا بوجم__ه 
فقال : جال . ھل منک الرجل لذا آتی آهل آغلق بابه وآرخی سترہ > م رج 
فسحدث فقول : فعلت باهلى كذا وفعلت بآهلی كذا ؟! فسكتوا . . فأقبل على 
النساء فقال : هل منکن من تحدٹ ؟ فحشت قتا كعاب على إحدی ر کتہا 
وتطاولت ليراها رسول اله لق وسمع كلامما فقالت : إي وال .. خم يتحدثون» 
وإنهن لبتحدثن فقال عليه السلام : هل تدرون ما مثل من فعل ذلك ؟ . إن مثل من 
فعل ذلك مثل سطان وسطانة لقي أحدها صاحه بالسكة فقةى حاجته منہاوالتاس 
شظرون الله ۾ ٩‏ ۰ 

و كفى بهذا التشبمه تنفيرآ لامسلم من ارتكاب هذه الماقة » وذلك الإسفاف . 
فليس برغی عسلم لنفسه آن کون شطات آو کالشبطان ۱! 


قنظي النسل : 

لا ربب أن يقاء النوع الإنسافي من أول آغراض الزواج أو هو أونما . وبقاء 
النوع إغا بكون بدوام التناسل .وقد حبب الإسلام في كثرة النسل » وباركالأولاد 
ذكورآ وإناتا ولكنه رخص للهسلم في تنظم النسل إذا دعت إلى ذلك دواع معقولة 
وضرورات معتبرة » وقد كانت الوس الشائعة التى بلجا إلا الناس لنع النسل أو 
تقلىله - في عمد الرسول ببق - هي العزل ( وهو قذف النطفة ارج اأرحم عند 
الإحساس بنزو ها ) وقد كان الصحابة يفعاون ذلك في عبد النبوة والوحي کا روي 


Vf مسل وآبو دأاود + ت : ۲۳۹ .° () آجد وابو دأود والەزار‎ )١( 
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قى الصحسسين عن جابر : : و کنا عرزل على عد رسول الله بم والقرآن ازل » وقي 
صصح ملل قال : و کنا نعزل عى عبد ومول اله فلغ ذا رسول الله بزو فلم 
ا 

وجاء رجل إلى التي بث ملز فقال : با رسول الله ! إن لى جارية وآنا أعزل عنهاء 

وإِنی ا کرہ ان تحمل وآنا آرید ما رید الرجال . وإن الود تحدث : أن العزل 

الموؤدة الصغرى !! فقال عله السلام : كذبت الود . لو راد الله أن علقه ما 
استطعت أن تصرفه > . ومراد الني ق أن الزوج - مع العزل - قد تفلت منه 
قطر 5 تکون سبا للحمل وهو لا يدري 

ون علس عمرتذا كروا العزل فقال رحل: اہم بزعون‌آنه الم رءودةالصعرى . 
فقال علي :لاتكون موؤدة حى تر علا الأطوار السبعة ؛ حتى تكون سلالةمن طن 
ثم تتكون نطفة ثم علقة ثم مضخّة ثم عظامآ ثم تکسی جا م تکون خلقاً آخر .فقال 
ګر + صدقّت أطال ابه بقاءك . 


مسو غات el‏ لے الأسل 

ومن آول هذهالضرورات : الخشة على حاةالأم أوصحتها من امل أوالوضع» 
إذا عرف بتحربة آو إخبار طعب ثقة . قال تعالى : ( ولا تقّوا بايديكم إلى 
السلكة ) ء وقال : ( ولا تاوا اشک ' ن" اله کان و e‏ 

ومنها المشة في وقوع حرج دنبوي قد يفضي به إلى حرج قي دينه » فقبل 
ارام » وبرتكب الحظور من أجل الأولاد » قال تعالى : ( “بريد الل بكم 
النسر ولا وید پک اسر ) البقرة : ۱۸٠١‏ . ( مايريد اش لعل 
عللكم من" حرح ) سورة الائدة  :‏ 


(۱) ت :۲:۹ . ( ۳ ) اصحاب الستن »ت : ۲٤۲‏ . 


> ۹۲ + 


ومن ذلك اخشة على الأولاد أن تسوء صحتمم أو تضطرب ربیتم . وف 
« صحيح ملم » عن أسامة بن زيد أن رجلاجاء إلى رسول اش بم فقال : يارسول 
الله ء إني أعزل عن امرأني.فقال له رسو ل الله بإ : م تفعل ذلك ؟ فقال الرجل: 
سفت على ولدها _ أو قال على آولادها . فقال رسو ل اه چا : لو کان ضارا لضر 
فارس والروم ا 

و كأنه عله السلام رأى آن هذه الالات الفردية لاتضر الأمة قى عوعايدللل 
آنا لم تضر فارس والروم - وها أقوى دول الأرض حنذاك . 


ومن الضرورات العتبرة شرعا الحشة على الرضع من حل جديد وولد 
جديد > وقد مى النبي بلقي الوطء في حالة الرضاع وطءالة أو الخَبل 0ا بترقب 
عليه من هل يقسد اللان ويضعف الولد »> وإنا ماه غلا أو غ ؛ لأته جنابة خفةعلى ٠‏ 
الرضع فأسشبه القتل سرا . 

وكان علنه الصلاة واللام محتمد لأمته فأمر عا بصلحا > وينباها عا برها . 
و کان من احټہاده لأمته أن قال : « لاتقتاوا أولادع ا فإن الغلل درك الفارس 
فىدعثره » ۳ ولکنه عله اللام أ يو كد النهي إلى درجة التحرع .. ذلك لأنه نظر 
إلى الا ممالقو بةفيعصره فوجدهاتصنع هذا الصنع ولايضرم _ فالضرر لذا غيرمطرد _ 
هذا مع خشيته العنت على الأزواج لو جزم بالنهي عن وطء المرضعات . ومدة 
الرضاع قد تد إلى حولن کاملین لن آراد أن تم الرضاعة . لذلك كله قال : 
و لقد ممت آن هى عن الخ م ریت فارس والروم بقعاونه ولا بضر أولادم 
o‏ 

قال ابن الق رحه الله في بان الصلة بين هذا المحديث والديث السابق 

. ۲٤۲: ۔ (۲) ابو داود»› ت‎ ۲٤۱ : اخ رجه مسل »ت‎ )١( 

| (۴۳) مسل > ت : ۲٤۳‏ ۔ 
۹۳ ~~ املال والرام: م- ۳ 


لاتقتلوا آولاد ج سرا : و آخبر اللي لق في أحد الانبين أنه - آي الخل-يفعل 
في الواد مثل ما قعل من يصرع القارس عن فرسه كانه بدعثره ويصرعه »> وذلك 
وجب نوع آذى ولكنه لبس بقتل لاولد وإهلاك له » ون کان قد بترتب عليه نوع 
آذی لاطفل » فارشدم الى نر که ولکته لٻ ينه عنه - آي نېي تحرج - ثم عزم علالڼي 
سد لذريعة الأذى الذي ينال الرضع » فرأى أن سد هذه النريعة لايقاومالمفسدة 
التي قترتب على الإمساك عن وطء النساء مدة الرضاع » ولا سما من الشاب وأرباي 
الشموة الي لابكرها إلا مواقحة نسام» فرأى أن هذه المصلحة أرجح من مفدة 
سد النديعة . فنظر ورآى الأمتين - التين ها من أ كثر الأمم وآشد ها بآ - 
وقعاوته ولا بتقوته مع قوتېم وسدتېم فآمسك عن النهي عته » "“ . 

وقد استحدث في عصر نا من الوسائل التي نع الجل ما محقق المصلحة الى هدف 
إلما الرسول بم - وهي حابة الرضيع من الضرر ‏ مع تجنب المفسدة الأخرى- 
وهي الامتناع عن النساء مدة الرضاع وما في ذلك من مشقة . 

وعلى ضوء هذا نستطبع أن نقرر أن المدة المثلى في نظر الإسلام بين كلولدن 
هي ثلائون أو ثلاثة وثلاثون سرا لن آراد آن يتم الرضاءة . 

وقرر الإمام أحمد وغيره أن ذلك بباح إذا أذنت به الزوجة ؛ لأن هما حقا في 
الولد > وحقاً قي الاستمتاع . وروي عن عر أنه هى عن الحزل إلا باذن الزوجة . 
وهي لقتة بارعة من لفتات الاسلام إلى حق المرآة في عصر لر يكن يعارف لماحقوق, 


إسقاط اخمل : 

وإذا كان الإسلام قد آباح لالم آن ينع الجل لضرورات تقتضي ذلك فلم يبح 
له أن حى على هذا امل يعد أن بوجد فعلا . 

)١(‏ « مغتاح دار السعادة » لابن القم ص ° وانظر « راد العاد » < ۽ ص٣‏ هډ 
وما بعدها ( ط ) صسستح . 
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تفتى الفقماء على أن إسقاطه بعد نقخ الروح فه » حرام وجوية » لاحل 
أن بقعله لأنه حناية على حي“ » متكامل الى ء ظاهر الاة ء قالوا : ولدلك 
وجبت في إسقاطه الدية إن نزل حا ثم مات » وعقوبة ماللة آقل منها إن تزل متا . 
ولكنمم قالوا : ذا ت من طر تق موثوق به أن بقاءه - بعد حةى حاته 
ھکذا - بژدی لاعالة إلى موت الأم ء فإن الشر بعة بقواعدها العامة تمر بارتكاب 
خف الضر رن فإذ' كان فى بقائه موت الأم ء وكان لامنقذ لها سوى إسقاطه > کان 
إسقاطه فى تلك الالة متعنآ » ولا يضحى جا في سبيل إنقاذه ؛ لأنها أصله »> وقد 
استقروت حاتما » وها حظ مستقل في الياة » وها حقوق وعلما حقوى » وهي بعد 
هذا وذالك عماد الأمرة . ولس من المعقول آن نضحي بها في سبل الحاة لبن م 
تستقل حاته »> ولل محصل على شيء من المقوق والواجبات » ' . 
وقال الإمام الغزالي برق بين منع ال جل وإسقاطه : « ولوس هذا - أي :منع 
ا لجل _ کالاحہاض والوأد ؛ لأن ذلك جنابة على موجود حاصل . والوجودلهمراقب . 
اول مراتب الوجود آن تقع الاطفة قي الرحم وختلط ياء المرأة » وتستعد لقبول 
الا وإفساد ذلك حنابة » فإن صارت نطفة فعلقة » كانت الناية أفحش »> وت 


نفخ فه الروح واستوت الق € التارة تفا =] »› ومتہی الت _احش ق 
اللنارة هي بعد الا تقصال خا ۾ 


في حقو ق المعاشرة بين الزوجين : 


والزواج - ک) آسلفنا - عہد وشت ربط الله به بین دجل وامرآًة » أصبح كل 
منہا سمی بعده « زوجاً ۾ بعد آن کان « فرداً» هو في العدد قرد »> وقي ميزات 
الققة « زوج »› لأنه ثل الآخر » وحمل في حناناه 1 لامه وآماله معا . 


- ££ : الفتاو ى الشبخ شلقتوت‎ )١( 
.٤ ۷: [لا-حماء + ربح العادإات كتاب النكاح‎ )١( 


0 


وقد صوو القرآن الكرم مبلغ قوة هذا الرباط بين الزوجين فقال : ( هن“ 
لباس لكم وأتم لياس هن ) سورة البقرة : 1۸۷ وهو تعبير يوحي بمعساني 
الاندماج والستر والمابة والزينة حققما كل منها لصاحه . 

ونهذا كان على كل من الزوجين حقوق لصاحه لايد أن برعاها » ولا جوز له 
أن فوط فا . وهي حقوق متكافئة إلا" فيا خصت الفطرة به الرجال ) قال 
قعالى : ( وهن" مثل الذي علهن" بالمحروف و لجال علسهن" در جة” ) 
سورة الِقرة : ۲۲۸ وهي درجة القوامة والمسؤولة . 

وقد سال رجل الي لقي فقال : يا رسول اث » ما حت زوجة أحدتا عله ؟ 
قال : « أن تطعمما اذا طعمت » وتكسوها إذا ١‏ كتسبت » ولا تضرب الوجه »> 
ولا تقح » ولا محر إلا في الست iT‏ 

فلا بجحل لازوج المسلم أن همل النفقة على زوحته و كسوتاا» وفي الديث 

التبوي : « كفى بالمرء إثاً أن بضيع من بقوت » " . 

ولا محل له أن بضرب وجه زوجته لا فه من إهانة لكڪرامة الإنسان ومن 
خطر على هذا الحضو الذي مجمع عاسن الجسم . 

وإذا جاز لامسلى عند الضرورة أن ؤب زوحته الاسر ة المتمردة فلا موز له 
آن بضر جا ضرباً مارحا آو ضرا بصب و جہہا آو مقاتلہا . 


ا لامجل للسلر آن بقح زوحته » بان بوذم پلسانه »> ولسمعہا ما تجڪر م 
وقول هما : قحك ال وما بشاپہا من عارات . 


وق حى الزوج على الزوجة قال r‏ : « لاحل لامراًة تؤمن باه أن تأذن 
ق بست زو حا وهو کاره »> 


١ (‏ ) ابو داود وايڻ خان في « صحبحه » ٤‏ ت : YEE‏ 


( ۲ ) بو داو والنساق والطاکم › ت : Cfo‏ . 
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ولا خرج وهو کاره »> 

ولا قطيع فه أحداً > 

ولا تعازل فراسه »> 

ولا تذربه ( اذا کانت أقوی منه حسداً )فن کان هو آظلم فلتاته حیترضه ٤»‏ 
فان قل منها فما ونعمت وقبل الله عذرها ء وأفلج ( أي : أظہر ) حجتها »> وإ 
هو ل برض فقد آبلخت عند الله عذرها » "“ . 


على كل من ازو جين أن يصير على صاحبه : 

وجب على المسلم أن يصبر على زوجته إذا رأى منما بعص ما لا يعجيه من 
تصرفا »> وبعوف ما ضعفہما بوصفما أتثى » فوق نقصما كإنسان »> وبحرف ها 
حستاتپا محانب أخطامجا » ومزاياها إلى جوارعوم ا . وقي الحديث :لا بق رك - 
أي : لايغض - مؤمن مؤمنة إن سخط منها ”خلا رضي متها غيره » "“ وقال 
تعالى : ( وعاشر وهن اروف فان“ کرھتم ومن فحسی آن“ تکرهوا شتا 
ويحعل اش فه خرآ كيرا ) سورة الناء : 1۹ . 

وجا آوجب الالام على الزوج الاحټال والصبر على مایکره من زو جته مرت 
الزوجة هي الأخرى آن تعمل على استرضاء زر جا با عندها من قدرة وسحر > 
وحذرها آن تت وزو حا غاضب . 

وق المحديث : « ثلاثة لاترتفع صلامم فوى دؤوسمم سرا : رجل آم قوماً 
و له کازهون »> وامرأًة باتت وزو جا علیپا ساخط »> وأخوان متصار مان 
) متخاصمان ) 0 


: ۲٤١ : الا کم + ت‎ )١( 
. ۲٤۷ : هسل ء ت‎ )۲( 


(*) أت ماجة وأبثڻ حبان قي « صح حه »ي o VEA: GES‏ 
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عند النتشو ز والشقَاق : 

وعا أن الرحل هو سد العت ورب الأمسرة > کک وان ےا 
ووضحه فى الماة » وبذله لامر > ووجوب النققة عله > فلا محل لامر آة أن تخرج عن 
طاعته وتتمرد على سلطانه » فتقسد الش ر5 » وتضطرب سفنة الست أو تخرق مادام 
لا رتان ها , 

وإذا لاحظ الزوح على زوجته مظاهر النشوز والعصان له »> والترقع عله » 
خعله آن عاو ل إصلاحبا بكل ما بقدر علنه مبتدتا بالكلمة الطب ة والوعظ المؤثر 
والإرساد المکے . 

فإن ل تحد هذءالوسلة هجرها في مضجعما » حاولا أن ستثير فما غرزةالأنى 
لعلا تنقاد له ويعود الصقاء . 

فإن أ جد هذه ولا تلك جرب التأديب بالد عتنباً الضرب المير”ح مبتعداً عن 
الوجه » وهو علاج مجدي في بعض النساء في بعض الأحوال بقدر معان . ولس معنى 
الضرب هنا أن يكون يسوط أو خثبة »> ولنا هو من نوع ما قاله عله السلام 
لادم عتده أغضبته في عمل : لولا القصاص يوم القىامة لأوجعتك بهذا السواك , ١‏ 

وقد تقر عله السلام من الضرب وقال : علا یخرب آحدم امرأته ضرب 
العبد ولعلهآن جامعما في آخر البوم"“ . وقال في سآن من يضربون نساء م «لاتجدون 
آولئك خار ا 


. ۲4۹٩ : ابت سعد قي الطبقات »›» ت‎ )١( 
. ۲۵۰ : أحد » وق البخاري قرب منه »ت‎ )۲( 
عزاه ق القتح إلى أحد وأي داود والنسائي وصححه ابن حبان والا کم من‎ )۳( 


سحد نت [ياس بن عبد ابه بن آي ذیاب ¢ oN : a‏ 
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قال الامام الافظ ابن حجر : « وف کوله پل : لن بضرب ځار » دلا 
على أن ضربهن ماح في الم » وعل ذلك ê‏ تادب إذا رای ما مانکره 
فیا حب علیما فیه طاعته» فان | کتفی بالنهدید ونحوه‌کان آفضل وما آمکن‌الوصول 
إلى الخرص الام لا بعدل إلى الفعل »ء لا قي وقوع ذلك من النفر ة الضادة لسن 
العشرة » المطاوبة فى الزوحة » إلا إذا كان في أمر بتعلتى معصة الله » وقد آخرح 
النسائى فى البابحديت عائشة : ماضرب رسول الله بم امرآة له ولا خادما قط »> 
ولإضرب بیدہ شیا قط إلا فی سبل ا آو تنهك حرمات اش فيتتقم ل » ا 

فان ل ينقع هذا كله » وخيف اتساع الشقة ينها تدخل الجتمع الإسلامي و آهل 
الرآي وألير فه حاولون الإصلاح » فيعثون حكما من آهل > وحکما من اهلا 
من آهل ار والصلاح » عسى أن تصدق تيتها في ل" الشحّث وإصلاح الفاسد فوفق 
الله بنا . 

وني هذاكله قال تعالى : « واللاتي تخافون انشوزهن قعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن" فان أطعتك قلا ر تغوا علسن" 
ا إن“ اللہ کان عا کبیرآ» وان “ خقتم. قاق ینا فا سوا کہا 
من “أله وحکما من هلا ن ر بدا إصلاحاً بو فی اش ینتا ان الله 
Ns‏ خبيرا » . سورة النساء : Foc‏ 


وهنا - وبعد أن فشلت تلك التحارب كما »> وخابت تلك الوسائل معا » 
يیاح لازوج أن بلجا إلى وسلة آخبرة شرعما الإسلام » استجابة لنداء الواقع ٤وتلبة‏ 


لداعي الضرورة € وحلا اشکلات لامحلہا إلا القراى بالمعروف . تلك هي 
وسلة.« الطلاق » . 
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أجاز الإسلام اللحوء إلى هذه الوسالة على كره » ولم ندب إلا ولا استحا > 
بل قال عله اللام : « أبخض اللال إلى ال الطلاق > "' د ما أحل اله سيثاً آبغض 
إلله من الطلاق » "“ . 

والتعير يانه حلال مىخوض إلى الله بشعر بأنه رخصة شرعت لاضرورة » حن 
ود اة وتستحك النفرة بان الزوحان » ويتعذر علا آن قيا حدود اله 
وحقوق الزوجة وقد قل : إن لم يكن وفاق فقراق . وقال تعالى : ( ولف" 
سقو قا نن اله كلا من" سعته ) . سورخ النساء: ٠۴٠١‏ . 


الطلاق قبل الإسلام : 

ولس الإسلام هو الدين الف الذي آباح الطلاق »ء فقيل الإسلام كان الطلاق 
شاعا في العام كله - إذا استثننا أمة أو آمتين » وكان الرحل بغضب على المرآة 
فطردها من داره عقا أو مرطلا » دون أن تلك ال مرآ له دفعا » أو تأخذ منهعوضآء 
آو تد لفسا عنده حقاً . 

ولا نبه ذكر الأمة الوتانة وازدهرت حضارتا كان الطلاق شاعا فا 
بلا قىد ولا شرط . 

وكان الطلاق لدى الرومانين معتبرآً من کان الزواج نفسه » حت أن القضاة 
كانوا محكمون بطلان الزواج إن استرط كلا الطرفين عدم الطلاق فه . 

وكان الزواج الديتى لدى الأجال الأول لارومانين حرم الطلاق » ولكنه في 
الوقت نقسه عن الزوج على امرآته سلطانآ لاحد له . فیح له أن بقتلہا في بحعض 
الأحوال م رجعت دبانت فاباحت الطلاق | كان مباحاً أمام القانون المدني . 


. بو دأود ٤٠ت : ه۲‎ )١( 
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الطلاق فى الديانة المودية : 


ما الديانة المودية » فقد حسنت من حالة الزوجة »> ولكنا آباحت الطلاق ‏ 
ونو سعت فی اباحته . وکان الزوج حبر شرعاً على أن بطلق امرآته إن تت علا 
جومة الفستق »> حتى ولو غفر ما تلك الرعة > وكان القانون بره آيضآً على آن بطلق 
امرآته إن لشت معه عشر سنين ولم تآته بذرية » "' . 


الطلاف في الدبانة اة : 


والمسحة هي الديانة الي شذت عاذ كر نا من دانات » وخالفت الدانةاأيودية 
نفسما وأعلن الإغحل على لسان المسح تحرے الطلاق ء وتحرے زواج المطلقین 
والمطلقات ففي انحل مى ه : ر » جم : « قد قل : من طاتی امرآته فلسدفع اما 
کتاب طلاتق . آما آنا فاقول لل : من طلتى امرآته إلا لعلة الزنى فقد جعلما زانة > 
ومن نزوس مطلقة فقد زني . وفي نجل مرقس ٠١‏ : ۳۰۱ : من طلتق امرآته 
وڙوج باخری بتي علا . وإذا طلقت الرآۃ زوحہا » وتزوجت بآخر »› ارتکبت 
حرغة الزتى › . 

وقد علل الإنجل هذا التحرح القامي بآن و ما حمعه الله لا صح آثٺ بفرقه 
الإنسان » " . 

وهذه الجلة صححة المعنى » ولكن جعلما علة لتحرع الطلاق هو الشيءالغريب 
فان معتی آن الله جمع بین الزوجین ؛ آنه آذن بهذا الزواج وشرعه > فصح آن نسب 
المع إلى الله » وإن كان الإقسان هو المباشر لعقد الزواج . فإذا أدن الله في الطلافق 


وشرعه لساب وموغات تقتضه » فإن التفريق حنئذ بكون من الله أيضاً » ون 
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كان الاسان هو الذي اشر التفردق . وہذا بتضح ان الانسان لانكون مقرةاً 
ماحمعه الله » وإغا الحمم والمفرق هو اله جل آنه » الس ال هو الذي فرق بننها 
پسیب الزنی ؟ فاماذا لایقرق بنها بسبب آخو يوجب الفراق . 


اختلاف المذإهب المسيحية في شأن الطلاق : 


ورغم أن الإتجل استثى من تحر الطلاق ما إذا كان اليب د علة الزنى » 
فإن آتباع المتهب الكائو لكي يؤولون هذا الاستثناء > ونقولون : « ليس المعنى هنا 
أن لاقاعدة سُذوذآً » أو أن هناك من القضابا مابسح فه بالطلاق . فلا طلاق البتة في 
شريعة المسح والكلام هنا (في قوله إلا لعلة الزنى) عن عقد فاسخ فيذاته » فلس له 
من شرعة الحقد وصحته إلا الظواهر » إنه زنى ليس إلا . ففي هذه الالة محل 
للرحل » لا بل بحب عله أن ترك المرأة ۾" . 

آما آتباع اذهب البروتستاتتي ؛ فجيزون الطلاق في أحوال معبنة منها حالة 
زتى الزوجة وخانتما ازوجا وبعض حالات أخرى زادوها على نص الإنجل > 
ولكنهم وإن أجازوا الطلاق هذا السبب أو ذاك » محرمون على المطلى والطلقة أن 
a‏ 

وآتباع المذهب الأرثوذ كسي قد أجازت عامعهم اة في مصر الطلاق إذا 
رنت الزوجة | نص الإنجل » وأجازوه لأسباب أخرى › منها الحقم لمدة ثلاث 
سنين والمرص المحدي والصام الطويل الذي لارجى فه صلح . وهذه أسباب 
- خارحة على مافي الإتجل » ومن أجل ذلك آنكر الحافظون من رجال هذا المذهب 
اتجاء !لكخربن إلى إباحة الطلاق مده الأسباب »ء كما أتكروا إباحة الزواج للاطلق 
آو الطلقة حال من الأحوال . وع هذا الأساس رفضت إحدى الجا ج المصرية 
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المسحة دعوى زوجة مسسحة تطلب الطلاقمن زوجما لأنه معسرء وقالت الحكمة 
ى حكمما : « إنه من الححصب أن بعض القوامين على الدين من رجال الكنية 
وأعضاء الجاس الملى العام » قد سابروا التطور الزمني > فاستجابوا لرغبات ضعفي 
الإعان ء فأباحوا الطلاق لأساب لاسند لها من الإتجل .. وح الشر بحة" المسحة 
قاطغ في أن الطلاق غير جائز إلا لعلة الزنى . وترتب على زواج أحد الطلقين أنه 


زواج مدنس » بل هو الزنی بعته » ۰ 


ولقد كان من نتحة هذا التزمت الغربب من المسحة فى أمر الطلاق »وإهدار 
الطبيعة الانسانة والمقتضات الحوة الي توجب الانقصال فى بحض الأحان - كان 
من نتسجة ذلك ترد المسحين على دنهم ومروقہم من وصایا آناجلہم » کا يرق اليم ٠‏ 
من الرمبة . ولم سستطعوا إلا أن « يفرقوا ما جمعه الله » ! فاصطنع آهل الغرب 
الملسحي قوانين مدنة تبيبح لمم الروح من هذا السجن المؤيد» ولكن كثيرآ ملبم 
كالأمر كان آمرفوا وأطلقوا العنان في إباحة الطلاق - كانم يتحدون الإتجيل - 
وبذلك بوقعونهلأتفه الأسباب وأصبح عقلاڙم يشكون من هذه القو ضى الي آصابت 
هذه الرابطة المقدسة » والتى تهدد الحاة الزوجة وتظام الأمرة بالانار » حتى أعلن 
أحد قضاة الطلاق المشورن هناك » آن الحاة الزوجة ستؤول من بلادم وتحل علا 
الإباحة والفوضى فى العلاقة ين النساء والرجال في زمن قريب » وهي الان كشر 
تجارية بنقضا الشريكان لأوهى الأساب حلاف مداية يع الأدبان » لذ لاد نولا 
حب بربطها » بل الشهوات والتنقل في وسائل المسرات . 


(۲) جريدة الأهرام بتاریخ ٠۹۰۱/۳/۱‏ . 
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کقر فرید في بابه : 

« وهذه الظاهرة وهي السير فى الأحوال الشخصة وقق قانون مدني » تلف 
عن قعالم الدن »> لا تکاد توجد في غير سعوب الغرب المسحي »> فحميع آهل الملل 
والنحل الأخرى حت البرهصون والبوذيون والوثنيون والجوس » بسيرون في أحوالمم 
الشخصة وفتق تعالم دباناتهم . وقد تنجد من بينم من استحدث فى الأحوال العبنة 
قو انين مدنىة تختلف عن تعالم دينه . ولكتنا لاجد من بنم من استحدت قوانن 
مدتة فى الأحوال الشخصة _ آي في وون الزواج والطلاق وما إلى ذلك - وأمكن 
مه الملل والنحل أن تساير الحاة العملة » وتجاري طبعة البشر قي هده الشؤون . 
والمسحون وحدم هم الذين كقرو! بدينهم من الناحبة العملة في الأحوال الشخصة 
على الحموم » وف وون الطلاق على الخصوص > لأنم هم أنضمم قد وجدوا أن 
تعالمه في هذا الصدد تتكر الواقع » وتتجاهل طبيعة الإنسان ولا تصلح للتطيق قي 
إالاةء" . 


المسسحة كانت علاجاً مؤقتاً لإإشريعة عامة : 

وإن صح ما جاء فى.الإنجل بثأآن الطلاق » ولم يكن هذا من التخير الذي 
صاب الأناجل قي قرونبا الأول .. فلا شك آن الذي بتأمل في الأتاجيل - حى 
و ضعا الحاضر - يتيسن له آن المسسح عله السلام ء لم يكن يقصد إلى وضع شريحة 
عامة خالدة لاتاس معا . ولا جاء لقاوم جاوز الود حدودم فا رخص اله هم 
فه »ک) صنعوا في آمر الطلاق . فقد جاء في الفصل التاسع عشر من إنجيل متى آن 
المسح حين انتقل من ال ليل وجاء إلى تخوم المودية إلى عبر الأردن ء دنا الله 
القر يون لجر ”بوه قائلين : هل بحل للانسان آن بطلتق زوجته لأج لكل علة ؟ ( آي. 
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سیب ) » فأجامم قائلا : أما قرآم أن الذي خلتى الانسان في البده ذ كرا وأنثى 
خلق » وقال : لذلك بترك الرجل أباء وأمه وبازم امرآته » فصيران كلاها حسداً 
واحدآ » فلسا ها اثنین بعد » ولکنيا حسد واحد » وما جمحه أله فلا فر قه 
الانمان » فقالوا له : فماذا آوصی مومی آن تعطى ( أي الرأًة ) ڪتاب طلاق 
وتخلى ؟ فقال مم : إن موسى لأجل قساوة قلوب آذن لج آن تطلقوا نساءک » 
وم يكن من البدء هذا . وآنا آقول لج : من طلق امرآته إلا لعل زنى »ء وأخذ 
آخرى فقد زنى ومن نزو "ج مطلقة فقد زنی . فقال له تلامذه : إن کانت هجڪڪدا 
حال الرجل مع امرأته فاجدر له آلا باروج ( متي ۱۹ : ۱٠١-۱‏ ) ۔ 

فالواضح من هذا الوار أن الملسح إغا آراد آن محد من غاو" الود في استحال 
الإذن فى الطلاق الذي أعطام موسی » فعاقمم بتحرے الطلاق علمم » إلا إذا زنت 
المرآة . فمو علاج موقت لقترة مؤقتة حى تأي الشر يعة العامة الخالدة ببعثة كمد . 

ولس من المعقول أن المسح رید هذا شرعاً آبدیاً لکل النای» قإن‌حوار به 
وآخلص تلامذه آنفسمم أعلنوا استتقالمم هذا المح العنيف وقالوا : « إن كان هذا 
شن الرجل مع امرآته فأجدو له ألا بتزوج » فإن جرد الزواج من امرآة مجعاما ف 
عنقه غلا لمكن الانفكاك جنه محال » ما امتا قلبه من الغض لها والضق بها 
والسخط علبما » وم) تنافرت طباعما واجاهاتما . 

وقدياً قال ا لحك : إن من أعظم اللابا مصاحبة من لا يوافقك ولا يقارقك. 

وقال الشاعر العرل : 
ومن تكد الدتاعلى الحر” آن ڕى عدو له ما من صداقته بده 


قیو د الا سلام للحد من الطلاف : 
هذا وقد و ضعت الشربعة الاسلامة الغراء قودآً عديدة في سبيل الطلاق حى 


فالطلاق نغبر ضرورة ققتضه » ويقيو استنفاد الوسائل الأخرى التي ذ كرتاها 
طلاق عرم عحظور في الاسلام ؛ لأنه --ج) قال بعض الفقہاء - ضرر بنقسه وبزوجته» 
وإعدام للمصلحة الماصلة لها من غير حاجة إله فكان حراماً كإتلاف الال » ولقول 
النبي قر : « لا ضرر ولا ضرار ¿ "'. 
وأما ما تصنعه الذواقون المطلاقون » فہذا شيء لابه الله ولا رسوله ء قال 
عله السلام : و لا آحب الذواقين من الرجال والذواقات من النساء » "' . وقال : 
« إن الله لاحب الذواقين ولا الذواقات » " . 


وقال عد الل بن عاس : إعا الطلاق عن وطر . 


طلاق المرأة وهي حائض حرام . 


وإذا وجد الوطر والاجة الى تسوغ الطلاق » فلاس ماحا لامسلم أن ٫سارع‏ 
اله فى آي وقت اء » بل لايد من خير الوقت الناسب . 

والوقت المناسب _ ج) حددته الشريعة - أن تكون الرآة طاهراً » لدس E‏ 
حص ولا تفاس » و آلا بكون قد جامعما في هذا الطمر خاصةء إلا إذا كانت حاملا 
قد استان لہا . 

ذلك آن حالة الخحض _ ومثله النفاس _ نوجب اعتزال. ازوج ازوجته » فر ما 
کان حر مانه أو توتر آعصابه » هو الدافع إلى الطلاق هدا أمر ان بنتظر حن ينتهي 
ا لحیض ثم تطہر ce‏ ثم بطلا قبل آن ہا . 


(١)‏ الغتي لابن قدامة ج ب ص ۷۷ والحدىث رواه ابن ماحة والدار قطني وله طرق» 
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ورم علنه آن بطلقہا في وقت الحض ک) حرم عله أيضاً أن بطلقه_ا وهي 
طاهر يعد أن بكون قد اتصل بها » فمن يدري لعلا علقت منه فى هذه المرة » ولعله 
لو عل بحملما َر ريه ني فراقماء ورضي الحشرة محها من أجل انين الذي ن بطنا. 

فإذا کانت طاھوآ لر سسا ٤‏ آو کانت حاملا قد استتان لہا » عرف أن 
الدافع له إلى الطلاق إنغا هو النفرة المستحكمة » فلا حرج عليه حينئذ أن يطلقما . 

وف « الصحبح » أن عبد الله بن عر طلتق امرآته وهي حاثض » على عېدرسول 
الله ل » فال عر بن الطاب عن ذلك رسول انه ر › فقال له : مره فلیرا جما 
ثم إن اء طلقہا وهي طاهر قبل أن عس » فذلك الطلاق للحدة » ا آمر الله تحالى 
فی قوله تعالى : ( با أا التي“ إذا طلقتر” الاء فطلقوهن“ لحدانمن ) آي 
مستقلات عدتهن » وذلك فى حالة الطمر . 

وقي روابة : مرم فليراجعما ثم اطلقما طاهراً و حاملا . 

ولكن هل ينفذ الطلاق ويقع » أم لا بقع ؟ 

المشمور آنه بقع وبكون المطلق آنا . 

وقال طائفة من الفقباء : لا بقع ؛ لأنه طلاق لم بشرعه الله تعالى البتة > ولا 
آذن فه فلس من سرعه ؛ فکىف يقال بنفوذه وصحته ؟ 

وقد روی آبو داود بسند صصح آن این مر ستل : و کف ری ف رحل 
طلتی امرآته اغا ؟ فقص على السائل قصته حن طلتقى امرأته وهي حائض »› وآن 
رسول الله لقم ردها عله وتم برها سیا " . 
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ولا جوز للل أن مجحل من الطلاق عن جلف به على فعل هذا أو ترك ذاك» 
آو ېدد به زوحته » ِن فعلت کذا في طالى . 

فإن الىمين فى الاسلام صخغة خاصة لم بأذن في غبرها »> وهي املف با تعالی؛ 
قال رسول اله لث : «من حلف بغیر اله فقد اسر ك »> . «من کان حالفآفا حلاف 
باه أو لصمت » "' . 


المطلقة تيقى في بيت الزوجية مدة العدة : 


والواجب فى شربعة الإسلام أن تبقى المطلقة في بيا - آي بيت الزوجة - 
مدة العحدة » ومحرم علا أن تخر ج من المت »> کا حرم على الزوح أن خرجها منه 
بغر حى » وذلك أن لازوج ‏ طوال مدة العدة - أن براجعما وبردها إلى حظيرة 
الزوحة مرة آخرى ‏ إذا كان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني - وقي وجودها في 
الست قرهآً نه إثارة لعواطفه وتذ كير له أن يقكر في الأمر مرة ومرة قل أن 
يبلغ الكتاب أجله » وتنتهي آشر العدة التي آمرت أن تتربصما استبراء للرحم »> 
ورعابة لى الزوح وحرمة الزوحة » والقلوب تتخير » والافكار تتحدد » والغاضب 
قد برضی » والثائر قد هدا » والکاره قد حب . 

وني ذلك بقول الله تعمالى في شان المطلقات : ( واتقوا اش ربكم 
لا تخو جوعن" من بو تين ولا خر جن إلا آن با تين بقاحشة مبنة» 
وقلك وي اله ومن سعد ا د الہ فق ظلم ET‏ تداري 


لحل" الله دث بعد ذلك أمراً ) سورة الطلاق : ١‏ . 


. TO ; a ابو داود والترمڌي والحا کم‎ )١( 


( ۲ ) مسلم؛ ت : ۲٣۰‏ . 
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وإن كان لابد من الفراق بين الزوحين » فاطاوب منها آن نكون بعروف 
وإحسان بلا إيذاء ولا افتراءولاإضاعة للحقوق . قال تعالى : ( فأمسكلوهن 
بعر”وف آو" فارقوهن معروف ) الطلاق : ۽ . وقال : ( فإمساك“ بعرّوف 
أو “تسر بع بإحسان ) الطلاق :۹ء۲ وفال: (ولاطلقتات متاح“ بالتعروف 
حقا على القن ) سورة ألقرة : ۲٣۱‏ . 


وقد منح الإسلام لملم ثلاث تطلبقات في ثلاث مرات » على آن بطلقہا كل 
مرة فى طهر ل جامعما فه طلقة واحدة » ثم يدعا حى تنقضي عدتها » فإن بدا له آن 
عسکہا فی العدۃ مس کہا › وان لم براجعہا حى انقضت عدتما ¢ أمکن أن بردها 
اله بعقد جدید » وان لر یکن له فیا غرض لم یضره آن تتزوج بزوج غیره . 

فان آعادها إلى عصمته بعد الطلقة الأولى » ثم حدث بشم النفور والشقاقمرة 
ثانة وعحرّت الوسائّل الأخرى عن تصفة الو بنا » فله أن بطلقما للمرة الثانىة 
على الطربقة التى ذ كرتاها - وله أيضاً أن براجعا في الحدة بغير عقد و يعدها 
بعد العدة بعقد جديد . ۰ 

فإذا عاد فطلقما لمرة الثالثة كان هذا دللا واضحاً على آن النقرة بينها 
مستحكمة » والوفاق بينها غير مستطاع . هذا ل جز له بعد التطابقة الثالثة أن يردها 
اله » ولا تحل له بعد ذلك حت تنکع زوجا غیرہ زواجا شرعا صحساً مقصوداً 
لذاته لا جرد تحلبلما لازوج الأول . 

ومن هذا ترى أن اام الذي مجمع هذه المرات الثلإث قي مرة واحدة آو 
لفخلة واحدة قد ضاد الله فما شرعه » واتحرف عن صراط الإسلام المستقم . وقد 
صح آن رسول اللہ بإ آخبر عن رجل طلتق امر آته ثلاث تطلبقات جع فقام غضیان 


- ۹ - املال والرام : م - ١٠١‏ 


م قال ٠‏ أبلعت دکتاب اہ وآتا بن آظہر > ؟ ! حتی قام رجل فقال : بارسول الله 
ا قل ٩‏ 


إمساك معروف أو تريح يإحسان : 

وإذا طلتی الزوج زوجته وبلغت الأحل الحدد نها - آي قاربت عدتما أثف 
تنقضي _ كان على الزوج أحد آمرين : 

إما أن عسكها معروف . ومعنى ذلك رجعما بقصد الإحسان والإصلاح > 
لا بقصد المشا كسة والإاةرار . 

وما آن یسرحہا ویفارقہا بعروف »› بان بتر کہا حتی تنقضي عدا ویم 
الانقصال ينها بلا تشويش ولا مضارة » ولا مشاحة فيا لأحدها على الكخر من 
حق_ وی . 

ولاحل له أن براجعا قبل انقضاء عدتا مته » قاصدآ إبذاءها بإطالة ال 
علها »> وحوماتہا من التزوج بخيره طول مدة ښتطعما . وهڪذا کان بفعل 
آهل الاهلة . 

SLES‏ منه الصدور 
وتجل القاوب . قال تعالى : ( وإذ طلقح التاء فلخن أجلهن" ا کو 
ەر وف أو سر حوهن" معرٴوف . . ولا مسکوهن" ضراراآً لتعتدوا . 
ومن“ يفحل ذلك فقد" ظلم نقلسته“ ... ولاقتخنوا آيات الله هزوا 
واذ كر وا نعمة اله عل ا ٠‏ ع من الكتاب والمحكمة 
e‏ . واتقوا اسه ... واعاموا آٺ” اش بکل شيء علے”) 
القرة : ٣١‏ 1 


. ٠۲ مت‎ ٤ النساق‎ (۱( 
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وبالتأمل في هذه الاية الكرية تجدها قد اشتملت على سبع فقرات » فبياتحذير 
بعد محذبړ » وتذ كير بتاوه تذ كير » ووعد على إثر وعد » وكفى بذلك د کری 


لا يجوز متع المطلقة عن الزواج بن ترضى : 
وإذا انقضت عدة المطلقة » فلا محل ازوحما أو ولها أو أحد غبرها أن عضا 
عن الزواج چن ترید » ولا یعترض طریق وغبتا ما دام الحاطب والحطوية قد 
تراضا بشما بالطريق المعروف شرعا وعرفاً . 
فا يصنعه بعض الطلقين من عاولة قرض سطرته على مطلقته »> وتديدها أو 
تهديد آهلها إإذا تزوجت بعده » غا هو من عمل الجاهلة اللاء . 
ومثل هذا وقوف آهل الوآة وآولناما في سبل رجوعما إلى مطلقا إِذا أراد 
مراجعتہا » وتراضا معاً آن تراجعا بالمعروف »› وبرتقا ما کان با من فتوق 
د والصل خیر” » ما قال الله تعالی . 
هذه المعافي جاءت الاية: ( E‏ أجلن" فلا 
أن“ بتکحن ازو احہن' ذا تراضو ا ب ينهم" بالمعر وف . ذلك 
4 من کان من يمن اله والبوم الآخر ذل" از کی ف 
وأطہر” . واه يحل وأنتعم" لا تعامون ) البقرة : ۲۳۲ : 
حى الزوجة الكأرهة . 
وله رآة اذا کرھت زوجہا ول تعد تطق عثرته أن تفدى نقسپا هته » 
وقشتري حر تپا برد ما کان دفع ها من مهر وهداا آو اقل منها او ڪر حسب | 
تراضم) ء والأولى آلا بأخذ منہا آ كثر ما بذل نما من قبل . قال تعالى : ( قات 
خفم' آلا بقما صد ود الله فلا جتاح علما فا افتدت' به ) البقرة : ۲۲۹ , 
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یت به تین ا ایب عو فوخ ولان ولکيل 0 بغضآ » فاا ما 
اني باقر ابت : اقبل الدب وطلتها قطلبتة ٩‏ 

ورم على الزوجة أن ڌ_ارع إلى طلب الطلاق من زو جما بغير ما بای من 
جہته » ولا داع مقبول يدي إلى التفريق يينم) . قال عله السلام : و اعا امرآة 
سآلت وجا الطلاق من غير مابس فحرام علما رائحة النة » " . 


مضارة الزوجة حرام 

ولا محل ازوج آن يضار زو جته وسيء عشر تا لتفتدی نفسما منه برد ما آتاها 
من الال كله آو بعضه » ما لإ تأت بقاحثة مبينة . وقي ذلك يقول الله 
ss‏ ما آتدتموهن“ إلا أن بأتين بفاحشة 
مينة ) النساء : ۾ : 

و حرم عله ا هو الكاره الراغب فى فر اقہا طموحا إلى غبرها أن بأخذ 
منہا سسا ما قال سبحانه : ( وان" استدال زوج مکان ذوج وآثنمٴ 
إحداهن“ قنط ارآ فلا تا خد و | منه س أتاخذوته ”تاتا واا "مبتتا « 
و كف تاتخدو ته وقد" آفضى بحضكم إلى يعض وآخذن متکم ماقا 
غلىظا ? ) سورة التساء : + 1€ . 


الحلف على هجر الزوجة حرام . 

ومن روائع الإسلام في رعاية حتى المرآة تحريه على الزوج أن يغاضب زوجته 
يهجو فراشها » ويتتع عن قربا مدة لا تعمل أنوتما . ظإذا آ كد هذا المج ييمين 
منه آلا يقرا ( لا حامعہا ) أعطي ملة أريعة اشر » عسی أت بدا ذا نقسه « 


)١(‏ راواه البخاري واللساتي »ت Ye‏ . )۲( آبو داود »۽ ٿ ۲٦٤‏ .ء 
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وتكن اة غضه وبراجع ضيره . فإذا عاد إلى رشده واتصل بها قبل انقضاا, 
e‏ » ويقتيم له باب التوية 
الفسسح . وعلنه أن يكفر عن عله . 

وإذا مضت هذه المدة ولم برجع عن عزمه » ويتحلل' من ينه > فان امراته 
تطاتی مته جز ا۶ وفاقآ على ما آمل في حقما . 

ومن الفقاء من بطلقما علنه مضي المدة المد كورة بغير انتظار لقضاء قاض أو 
جک حا . 

ومنهم من يشترط رفع الأمر إلى الحا ج بعد مضي المدة > فخيره بين مراجعة 
تفه وإرضاء زوحه وبين الطلاق » ولخر لنقسه ما حاو . 

وهذا الملف على عدم قربان الزوجة هو المحروف في الشريعة بامم « الإيلاء 
وه و الله تعالى : ( للد ولون من تسام ˆ أى علفون على البعد 
عن ا أريعة أسمر_ > فان" E‏ رحم" . وإن عرز موا 
الطلاق فان“ اله ممع عل" ) سورة البقرة : ۲۲۹ ٤‏ ۲۲۷ . 

ولا حددت امه بأريعة آشزءلتكون فرصة كافبة ليراجع الرجل فا تفه 
ویشوب إلى رشده »> ولانا في العادة ا كثر ماتصبر الرآة عن زوجما . وني هذ' يروي 
المقسرون قصة عر رضى امه عنه حين كان يحس بالايل فسمع أمراة تنشد : 

لقد طال هذا اللبل واسود جانه وأرّقتى آلا خليل ألاعه 

فواله » لولا اله سحخشی عواقه لرك من هذا السرير حوانبه 

وقد حث عمر عن قصما فعوف أن زو جا غاب ي کتائب اجاهدين من زمن 
طوبل » فال ابثته حفصة : :ما کثر ماتصبر الرآًة عن زوجہا ؟ قالت : أريعة سر 


وعندئذ عزم آمير المؤمنين آلا بغنب وجا عن امرأته أ كثر من آربعة شر 


- 
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الإسلام بحفظ الأساب : 

الولد سر آبه » وحامل خصائصه » وهو فی حاته قرة عله » وهو بعد باته 
امتداد لوجوده » ومظہر اوده . رث مته اللامح والسمات » والخصائص‌والمیزات 
رث المسن منها والقبيح » والحد والردىء . هو بضعة من قلبه » وفلذة من كيده. 

هذا حرم الله الزفى > وفرض الزواج » حى يصون الأنساب » ولا تخت __ط 
الماد »> ويعرف الولد من أبوه » ويعحرف الوالد من بناته وبتوه ؟ فبالزواج تختص 
الموآة بو جلما ومحر م عليما آن تخونه » أو تسقي زرعه اء غيره . وبذلك کون کل 
من تلدم في فراش الزوجة آولاد زوجها . بدون أن تاج ذلك إلى اعتراف أو 
إعلان من الأب آو دعوى من الأم فالولد للفراش “ ج) قال وسول الإسلام . 

لاحوز للأب أن يتكر نسب ابنه : 

ومن هنا لاحل لازو آن ینکر نسب ولد ولدته زوجه فی فراشه آي في حالة 
قام زوجة صححة بشما . فإن إنكاره هذا بلحق أ كار الضرر » وآقح السار 
بالزوجة والولد خلايباح له الإقدام عليه لشك عارض آو وم طارىء آو إِساعة خبيثة . 
آما إذا جم بان امرآته خانته بأدلة تجمحت لديه » وقرا لاستطع آن يدفعا عن 
تفسه » فإن شريعة الإسلام أ ترض آن تدء_ه نري من بعتقد آته لس بان له » 
ويورٿ من لا بړثه في رآيه » آو على الأقل بكون فريسة للشك طول حياته . وقد 


(۱) متقق علیه + ت : ۲٦۵‏ . 
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جعات الشريعة له عخرجا من ذلك يا عرف قي الفقه بامم م اللعان » فن تكد أو 

ظن ظنآ راجا آن زوجته قد لوثت فراشه اء غیره وجاءت بولد منه ولیس له پينة 
على ذلك ءفله أن برفع ذلك إلى القاضي وجري القأضي بينيا 1الاعتة التي فاا لرن 
الکرے ف سورة النور : ( والذين مون آزواجېم و یکن ف سېد اء 
الا تقس" فشہاد ‏ آحد هم" ربع سہادات_ باه إنهة لن الصاد قن 
والقامسة”آن" لعن الله عله إن كان من الكاذبي » وبدارأ نها الحذاب 
أن تشہد أر'بع سہادات بالل 0 لن الكاذ بين ¢ والخامة آ“ غضب اق 
علا إن کان من الصاد قن ) سووة الذور : پ . شم بقرق با إل الأبد » 
وبلحق الولد بآمه . 


a‏ نسب من ولد فی فراثه > فإنه لامجل له 
كذلك آن بتنی من لس بان له من صابه . وقد كان العرب فى الاهلة كغيرم 
من الأمم في التاريخ بلحقون بانسابپم و آرم من شاؤوا عن طرق التبتي » فلار جل 
أن يضف إلى بنوته من بختاره من الفتبان » ويعلن ذلك فصبح واحدآ من آیہ۔ )ئه 
وأسرته له ما م وعليه ما عليم وحمل بذلك امم الأمرة ويكون له حقوقا . وٰ 
بكن نع هذا التبني ٠‏ آن يكون للفتى ا بى ی آب معاوم ونسب معروف . 
جاء الإسلام فوحد هذا التبني منتشر ا في الجتمع الحر بي » حتى إن الني ق 
سه کان قد تبن زيد بن حارثة في الماحلية ٤‏ وهو فتی عربي سبي صغيرآ في غادة ن | 
غارات العرب في ال اة » فاشتراه حكم بن حزام لته خدية > م وه اني 
بعد آن وجنه ولا عرف ابوه وه مته ٤‏ وعلیت اه من انی کے ر 
اني بل » فا کان منه لا آن اختار رسول افه ب زار على آبه وعه » فأعتقه الي 
ا وتبناه وآشمد على ذلك القوم . وعرف منذ ذلك الین بامے و زیدين عمد » 
وکان اول من آمن به من ا لوال . 
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ماذا كان ري الإسلام فى هذا النظام الحاهلي ؟ . 

لقد رآی عت آن التتتی تزور على الطبعة والواقع » تزور محعل شخصا غريا 
عن آسرة فردآ منېا » او بنسا ېا على آنېن عارمه وهن عنه غریات فلا زوج 
الرجل المتستی آمه ولا ته ولا آخته » ولا عمته .. ؛ لا هو أجني عن المع . 

ورت هذا الاب المد“عى من الرجل آو المرآة على آنه ابا »> ومحجب ذوي 
القر بى الأصلاء المستحقين . وما آكثر ما حقد الأقارب الققبون على هذا الاخيل 
الذی عدا عل قاغتصب حقو قہم » وحال بینم وبان ما کانوا برحون من میراث . 
وما أ كثر ما شور هذا المقد »> ويؤرث تار الفتن » وبقطع الأواصر والأرحام !! 

هذا بطل القرآن هذا النظام الاهلي »> وحرمه تحرعا باتاً » وآلغی آثار ہکلہاء 
قال تعالى : ( وما عل أدعاءے" آبتاءع" ذل قو" بأفو امي و اه قول 
الح وهو ېدي السبل . ادعو" ابام" هو أقط عند الله فإن" قعاموا 
آباءم“ فإخوات" في الدّين وموالتي ) سورة الأحزاب : 4 )ه٠‏ . 

ولتتأمل هذه الكامة القرآنة الناصعة ( وما جل أدعاء ج" آبناءع" ذلكم" 
قو"لكُم بافواهكم") آي آن التبني إا هوكامة فارغة ليس وراءا حققة خارجة. 

إن الكلام باللان لا يبدل امقائ » ولا يغير الواقع »> ولا معل الغرسب 
قوياآ » ولا الأجني أصلا » ولا الدعي ولداً . الكلام بالفم لا ”يجري في عروق 
المخبتى دم الحبتّي »ولا خلق في صدر الرجل حنان الأبوةءولا في قلب الغلامءواطف 
النوة > ولا يورثه خصائص القضة »> ولا ملامح الأمرة المسمبة والحقلية والنفسة . 

وقد آلغى الإسلام كل ال تار ال كانت تترتب على هذا النظام من إرث وترم 
لازواح من حل المبتى . 

فقي الإرث لم مجعل القرآزء لغير صلة الدم والزوجة والقرابة الققة قمة 

> وسبا قى الميرات : ( وأولوا الأرحام يحضم" أولى ببَعْض في كتاب الله ) 
آخر سورة الأنغال . 
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وفي الزواج أعلن الق ران آن من احر مات حلائل الأبناء الحققين لا الأدعاء 
( وحلائل أبتائكم الذي من" أصلابكّم" ) سورة الناء : ٤‏ .. فباح لارجل 
أن بتزوج حاب لة متبناه لأنپا امر اة إنسان غریب عنه فی الواقع» فلا بی أن بزو جا 
إذا طلقا الآخر . 


إبطال التبني بالقشريم العمل بعد النشريع القول : 

ول نكن هذا الأمر سلا على الناس ءفقدكان التبتي نظام اجتاعا عميى ا لجذور 
في حاة العرب . فشاعت حكمة اله ألا بكتفي قي هلمه وإهدار آثاره بالقول 
وحده بل بالقول والعمل معا 

والختارت الحكة الإلمة هذه الميمة دسول الث بق نقسه > ليزيل كل شك» 
ویدفع کل حرج عن المۇمنان ي إباحة زواح مطلقات أدعا ممم » وأن يوقنوا آنثٺ 
الال ما آحل الله والمرام ما حرم الله . وكأن زد بن حارئة الدىي عرفا آنه کان 
بقال له زد بن مد قد تزوج زيقب بنت جحش » ابنة عة الني رق . وقد اضطريت 
شيا العلائى و کثرت شکوی زد من زوجته إلى النى رر »> والني بعل - با نقث 
اللہ تی روعه ۔ أن زیداً مطلقما » وآنه متز وا بعده ولكن الضعف البشري غلب 
عله فى بعض الاحظات فشي مواجبة الناس کان بقول ازید ک) سک له : آمك 
علبك زوجاك واقق الله ٠.‏ 

وهنا تزل القرآن يعاتب الني برو > وف الوقت نقه شد آزره قي مواجة 
الجتمع تحط بقایا هذا النظام القد والتقلد الراسخ » الذى حرم على الرجل ن٠‏ 
بتزوح ام ر آة متبتاه الغريب عنه . قال تعالى : ( وَإذ" تقول لذي انعم الله 
عله ( بالإهان ) وأنعمت عليه ( التق » وهو زد ) : مسك عَليكة 
زو "حك وا تق ايه ٤‏ وأ تخفي فی نفك ما اش ميك به وتخشى التاس واش 
حو ان شام فسا قضّی ز بد“ منما وطوآ زو جنا کہا لکلا E‏ 


- ¥۱۷ - 


على الو "منين حرج ”ني أزواج ادعام إذا قضوا منهن وطرآً وكان 
ام الله مفعولاً ) الأحراب : بم . ثم مضى القرآن محامي عن رسول اله بق 
ي هذا العمل وي كد [باحته رقع ارج عه( ما كان عل الي جن ري 
قيمًا وض اه له نة اله في الذي خلتوا من" قبل وكان أمر” الله 
قدارآ مقد”وراً . الدين بلغون و سالات افش ومخشونة ولا جخشوان 
أحدآ الا“ الہ و کقی با حا . ما کان د ایا حدر من“ و جالک' 
ولكن” رسول اله وخاتم التبيين وكان اله _بكل” شيء علا ) الأحزاب: 
4-۴۸ . 

التيني بعت التربية والرعاية : 

ذلك هو التينى الذي بطل الإسلا ؛ هو الذي يضم فه الرجل طقلا إلى نقسهء 
بعلل آنه ولد غبره » ومع هذا بلحقه بتسبه وأمسرته > ویثبت له كل أحكام النبوة 
وآ ثارها من إباحة اختلاط وحرمة زواج واستحقاق ميراث . 

وهناك.نوع يظنه الناس تبن ولس هو بالتبتي الذي حرمه الإسلام . وذلكأن 
يخم الرجل إليه طفلا يتيا" أو لقبطآً > وبجعله كابنه في انو عليه والعنابة به والآربة 
له » فحضته وبطعمه ونکسوه ويعامه وبعامله کانه ايته من صلبه » ومع هذا لم 
يتسه لنقسه ولم ثبت له أحكام البنوة الم كورة , فهذا أمر عمود في دين اله ء 
٠‏ يستحتق صاحبه عليه المثوية في الجنة وقد قال عليه السلام : « آنا وكافل اليتيم في ابلنة 
هكذا . وآشار بالسبابة والوسطى وفر ج بينها » " واللقيط في معتى اليثم . وعو 
بعد ذلك آولى من بطلق عليه « ابن السبيل.» الذي آمر برعايته الإسلام  .‏ 


. ۲٦٦ : البخاري وأبو داود والترمدي ؛ ت‎ )١( 
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په ما سُاءِ في حاته » وآن بوصي له في حدود الثلث من الت ر قبل وفاته ٍ 


وإذا كان الإسلام قد مى الأنساب بتحرم الزفى وتحرم التي »وبذلك قتصقو 
الأمرة من العنامر الخربة عا . فاته حرم ما يعرف و بالتلقح الصتاعي » إذا كان 
التلق بخير نطفة الزوج بل بكون في هذه الال -ج) قال الأستاذ الأكرر الشرخ 
شلتوت - د جرية منكرة وما عظها » لتقي مع« الزنى » قي إطار وابحد؛ جوهر ها 
واحد » ونتحتي)] واحدة وهي وضع ماء رجل أجني قصدآ قي حرث ليس بينه وبين 
ذلك الرحل عقد ارتاط بزوجة شرعبة بظلما القاتون الطبيعي » والشر يعة السمأوبة» 
ولولا قصور قي صورة إلرعة » لكان حك التلق في تلك الالة » هو حك الزن الذي 
حددته الشرائع الإهة »> ونزلت به كتب السماء . 

وإذا كان التلةسح البشرى بخير ماء الزوح على هذا الوضع ويتلك النزلة كان 
دون شك آفظع جرم » وآشد تكرآ من التي .. فإن ولد التلقح يجمع بين نجه 
التنى المد كور »> وهي إدخال عنصر غر بب في النسب ونان خة أخرى وهي 
التقاؤه مع الزنى في إطار واحد تنبو عنه الشرائع والقوانين »> وبتو عله المستوى 
الإنساني الفاضل » ويتزلق به إلى المستوى الحوافي الذي لا شحور فيه للأفراد برباط 
الحتمعات الكرعة > "' . 


وجا حرم الإسلام على الأب أن ينكر نسب ولده بغير حق »> حرم على الولد 
آن نتسب لغير نسبه » ويدعى إلى غير به »> وعد" النى لقم ذلك من اكرات 


٠٠١ انظر الفتاوی لاشبخ شلتوت ص‎ )١( 
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الشنعاء التى تستوحب لعنة الخالق والخلى . روى ذلك من فوق النبر على رضي الله 
کان فة کت د ٤‏ وسرل اله اگ و فا بقول : « من ادعی إلى غير 
أيه أو انتمى الى غير مواله » فعلبه لعنة الله والملاتكة والناس أحعين » لايقل ال 
منه يوم القمامة صرف ولا عدلاً » "“ آي توبة ولا فدية . 

وعن سعد بن آي وقاص » عنه لم آنه قال : و من ادعی الى غير ابه وهو 
بعلل آنه غير آبه » فالنة عله حرام > " . 


)> تةتلوا أولادک : 
رحد أن حقظل السلا الأ نساب عل‌هذا الحو » أوحب لکل من ‌الولد والوالد 


حقوقا على الآخر › تقتضما الوالدية والبنوة . وحرم على كل من أمورآً تقتضيا 
صانة هذ م ا قوف ورعاتا 


فلاولد حتى الحا . ولس لأيه ولا آمه أن يعتديا على حاته بالقتل أو الوآد » 


( ولا تقتللوا أولاد كم" تحشة إملاق نحن راقم وليا كم »> إن 
لہ کان خطتا کبیراآ ) الإسراء : ۳١‏ . (وإذا الموؤدة” ستلت باي 
ذنب ”قتلت“ ) الکو : ٩ ٩۸‏ . 

ومها يكن !لدافع إلى هذا انكر - اقتصادياً كخشة الفقر وضق الرؤق 
أو غير اقتصادى كخشة العار إذا كان المولود بنتاً - فإن الإسلام بحرم هذا العمل 
الوحشى آشد التحرع ء لأنه قل وقطبعة رحم » وعدوات على تفس ضعيفة . 
ولذلك سئل عله السلام : آي الذنب أعظم ؟ فقال : أن تجعل ف ندآً وهو خلقك ! 

٩ (‏ ) متغق عله . ت : (۲۹۸) 

(» ) متقق عله . ت : )۷۲٣۷(‏ 
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قل ثم آي ؟ قال : آن تقتل ولدك افة آن بطعم معك  »‏ . 

وقد باع النبي النساء - كالرجال على تحر هذه المرعة والاتاء عا ( أن 
لا شر کن باه ستاولا يسرقن ولا انين ولا قتلن أولادهن ) 
سورة الممتحنة : ٠٢‏ ومن حت الولد على به أن بحسن قسمته . فلا يفبغي آم 
سمه بامم بتاذی معه ذا كبر .. ومحرم علبه آن يسمه بعد غير اله » كعبد اللي 
وعبد المسح »> وحوه. 

ولاولد حتى الرعابة ء والتربة والنفقة ء فلا جوز إهماله أو 

قال عله السلام : Cees‏ و« کفی بالره 
اغا آن دضع من بقوت » ”" « ی او ا 
حت وسال الرجل عن آهل پیتہ > '“ 


وجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطبة حى يكونوا له فيالهر سواء » 
ويرم علبه آث بؤثر بحضم بنحة آو عطاء بعير مسوغ ولا حاجة > فوغر صدور 
التغربن » ويوقد ينهم تار العداوة والبغضاء . والأم كالأب في ذاث . 

قال عله السلام : وا . اعدلوا بين أيناشح . اعدلوا بين 
آبناتک »› وقصة هذا المحديث أن امرأة يشير بن سعد الأنماري طلت إله 
جص ولدهاً النحأان ن لسار نجه ة مالة _ كحديقة آو عبد - وأرادت توئتی هدم اة 


۰ ۲۷۰ : ت : ۲۹4 . ( ۲ ) متقق علبه + ت‎ ٤ متفق عليه‎ )٩( 
. ۲۷١ : بو د(ود والنسائي وألا م + ت‎ (e) 
. ۲۷۲ : ابت حباٽ قي » صحیحد ۾ » ت‎ ) ٤ ( 


. ۲۷۳۲ : ت٤ جد واللساي وإبو دأوت‎ )٥( 
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فطلیت منه أن بشہد على ذلك رسول افه چیک » فذهب إلبه فقال : با رسول الله » 
إن ابتة فلان - زوجته _ سالتتى أن آنحل ابا غلامي - عبدي - فقال و : « آل 
إخوة ؟ قال : نحم . قال : فکلہم أعطبت مثل ما آعطبته ؟ قال : لا . قال : 
فلس بصلح هذا » وإننی لا شد إلا على حى » "' « لا تشہدني على جور . انك 
لبنك علىك من الح أن تعدل بینم ) لك علبهم من الى أن يروك » "' د اتقوا 
الله واعدلوا في آولادک » " . 

وعن الإمام أحمد آن التفاضل جوز إن كان له سبب كأن سحتاج الولد لزمانة 
( عاهة به ) أو تحو ذلك دون الباقين ““ . 


الوقوف في الميراث غند حدود الله : 


ومثل ذلك الميراث » فلاعل لوالد آن حرم بحعض أولاده من اليراث: لاحل 
له آن حرم الإناث أو حرم أولاد زوجة غير عحظة عنده . 


كا لاحل لقريب أن حرم قربه المستحق من اليراث بلة بصطنعما »> فإنت 
المراث نظام قرره الله بعامه وعدله وحکمته »> وأعطی ره کل ذي حت حقه » وأمو 
٠‏ الناس أن بقفوا فه عند ما حدده وشرعه. فن خالف هذا النظام في تقسمه وتحديده 


(۱) مسل وأحد وآبو داود ء ت : ۲۷٤‏ . (۲) رواب آي دأود »ت : ۲۷۵ . 

(+) الشیخان ء ت : ۲۷١‏ . 

٤ (‏ ) قال ق « الغفي » : فإن خس بعضبم عى يقتضي حخصيصه مثل اختصاصه 
بعحاجة أو زمائة أو عى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعل أو نحوه من الفضائل . و صرف 
عطيته عن بعض ولده لفسقه آو بدعته إو لكوته ستعيت عا بآخته على معصية الله أو ينغقه 
فيہا » فقد روي عن أحد ما دل على جواز ذلك › لقوله قي تخصيص بعضبم بالوقف :لاس 
به [ذا كان لاجة وأكرهه على سبيل الاثرة » والعطية قي معتاه » ج ه ص ٠+٠١‏ , 


¬ ۲ >“ 


وقد ذ کر الله سوون اليراث فی ثلاث آبات من الق رآن قال فى خت_ام الابة 
الأولى: ( آباؤ ٤‏ وأتاو E‏ » لاتد رون أ أقر ت نقعاً فر بضة” من 
اله ان اسه کان علا کا ) سورد التساء : 

وقال في تام الآية لتائية : ( عبر مض ار » ye‏ م الم وال عام 
حلے" . تلك حدود الله ومن بطع اله ور"سوله دحل جات تجري من 
تما الأنار* خا لدي فعا وذلك القوز” العَظم” . ومن بعص الله ورسولة 
ويتعدا حدودة بداخل نارآ خالداً فا ول“ عذاب” من“ ) سورة النساء: ۲ .۱۳١١١‏ 

وقال تعالی فی ختام الآلة الأخيرة من المراث : ( يبن اش لكم أن 
س ة 0 هھ ي و س 
تضلوا واه بکل" شيءِ عل ) خر سورة النساء . 

فمن خالف عا شرع اله فی اليراث فقد ضل عن عن المتی الذی بننه اله »واعتدی 
حدود اه عر وحل › » فلنتظر وعد الله ( نارآ خالدآ فيا وله عذاب مين ) . 


عقو ق الوالدين من البائ : 


ولاوالدن على الولد حقوق تتمثل في البر وااطاعة والإ كرام . وهو ماتنادي به 
الفطر 5 ويو جه الوقاء والحرفان اميل . وتا كد ذلك فی حق الأم ء فاا قاست 
من آلام المل والوضع والإرضاع والترية ما قاست . قال تعالى : ( اونا 
الإنسان بوالدبه اانا جلت أ كر "هآوو ضعته كر ها ء و ماه و فصا له 
ثلا ٹون" سرا ) سورة الأحقاف : ٠١‏ 

وجاء دجل يسال النى لق : « من أحق الناس جسن صحابتي ؟ قال : أمك. 
قال : ثم من ؟ قال : آمك . قال : ثم من ؟ قال : آمك قال : ثم من ؟ قال : 
وك : 


. ۲۷۷ : حفق علبه »> ت‎ 2 )٩( 
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وجعل الني عليه السلام عقوق الوالدين من أ كبر الكبائر » وجعل مرتبتهبعد 
الشرك بالل تعالى _ کا هو صنيع القرآن - قفي « الصحیسین » + « آلا آنبشک باکبر 
E‏ . قالوا : بی با رسول ال . قال : الإا ٤ Rs‏ 
و کان م متکٿاً فحلس فقال : ألا وقول الزور وسادة الزور » "° 

وقال عله الالام : « ثلاثة لايدخاون النة ؛ الاق لوالديه » والديوث > 
والرجلة ( المنشيمة بالرجال )> *' 

وقال : و كل الذنوب وخر الله منا ماسّاء إلى يوم القمامة » إلا عقوق الوالدن 
فإن اله بعحله لصاحه فى الحاة قبل الات » " . 

وآ كد الوصة بالوالدن حبن يبلخان الكر ١‏ فتهن قوتي » وتشتد حاجتها إلى 
مز بد من العثابة شرٌونيا » والرعابة مشاعرها المرهفة . وفى ذلك بقول القرآن : 
( وقضّى ربك آلا" قعدوا إلا ايام وبالوالدين إحساا ما لخن" عندك 
الكبر أحد ها أو كلا ها فلا تقل" فا أف ولا تبر ها قل فا قوّلاً كرعاً . 
واخقض" ها تاح الذثل من الرحمة وقل" وب" اراحَما كا رياني صغيرا) 
سورة الاسراء : ۲٤ ) ۲٣‏ . ۰ 

وقد ورد فی الآ ثار تعقآ على هذه الآیات : لو عل الله في العقوق شتا آدنى من 
أف" لر مه . 

القسبب في سب الوالديت من الكبائر : 

وأكثر من ذلك أن رسول اف إل أ حمل تسبب الولد قي لعن أبويه من 

ا لحرمات » بل من كباثر الذنوب . 

(۱) ت :۷۸ . (۲) النسائي والبزار يإستادين جيدين والحام ء ت : ۷۹م . 

(٭) الجا کر وصحح إسناده + ت : ۲۸۰ . 
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قال : « إن من كار الكاثر أن يلعن الرجل والديه » فاستخوب القوم أن 
بلعم وجل عاقل مؤمن والدبه وها سبب حاته ء فقالوا : و ڪف بلعن الرحل 
والدنه ؟ قال : «سب آبا الرجل فيسب آباه »> وسب أمه فيسب أمه » "“ . 


فکیف بن یسیا فی وجا ؟! 
التطوع للجاد بغر إذن الوالدين لاعحرز : 


ولمرص الإسلام على رضا الوالدين حرم على الولد أن يتطوع للجاد بغير إذ 
من أبويه »> مع ما للجهاد في سبل الله من مازلة في الإسلام لاتعدها منزلة قا اليل »> 
ولا صام التپار . 


عن عرد الله بن مرو بن العاص' قال : و جاء رجل الى نې الله م فاستاذنه فی 


ا پاد » فقال آحى“” والداك؟قال : نعم . قال : غفا فجاهد » "' آي اجعل مدان ' 


ا رفا ودا رو د غل : « أقل رجحل إلى رسول اه ی 
فقال : أبايعك على المحرة والاد آبتغي الأجر من اث . قال له فهل من والديك 
POE HR E‏ 

. قال : إلى و الديك فاحسن صحتها » "" وعته قال : « جاء رجل إلى 
- بلي فقال : جشت آبايعك على المجرة » وت ركت أبوي يكيان . فقال: 
ادج الي تافسسکا چ ایی e‏ 

وعن أي سعد آن رجلا من آهل المن هاجر إلى رسول اث كي فقال : هل 
لك آحد بالىمن ؟ قال : أبواي . قال : أأذنا لك ؟ قال : لا . قال : فار جع إلا 


١ (‏ ) متفق عليه › ت : ۸١‏ .۰ 
(۲ ) متفق عليه ٤ت‏ : ۲۸۲ . 
(۳) مسل › ت : ۲۸۲۳ . 


. ۸£ : آخرجه البخأري وغەره + ت‎ )٤( 


Q0 ¬‏ ~~ المحلال والرام : م - ٠١‏ 


فاستاذتيا » فان أذنا لك فحاهد » وإلا فرآها ع . 
الوالدات المش ركان : 


ومن آروع ما جاء به الإسلام في معاملة الوالدين أنه حرام عقوقها ولو كان 
مشر کین کافوین > بل ولو کانا مبالغین فی شر کہا » داعین اله میت مجاولات 
ويجاهدان آن يتنا ايتيا امسلل عن دینه . ونی ذلك بقول تعالی : ( أن اشكر لي 
ولوالديك الي“ المصبر” . وإن جاهداك على آن' ”تشر ك بي مالي لك به 
ف وا اق اام روا رات ر من آناب ار“ 
ل“ مرجع" فانیشک ما كنع تحماون ) سورة لقان : ٠١4‏ ١٠ء‏ 

فقد أمر السار في هاتين الآيتين آلا بطيعها فیا جاولانه ويأمران به » لذ 
لاطاعة اوق في معصة الالق . وآي" معصة أ كار من الشرك باه ؟ ولكنه آمر 
أن يصاحبها في الدنبا معروفا » غير متأثر وقفما من إيانه > بل متبعا سبيل من أتاب 
إلى اث من المؤمتن الأبرار ءتا رکا الج بعنه وبنې) الى > الما کمن يوم لازي 
والد عن ولده »> ولا مولود هو جاز عن والده شتا » وهذه ق#ة من التسامح أ يلخا 
دن من الأديان 


(۱( آءر دأو »ت ه۸ . 


ك ف اأ٘عتقدات والتقالد ف العاملات 


- في الهو والترفه فى العلاقات الاجتاعة 


- في علاقة المسلم خير الم 


د ۷ - 


ي عت ات والتمت ال 


العقدة السلمة هي ساس انجتمع الإسلامي »والتوحد هو جوهر هذءالعقدةء 
وروح الإسلام کله . وححمابة هذه العقدة وهذا التوحد الالص » هو أول ما يسعى 
إلنه الإسلام في تشربعه وفي إرشاده . وعاربة المعتقدات الاهلة الى أساعتما الوثنة 
الضالة مو لابد منه لتطهير الجتمع المسلم من سوائب الشرك وبقايا الضلال . 

احترام ستن الله في الكون : 

وكان من أول العقائد التى غرسا الإسلام في نقوس آبنائه آن هذا الكون 
الكبير الذي بعش الانسان فوق أرضه وتحت مماثه » لايسير جزافاً أو عشي على 
غر هدی al‏ لاسر وفق هوی أحد من الل » فان آهواءم ‏ مع عہاھےےا 
وضلا ها متضاربة متنافرة ( ولو اقيع احق“ أهواءهم لفسدت السموات” 
والأرض ومن فين" ) الؤمنون : ۷١‏ . 

ولكن هذا الكون مربوط بقوانين مطردة » وستن ثابتة » لاتت دال 
ولا تتحو ”ّل ) أعلن القرآن ذلك في غير آية ( فلن" جد لستة الم تحويلا ) 
فاطر : ¿٣‏ . 

وقد تع المسامون من كتاب ديبم وسنة نيعم > أن مترموا هذه الست 
الكونة » ويطلبوا المسببات من أسبابا التي ربطما الله بها » ويعرضوا عا يقال عن 
الأسباب اللفة المؤعومة التى بلجا إلا ss‏ عادة سدنة المعايد»وعترفو الدجل › 
والمتاجرون بالاديان . 


- TYA ¬ 


حرب على الأوهام والخرافات : 

وقد جاء النبي بلقم فوجد قي الجحتمع طائفة من الدجالن تعر ف بام «الکہان» 
أو « الحرافين » الذن بد“عون معرفة الوب الماضة أو المستقبة » عن طريقى 
اتصالمم بالحن أو غير ذلك » فاعلن الرسول بلق المرب على هذا الدجل الذي لا يقوم 
على عل ولا هدى ولا كتاب منير . 

وتلا علهم ما أوحى.الله به : ( ”قل لايعلم من" فى السسموّات والاأر'ض 
لقب إلا اش ) النمل : ٠‏ . فلاا ملائتكة ولا المن » ولا البشر بعلمون الغبب . 

وأعلن عانه السلام بأمر ریه : ( ولو كنت اع التب لاستکكترت 
من الخر وما مسي السوة »إن آنا إلا"”نذ ر“ و يشير لقو م "هتون ) 
سورة الأعراف : ۱۸۸ . 

وخر قعالى عن جن سلهان : ( أن“ لو كائوا امون الَقْب ما لبوا 
في اللحذاب المهين ) سورة سا : ٠١‏ . 
وقد جاء بعض الوفود إلى النى بإ » فظنوا آنه من بزعمون الاطلاع على الغنب > 
فووا له شتا فی آیدیم » وقالوا له : أخبرنا ما هو ؟ فقال هم في «راحة : « أي 
لست بكاهن »ء وإن الكاهن والكمانة والكہان في النار » "' . 


تصدیق الکہان كفر : 


ولر تقتصر حل الإسلام على الكمان والدجالين وحدم > بل آشرك معېم في 
الإم من يجئونهم وينالونمم ويصدقونهم قي آوهاممم وتضايلمم . 


٠ ۲۸۹٣ ۰ ت‎ )١( 


- ۲۲۹ 


قال عله الصلاة واللام : « من أتى عرّّافاً فسأله عن شيء » فصداقه با قال » 
أ تقبل له صلاة أربعين بوما > " . 

وقال : « من اتی اهنا فصدقه عا قال » فقد کفر با آنزل على عمد کے" ۔ 
ذلك أن ما أتزل على عمد بلقي أن الغيب لث وحده » وآن مدآ لايعال الخبب > ولا 
غبره من باب آولى : ( ”قل لا أقول” لكم" عدي خر ان اله ولا اعلم 
السب > ولا أآقو ل ني ملك" » إن أتبع إلا مانو حى إل ) 
الأتعام : +0 . 

فإذا عرف الملل هذا من قرآنه صر عا واضحا » ثم صداق أن بعض اللق 
بتكشقون آستار القدر > ويعامون ما بكنه صدر الخبب من أمرار » فقد كفر عا 
آترل الله على رسوله ری . 

وللحكمة الى ذ كرتاها حرم الإسلام الاستقسام بالأزلام . 

والأزلام وقسمى القداح هي سہام كانت لدى الحرب في الاهلةمکكتوب 
على أحدها : أمرنى ربي »> على الثاني : نباني ريي . والثالت ”غفل من الكتابة ؛ فإذا 
فاستقموها أي طلبوا علم ما قم مم من السغر والخزو ونحوه 4 فان خرس السمم 
الآمر أقدموا على الأمر » وإن خرج السم الناهي أحجموا وأمسکوا عنه واف 
خر الغفل آجالوغا مرة أو مرات أخرى » حتى تخرج الآمر أو الناهي . 

وفشه هذا في جتمعنا ضرب الرمل والودع » وفتح الکكتاب والككو تشدنة 
وقراءة الفتحان » وكل ما كان من هذا القبمل » حرام منكر في الاسلام . 

١ (‏ ) عسل + ت : ۲۸۷ .۰ 


(*( الزرار باسناد حید قوي › ت : YARA‏ ° 


Y~ 


فال تعالى بعد أن ذ كر ما حرم على عباده من الأطعمة :( وّآن" تستقسموا 
بالأز “لام ذلكم' فق ) المائدة : ٣‏ . وقال الني بق : « لاينال الدرجات 
العلل من تکہن أو استقسم ( آي بالأزلام ) أو رجع من سفر تطيرا و 


السحر : 

ومن ذلك أن الاسلام قاوم الدحر والسحرة » وقال القرآن فمن بتعلموٺف 
السحر : ( وسشعلمون مابضرهم ولا بتفعيم ) البقرة ; §e¥‏ . 

وقد عد الني بإ السعتر من كبائر الذنوب الموبقات » التى تملك الأمم قبل 
الأفراد » وتردي أصحابما في الدنا قبل الآخرة . قال : « اجتنبوا السبعالوبقات . 
وآ کلالرباء و ا کل مال الىت » والتولييومالزحف» وقذف الحمنات‌الخافلات المؤمنات > . 

وقد اعتبر يعض فقاء الإسلام السحر كقر ا » أو مؤدباً إلى الكقر › وذهب 
بعضم إلى وجوب قتل الساحر تطميرآ لمجتمع من شره . 

وعامنا القرآن الاستعاذة من شر أرباب السحر (ومن" شر" الفاثات فيالحقد ) 
« من نفث فى عقدة فقد سحر ومن سحو فقد شرك » " . 

وک حرم الإسلام على المسلم الذهاب إلى العرافين وام عن الخبوب والأمسرار 
حرم عله آن بلجا أف السحر أو السحرة لحلاج مرض ابتلي به »> آو حل م_ تة 
استعصت عله » فېذا ما بریء رسول انه ی منه » قال : و لس منا من تطبر آو 
ثطّر لہ ٤‏ آو [ تکہن أو ] کېن له » آو سْحَر أو سحر له» ”* . 

١ (‏ ) النساتی › ت : ۲۹۱ (۲) متغق عله ٤‏ ت : ۲٩۰‏ . 

( + ) الطمراتي باسنادن رواء آحدها ثقات TA: GG‏ 


٤ (‏ ) آلبزار باسناد جید › ت : ۲۹۲ . 


- ۳4 


وقول ابن مسعود «من أتی عراف او ساحرآ آو کاهنا فساله فصدٌقه بایقول» 
فقد كفر ما آنزل على عمد قر » "“ . 

ويول الرسول بلقم : « لايدخل النة مدمن خر » ولا مؤمن بحر » ولا 
قاطع رحم » " . 

فاللرمة هنا لست على الساحر وحده ولا هي تشمل كل مؤمن بسحره مشجع 
له ء مصدى )ا قول . 

وتشتد الرمة وتفحش إذا كان السحر تعمل قي أغراض هي نقسم| حرمة› 
کالتفرق ان الرء وزوحه é‏ واللإاضرار البدني ء وغير ذلك ا بحرف في به 
الحارن ن 


ومن هذا الباب تعلبتى الام والودع ونخوها » على اعتقاد آنا قشفي من الرض 
أو تقي منه » ولا زال في القرن العشرين من يعلق على بابه حذاء فرس » ولا زال 
وز مون آنپا تحرس حاملبا من اعتداء الحن » أو مس العفاريت > أو شر العان 
والسد » إلى آخر ما زتمون . 

ولاوقابة والعلاج طرق محروفة شرعها الإسلام » وأنكر على من تر كما واتجه 
إلى طرق الدجاجلة المضلين . 


٩ (‏ ) البزار وآبو بعلی باسناد جید »ت : ۲۹۲۳ . 


(۲ ) ان حیات في « صحیحه » ء ت : ۲۹ . 


- PY 


قال عله اللام و تداووا فان الذى خاتق الداء خلت الدواء ۾ 


وقال : « ِن کان في شيء من آدويت خير » ففي هذه الثلاثة : شربة عسل 
أو شرطة عحم » أو كة بتار » ". 


وهذه الأنواع الثلاثة تشمل برو حا وبالقاس علا قي عصرتا » ما بتناول من 
الدوأء بطر تق الفم 6 والتداوي بطر بق العملءة الحراحة 4 والتداوى بطر بق الك" 
ومنه العلاج بالكهرباء . 

۰ أما تعلق خرزة أو ودعة حجاب » أو قر اء بحص الأرقى أاطلمة › للعلاج 

آو الوقابة ؛ فو جہل وضلال يصادم سآن الله » وناق توح ده . 

عن عقة بن عامر أنه جاء في ر كب عشرة إلى وسول اله رق » فايع تحه» 
وآمسك عن رجل منہہ » فقالوا : ما سنه ؟ 

فقال : إن فى عضده تمة ! 

فقطع الرجل التمة > فنایحه رسول اله لړ ّم قال : ر من على فقد 
أمشرك >" . 

ونی حدیث آخر قال : « من علق تيمة فلا آم الث له » ومن على ودع ور 
آودع اله له ۾ 

وعن عران ن حصین آن رسول اث قم أبصر على عضد رجل حلقة آراء قال 
من صفر » فقال : وجك ما هذه ؟ فقال : من الواهنة ؟ قال : آما إا لا تزيدك 
إلا وهنا » انبذها عنك فإنك لو مت وهي علك ما آفلحت آبدأ» ‏ . 
م 

- ۲۹٩ : ت٤» آحد »ت :۲۹۰ . ( ۲ ) متفق عله‎ )٩( 

(+) أحد والا واللفظ له ورواة هد ثقات + ت : ۲۹۷ . 

٠ ۲۹۸ : آحد وآیو بعلی بإسناد جد › ولاک وصعصحه »ت‎ )٤( 

(ه) آهد وابن حبان قي « صحبحه » وابن ماحجة دوت قوله : اندها الح . ء ٠‏ 
ت :۲۹۹ ° 


- FF - 


وقد آرت هذه التعالم في أصحاب التي م بم فار تفعوا بأنفسمم عن قول هذه 
الأضالل 4 وتصدىقى تلاك الأباطل . 

عن عسی بن حر ة قال : دخلت على عبد الله بن سكم وده جره » فقلت : 
ES‏ ا ا 
قال رسو ل ان ما بق : د من على شتا وکل اله » ٩‏ 

و ی ا 
م قال : لقد صح آل عبد ا آغناء آن بشر کوا بالل ما ل بتزل به سلطاتا » م 
قال: ممعت رسول اه ي يقول : إن الرقى والةام والولة شرك. قالوا : با آبا 
عبد الرحمن هذه الرقى والاح قد عرفناها ما التولة ؟ قال : شىء تصنعه الفساء تحن 
إلى أزواحهن » "' . وهو لون من آلوان السحر . 

قال العاماء : النبي عنه من الرقى ما كان بغبر لسان العرب فلا بدرى ما هوء 
ولعله قد بدخله سحر أو كقر » فأما ذا کان مهوم المحتی و کان فه ذ كو أنه تعای› 
فاته مسحب » والرقة ند دعاء ور حاء لی اه لاعلاج ودواء . وقد کانت رقی 
آهل الاهاة »زوجة بالحر والشرك أو الطلامم » التي لس هما معنى مقموم . 

زقد روي آن ابن مسعود رضي ال عنه نېی امرآته عن مثل هذه الرقیالاهلة 
فقالت له : فإني خر حت ونا قانصی ق قلاق فدامی ت عبني الى تله ( أي آنه آصاما 
بعین حاسدة شربرة ) فإذا رقتما سکنت دمعتا » وإِذا تر كتا دمعت » فقال ابن 
مسعود لما : ذلك الشطان إذا أطعته "ت ر كك » وإذا عصتته " طحن باصحه 


. Toes : رواه الترمذي › ت‎ )١( 
اين حبان قي « صحيحه » وواللا باختصار عنه › وقال صحسحح الإستاد‎ (*( 
: “6٩ : 


(۳) الرواية باشباع تاء الخاطبة وهو لغة في ذلك . 


I i 


فی عبنت » ولکن لو فحلت ک) فعل رسول اه ب كان خيرآ لك » وأجدر أث 
تشفي : تتضحين فى عبنك الاء » وتقولن : اذهب الى رب التاس » اسف أت 
الثانى » لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقا ع " . 


التطير ( التشاؤم ) : 
والتطير أو التشاوم عض الأساء » من آمكنة وأزمنة وأشخاص وغر ذلك 
من الأوهام التي راجت سوقا-ولا تؤال رائحة -عند كثير من الجاعات والأفراد > 
وقدماً قال قوم صالع له : ( ا"طبرنا بك ومن معك ) سورة النمل : ٤۷‏ . 
وکان فرعون وقومه إذا أصابتمم سه :)3 سطسروا عومی ومن معه ) 
سورة الأعراف : ۳١‏ . وكثيرا ما قال الكفار الضالون » حا بزل بهم بلاء الله 
لدعاتمم ورسل اه ألم : ( نا تطب را بک ) سورة لس 1A:‏ . 
وکان جواب هؤلاء اأرسلن : ( طا کم معكم ) سورة لس : 14 . 
آي سبب سوم مصاحب لک » وھو کف رکم وعنادکم ٤‏ وعتو م على اقه ورسله ۔ 
وكان لعرب الاهلة فی هذا الان سبح طول › واعتقادات سی » حی‌چام 
الإسلام قابطلما » وردم إلى المج العقلي القوع . 
من تطبر آو تطیر له » آو ٹکہن له » آو سحر أو سحر له > " , 
وقال مقي : د العافة والطيرة والطر “ف من الت > ". 
العافة : الط في الرمل »وهر ضرب من‌التكمن لا زال حق الوم . 


(۱) ابن ماجة واللفظ له » وآبو داود باختصار ء والما م آخصر متها > ت ٠١٠۲۲‏ . 
( ۲ ) الطبراتي عن ابن عباس باسناد حسن + ت ¡ ٠ ۲٠۲‏ 
(٭( ايو داود والسائي وان حبان في « صحرحه » ۽ ف o‘ reF ٥‏ 


~~ Yo 


الطر”ق.: الضري بالصى » وهو نوع من التكن أيضاً . 

الت : ما عبد من دون اه تعالى. 

إن هذا التطير آمر قام على غير أساس من العام و الواقع الصحے ؛ إغا هو 
انساق وراء الضعف › وتصديق لاوم » وإلا فا معنى أن بصدق إنان عاقل » أن 
عن » أو ماع كامة ؟! 

و اذا کان ف الطبع الإنساني میءِ من ألضعحف سول اسان أن بتشاءم من 
بعض الأشاء »> لأسباب خاصة » فإن عله آلا يستل هذا الضحف ويتادى فه › 
وخاصة إذا وصل إلى مرحلة العمل والتنفيذ . 

وقد روي في ذلك حدیث مرفوع: » ثلاثة لايسام منهن أحد : الظن »والطيرة» 
والحسد ؛ فإذا ظننت فلا تحقى » وإذا تطيرت فلانرجع » وإذا حسدت فلا تبغ » ١‏ 
وبدلك تكون هذه الأمور.الثلاثة جرد خواطر وأحاديث نقس لا آثر ها في الاوك 
الحملى وقد عفاً اهه عنہا . وعن ابن مسعود أن الني بلقي قال  :‏ الظبرة شراک »› 
الطبرة شرك » الطبرة شرك » . 

قال ابن مسعود : و« وما متا إلا ... ولکن بذهه اه بالتو کل »> " بعنی ابن 
مسعود : ما منا أحد إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك »ء ولکن ذهب ذلك عن 
قلب من بتوکل عليه ولا يبت على ذلك الخاطر . 


حرب على تقاليد الجاهلية : 
وا سن الإسلام حلاته على معتقدات الاهلة وأوهامبا » لا ها من خطر على 


)١ (‏ الطبر اني ء ت : ٥ء“‏ . 


( ۲) آبو داود والترمذي » ت e:‏ 


- ۳ - 


العقل واخلى والسلوڭك »> سرع غارات مثلہا على تقالىد الاهاة الي كانت تقوم على 
الحصة والكيرباء والفخر وعحد القسة 

وكان أول ما صنعه الإسلام في ذلك أن هال التراب على العصبة يكل صورهاء 
وحرم على المسامين آن وا آي تزعة من نزعاتما أو يدعوا إلها » وأعلن الي عي 

« لس منا من دعا إلى ءصبة » ولوس منا من قاتل على عصية » ويس منامن 
مات على عصبة ج "° . 

فلا امتاز لاون معان من الشرة » ولا نس خاص من اناس »> ولا لرقعة 
من الأرض » ولامجل لسم أن بتعصب لاون على لون » ولا لقوم على قوم » ولالإقليم 
على إفلم . 

ولا عل لن يمن بلله والوم الآخر أن ينتصر لقومه قي التق والباطل 
والعدل والور . ۰ 

عن واثلة بن الأسقع قال : ر قلت : با رسول ؛ ما العصبة ؟ قال : آن تعين 
قومك على الظلر > "' . 

وقال تعالی : ( يا آاالد ن آمنوا کونواقوامین بالط سشبداء 
لله ولو على انقسكم" اف اللوالدين والأقربيت ) القتساء : ١۴ا‏ . 
ولا تحومتكم سشنان فوم على آلا“ تعد لوا ) ال ائدة : ۸ 


. ۲۰۷ : ت‎ ٤+ آبو داود‎ )١( 
۰. ۳۰۸ : بو دأود + ت‎ (۲( 


وعد"ل الني بي مفهوم هذه الكلمة التي كانت سائعةفي اللاهلة »> ومأخوذةعلى 
ظاعر ها و انصر خا ظا )ا أو مظلوماً » . ولا قالما لم لأصحابه بعد أن رسخ في 
قاوہم الایان ‏ مریدا ہیا معنی آخر - عجبوا ودهڅوا » وقالوا : ا رسول أله : 
هذا قتصره مظاوماً قكيف ننصره ظا ؟ قال : و #نعه من الظلم فذلك نصر له ع ١‏ 

ومن هنا نعلم آن كل دعوة بين السامين إلى عصبة اقليمة كدعوة و الوطنة» 
أو إلى عصة عنصربة »> كدعوة و القومة » إا هي دعوة جاهاة بير منها اللإسلام 
ورسوله و کتابه . 

فالإسلام لايعترف باي ولاء لخير عقيدته > ولا باي رابطة غير آخوته 
ولا بآي فواصل تير بين التاس غبر الإعان والكفر . فالكافر المعادي للإسلام عدو 
مسل ولو کان جاره فی وطنه »› أو أحد بی قومه » بل ولو کان أخاد لابه واک 
E E‏ ولو انوا آباءھم او آيناء أو إخوا أو عشیو تھ" ) سوزە 
الجادلة : +١‏ . وقال: ( يا أا الذي آمتوا لا تتخذ وا آباءج” وإإخواتكم" أولياء 


E 


إن استحبواالكفر على الاعان ) سورة التوبة : ۲۳ . 


لا اعتداد الاسات والألوان : 


روى البخاري آن آبا ذر وبلالاً البشى رضي اه عتا - و كلاها من السابقين 
الأولين _ تغاضبا وتسايًا » وف ثورة الغضب قال أبو ذر لبلال : با ابن السوداء ! 
فشكا بلال إلى الني لق ء فقال الني لأبي ذر : آعبّرته بامه ؟ إنك امرؤ فك 
حاهالة ۲۲ ! 


~~ YTA 


وعن أبي ذر أن النى بز قال له : « اتظر فإنك لست جير من أحر ولا 
أسود ؛ إلا آن تفضل بتقوی الله > . 

وقال یز : Es‏ بنو آدم وآدم خلت من تراب » "' . 

وبهذا حرم الاسلام على المسلم أن بسيو مع هوى ال اهلية في التفاخر بالا نساب 
والأحساب » والتعاظم بالآباء والأجداد » وقول بعضم لبعض : آنا اين فلاٺ > 
وآنا من نل كذا » وآنت من سلالة كذا » أنا من اللض وآنت من السود » أا 
عوبي وأنت أعحمي . 

وما قمة الأنساب والسلالات إذا كان الاس جيعا ينتمون إلى أصل واحد ؟ 
ولو فرض أن للات اب قمة ما فضل الإنسان أو دنه إن ولد من هذا الأب 
أو داك ؟ 

بقول الرسول ببق : « إن آنسابي هذه ليست عة على آحد ¢« E‏ ت 
آدم . . . ليس لأحد علىأحد فضل إلا بدن آوتقوی ...>" . 

و الناس لادم وحواء ... إن اله لايسالك عن احسایچ ولا نساب بوم 
القبامة » لن أ کرم عند اه قا ج » “ . 

وصب النبى بإ جام غضبه على التفاخر ن بالآباء والأجداد قي عبارات‌صارمة 
قارعة » فقال : « لىتتين آقوام يفتخرون بابا نمم الذين ماتوا إا م فحم جين > أو 
لک وسن آهون على الله من الملعل الذي دهده ارء بآنقه . إن الله آذھب عن 


- ۳۱۱: آحد »ت‎ )٩( 
٠ ۳١۱۲ : ت٤ اللزار‎ )۳( 
۰ ٣۱۲۳: آحد ء ت‎ )( 


۰ ابت جرير‎ )٤( 


- ۳۹ - 


عة الطاهلة وقخرها بالآياء » غا هر مؤمن تقي وفاجر سُقي . الناس پنو آدم » 
7 وآدم خلق من تراب »> . 
وق هذا الديث ذ كرى للذين بعتزون .بأجدادم القدماء من الفراعنة 
وال كاسرة وغيرم من عرب الاهلية وعجمهم الذين ليسوا إلا فحم جبنم کا قال 
وسول الله . 

وقي حجة الوداع حسث اللاف يستمعون إلى الإسلام في آوسط آام التشريق 
فى الشہر الرام والبلد المرام ألقى الني قز خطبة الوداع » فكان من المبادىء الي 
أعلنها : « با أا الناس إن ربك واحد » آلا لا فضل لعري على عجمي > ولا لحجمي 
على عرتي » ولالأحر على أسود »ء ولالأسود على أحر إلا بالتقوى ( إن 
آ کوک عند اہ آتقا کم ) >" ۔ 


التماحة على المو قى : 

ومن التقاليد التي حادييا الإسلام تقاليد الإاهلية في الوت وما بتصل به من 
ناحة وعويل » وغاو في إظہار اللجزن واجزع . 

وقد علّم الاسلام آتباعه آن الموت إغا هو رحلة من دار إلى دار » فليس فناء 
مطلقا » ولا عدمآ صرف » وأن الزع لمجي متا »> ولا رد قضاء قضى الله به . 
فعلى المومن أن يتقبل المي تك يتقب لكل مصيبة تصيبه صابرآ عتا » آخذا العبرة 


)١(‏ بو داود والترمڌي . واللفظ له . وقال : حديث حسن . والبيمقي بإستاد 
حسن ضا کا قال المندري . والجعل : دويبة أرضية » ويدهده : يدحرج - العبية : الكر 
والفخر :ت : ۳۹٤‏ .° 

(۲) الببہقي + ت ٠٠٠١‏ . 


- Vis — 


آملا فی لقاء بدي في الدار الآخرة » مردداً قول القرآن : ( ان ق وإ [له 
واحعون ) سورة البقرة : ٠١١‏ . 

آما صنع أهل الاهلية فہو متکر حرام بریء منه رسول لله مق حین قال : 
« لس متا من لطم ادود وش الوب ودعا بدعوى الماهلة » ٠‏ . 

ولا جل لملم أن يلبس من شارات اداد أو ترك الزن آو بر الزی 
والمئة المعتادة »> إظہارآ للجزع واطز ن ؛ إلا ما كان من زوجة على زو-عما فإجا 
يحب أن ”تح عليه أربعة آشر وعشرا » وفاء لتق الزوجة » وللرباط المقدس الذي 
جمع بنا > حتى لا تكون معرضا لازبنة » ومتعلة لأيصار الحطلاب في مدة 
الحدة » الى اعتبرها الإسلام امتدادآً لازوحة السابقة في كثير من اللقوى > 
وسياجاً هجا . 

أما اذا كان المت غير الزوج - كالأب والابن والأغ - فلا عل لمر آةالداد 
عله آ كثر من ثلاث لال . روی الخاری عن زر شب ينت أي سامة آنا روت عن 
آم حببة زوج النبي مقر » حبن توفي أبوها آبو سقبان بن حرب » وعن زيب ينت 
ما ل بالطب من حاحة » غر آنی ممعت رسول اث یړ یقول : لا عل لامرآة 
تؤمن بال والبوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال > إلا على زوج > أربعة 
اشبو ورا : 

وهذا الإحداد على الزوح واجب لا تاهل فه ولقد جاءت امرأة الى 
رسول الله لز فقالت : إن ابنتي توي عنہا زوجما وقد اشتکت عنما افتکساما ؟ 


. ۳٠١ : ت٤ رواه الىخاري‎ )١( 


() رواه الىخاري ف کتاب الجتائر هن ص حه + ت : "١۱۷‏ 


١١ - اللالوالرام: م‎ -۲)١ - 


فقال رسول الله ق : لا » موتين أو ثلاثاً » كل ذلك بقول لا “ . وهو يدل على 
حرمة التزن والتحمل طوال المدة المفروضة . 
وآما ا ون من غير جزع » واليكاء من غير عويل » فذلك من الأمور الفطرية 
الى لا م فيا . ومع عر يحض القسوة كين على خالد بن الولمد > فأراد بع 
الرجال منحہن » فقال له : دعہن يكين على بي سليان » مالم يكن نتقع أو لقلقة . 
والتقع : التراب على الرس » والاقلقة : الصوت . 


(١(‏ رواه البخاريي قي كتاب الطلاق . واللفظ المروي هنا من رواية آَم -حبيبة ؛ 
ولغفظ زاش حوه »ت :+ ۳۹۸ . 


ب )¥ - 


a IIE 


خاتی اث التاس على حالة تاج قا بعضہم إلى بعض » فلس يلك کل قرد کل 
ما همه ونكقه » بل يلك هذا بعض ما بستغتي عنه ء وتاج إلى بعض ما يستخي 
عته الآخرون »ء فاه ہم الله أن بتبادلوا السلع والمنافع بالييع والشراء وساثر هذه 
المحاملات حت تستقم الاة » وسر دولا ما بار والانتاج . 


وقد بُعث الني الق وللعرب آنواع من الببع والشراء والمادلات »> فأقرم 
على بعضما ء ما لايتنافى ومبادىء الشريعة الى جاء ما . ونام عن البعض الآخر 
عا لابتفتى وآهدافما وتوح ماتيا . وهذا التي يدور على معان متها : الإعانة على المعصة 
والحرر والاستغلال » والظلم لأحد المتعاقدين »ء ونحو ذلك . 


بيع الأشياء الحرمة حرام : 

آ - فا حرت العادة بأن بقتنى لمعصة حظرها الإسلام » أو يكون الانتقاع 
المقصود يه عند الناس نوعاً من المعصة » فعه والاتجار به حرام » كاتزير وار 
والأطعمة والأغربة الحرمة بعامة ء والأصتام والصلسان والتاشل وتحوها » ذلك أن 
فی إجازة عا والاتجار فا نويآ بتلك المعاصي » و حلا ااناس عابيا آو تسلا هم قي 
اتغاذها » وتقريآً مم ما . وقي تحر بيعها واقتناما إهال ها وإخمال لأكرها > 
وإيعاد لاناس عن مباشرتما . ولذا قال عله السام : « إن اله ورسوله حرم بيع 
الجر والمتة والتزير والأصنام ۾ وقال م لگ: ‏ إن اث إذا حرم سا حرم‌شنه»". 


۰ ۳٣۹ + عتفق عله »> ت‎ )٩( 
۰ ۳۲۰ : جد وأبو داویھ ّت‎ (۲( 


E 


بيع الغرر محظور : 

ب - وكل عقد للييع فه ثخرة للتنازع»بسبب جبالةقي المييع أو غرآر يودي 
إلى الخصومةبين الطر فين أو غين أحدها للكخر »فقد نىى عنه الني إلا سدآً للذريعة. 

وقي هذا جاء التي عن بم ما قي صلب الفحل أو بطن الناقة أو الطيرقيالمواء 
أو السمك ف الاء » وعن كل ما فه غرر “ ( آي جہالة وعدم تحديدلامعقود عله ). 


ومن ذلك آن الني بلق وجد الناس في زمنه يعون الثار في امقول آوالدائى 
قىل أن يمدو صلاحہا . وبعد تعاقدم حدث آن تصما آفة مماوبة » فتهلك الثأار »> 
وختصم البائع والمشتري ؛ يقول البائع : قد بحت وح البيع »> ويقول المشري : إغا 
بعت لي مرآ ولم أجده » فنهى الني بلق عن بيع الجار حت دو صلاحا ''' ء الا 
آن مشترط القطع في الال » ونهى عن بيع الستبل حى بض ويأمن العاهة '" . 
وقال : آرآيت إذا منع الث الثمرة ء ثم بستحل أحدك مال آخه * ؟!. 

ولاس کل غرو منوعاً » فان بعض ما باع لااو من غرر » کالدي بشاري 
دارآ مثا لايستطع أن بطلع على اساسا وداخحل حرطانما . ولكن الممتوع هو 
الخرر الفاحش الذي يؤدي إلى ا لخصومة والتزاع أو إلى أ كل آموال الناس بالباطل. 

فإذا كان الخرر بسيرآ-ومرد ذلك إلى الحعرف - ل حرم البيع »ءوذلك كي 
المخبات في الأرض كالزر والفجل طالبصل وتحوها > و كبيع المقاتي ( مزارع القثاء 


ز6 اتی اتر وع ار ت 
(۲) روأ الشخان ›» ت : ۳۲۲ ٠.‏ 
(٭) ا خر جه مسل »ت : ۲۳ ۰ . 


٤ (‏ ) البخاري وغبره ٤ت‏ : +۲٤‏ ء 


والبطبخ ونحوها ) كا هو مذهب مالك الذي يجيزبيع كل ما تدعو إله الماجة ويقل 
غرره محسث محتمل فى العقود "“ . 


التلاعب بالاأسعار : 


+ - والإسلام حب أن بطلتق الرية للسوق » وبتر كما للقوانين الطبعة 
تؤدي فا دورها » وفقاً للعرض والطلب . ومن أجل ذلك نرى الرسول زر حين 
غلا السعر في عهده » فقالوا : بارسول الله سعو لنا . قال : « إن الله هو المسعر 
القابض الباط الرزاق وإني لأرجو أن آلقى الله ولس أحد متك بطالني بظامةفي دم 
ولا مال ۴ 


وني الإسلام يعلن بهذا الديث آن التدشل في حربة الأفراد بدون ضرورة 
مظامة حب آن بلقی اله بریثاً من تبعتا . 

ولكن إِذا تدخلت فى السوق عوامل غير طبحة كاحتكار بحص التجار 
وتلاء مم بالأسحار فصلحة الجحموع هنا مقدمة على حرية بحض الأفراد » فباح التسعير 
استحابة لةرورة الجتمع أو حاحته » ووقاية له من المستخاين المشحين » معاملة هم 
بتقض مقصودهم | تقرر القواعد والأصول . 

فلس معتی الدیث السابق حظر كل عير » ولو کان من ورانه وفع ضرر 
آو منع ظا فاحش » بل قرر انحققون من الحاماء أن التعير منه ما هو ظلم حرم > 
ومنه ما هو عدل جااز . 


)٩(‏ قال ابن تبمبة في القواعد النورائية : آصول مالك ق البيع جود من أصول 
غبره » فإنه أخد ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو آفقه الناس في البيوع ص۸٠١١‏ 


(۲ ) آحد وآبو داود والترمذي وابن ماجة والدأارمي وي نعلى oe YO?‏ 


- {o 


فإذا تضمن ظل التاس وإ كراهہم بغير حق على اليع بثمن لا بڕضونه » أو 
منعہم ما آباح اہ ھم › قو حرام . 

وإذا تضمن الحدل بين الناس » مثل إ كراهم على ما بحب عليم من العاوضة 
بثمن الثل » ومتعهم عا حرم علبهم من أخذ الزبادة على عوض المثل ء فو جائز » 
رل واحب : 

وقي القسم الأول جاء المحديث المذ كور . فإذا كان الناس ببعون سلعمم على 
الوجه المحووف من غير ظلم منهم »> وقد ارتقع السعر » إما لقلة الشىء أو [ڪثرة 
التق ( إسارة إلى قاتون الحعرض والطلب ) فرذا إلى الله » فإلزام الناس أن يعوا 
يقمة بعینہا ‏ راه بغير حق . 

ما الثاني فشل أن متنع أرباب السلع من بعما - مع ضرورة الناس لہا إلا 
وا عل الا العروف قا ب غا ا عة الل ولا مى ر 
إلا إلزامهم بقمة المخل ء والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي آلزمبم الله به "“ . 

ورغم أن الإسلام كفل الرية للأفراد في الع والشراء والتنافس الفطري» 
فاته کر اشد الإإنکر أن تدفع يحض الناس انتم الفردية وطمحمم الشخصي 1 
التخخم المالي على حساب غيرم » والإثراء ولو من أقوات الشحب وضرورااته . 

ومن أجل ذلك نى اني يلقي عن الاحتكر بعبارات سديدة زاجرة . فقال: 


9 من احتكر الطعام أربعين لل فقد برىء أنه مته ۾ "° . 


)١(‏ راجع رسالة الحسبة لشيخ الإسلام ابن قيمية ٠‏ والطرى الحكمية لابن القم 
صس ۲١٤‏ وسا بعدها > مطل الستة إغمدية ‏ القاحرة e‏ 


( ۲ ) أحد والاكم وابن آي شيبة والیزار » ت : +۲٠‏ . 
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وقال بل . «الاحڪر الا خاطیء ۾ "“ ولت كامة خاطیء هذه كلمة 
هنة . إنا الكلمة التي دمغ بها القرآن المبابرة العتاة فرعون وهامان وجنودها فقال: 
( إن فرعون وهامان وجنودها كارا خاطئن ) سورة القصص : ۸ . 

وقد أبان الني بلق عن نفسة المحتكر وأانيته البشعة فقال : « بس العبد 
الحتكر ؛ إن سمع ب رخص ساءه » وإن مع يغلاء فوح » "'. 

وقال : « الاك مرزوق والمحتكر ملعون » " . 

وذلك لأن انتفاع التاجر بكون بأحد وجهين : أن خزن السلحة لييعما بثمن. 
غال » عندما يحت الناس عتا فلا مجدو نا » فأتي احتاج الشديد الاجة فدل فا 
ما بطلب منه ون فحش وجاوز المد . 

والوجه الآغر آن ميجلب اللعة فبيعما بربح بسر ء ثم باتي بتجارة آخرى 
عن قريب فیریح » ثم محلب آخرى ورب قللا وهڪكذا » وهذا الانتفاع أوفق 
با لمصلحة المدنة » وآ كثر ب ركة » وصاحبه مرزوق ک) بشره رسول انه يق . 

ومن الأحادىث الهامة في سان الاحتکار والتلاعب بالاأسعار ما رواه معقل ن 
سار صاحب رسول الله بلقم > حين أثقل امرض فاتاء عبيد الله بن زياد ( الوالي 
الأموي ) بعوده فقال له : هل تعار با معقل آني سقکت دمآ حراماً ؟ قال : لا آعم . 
قال : هل عامت آنی دخلت في شيء من أسعار ا)امين ؟ قال : ما عامت . م قال 
معقل : آجلسوني فأجلسوه ثم قال : امع يا عبيد الله حت أحدثك سٿا ما ممعته من 
رسول اه لړ مرة ولا مرتين ٤‏ ممعت رسول الله وړ قول : « مڻ دخل في شيء 

. ۲۷: مسل +> ت‎ )١( 

( ۲ ) ذکره رز في جامعه + ت ! ۳۲۸ . 

(۳) أبن ماحة والاکم ٤ت‏ : ۳۹ 
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من أسعار الاين لغلسّه علم كان حا على الله تبارك وتعالى آن بقعده بعظم من 
التار يوم القامة ۾ قال : تت ممعت من رسول اہ ری ؟ قال عار مرھ 
ولا مرق "° . 

و کو ص هتح الأحادنث وفحواها ات ط العاماء أن تحر الاحتکر 
مشر وط بامرن . أوفا : أن تكون ذلك فی بلد بضر الا حتكار بأهله في ذلك 
الوقت . 

وثان) اَن کون کصد دہ ذلك أغلاء الأسعار عل التاس ء لضاعف 


وګه هو . 


وا بلحق بالا حت کار ما نى عنه التي مقر من بع الحاضر لابادي ( الطاضر 
هو سا كن المدينة ء والادي هو سا كن الادية ) وصورة هذا )ا قال العاماء - آن 
يقدم غريب يتاع قحم الاجة إلبه » ليبيحه بسعر يومه » فبأتيه اين المدينة > فيقولله: 
خل متاعك عندي حت اع لك على المہلة شمن غال » ولو باع البادي بنقسه لأر خص 
وتفع البلدين ء وانتفع هو أيضاً . 

وکات هذه صورة كثبرة الشوع في عتمعمم إذ ذاك ع فال انس Ln:‏ ن 
بيع حاضر لاد » ولو كان آخاه لأبه وآمه » "“ وبذلك تعل موا أن المصلحة العامة 
فوق الروارط اخاصة . 


وقال 0 :لا بسع حاضر لاد é‏ دعو | اناس وزی اله بعصم مننعض»'''۔ 


۰ ۳۳۹ : متفق عليه + ت‎ ) ۲ ( . ٠۲۳٠ : أحد والطبراني »> ت‎ )١( 
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وهذم الكامة التوة الموحزة : و دعوا الناس برزق أفه بعضم من بعص» تضع 
مدا هاما فى المدان التجاري لن تترك الوق وأسعارها ومبادلاجا للتناقفس 
الفطرى » والعوامل الطبعة دون تدخل مفتعل من بعض الأفراد . 

وقد سل ابن عاس عن معتی « لا بیع حاضر لىاد » فقال : لاسدكون له 
ممسارآ »> ١‏ . ومعنی هذا آنه إذا دله على السعر وتصح له وعر“فه بأحوال الوق 
من غير ان باخذ أحراً كشآن السمامرة فېذا لایاس به » لأنه متصحه لله والتصحة 
حزء من الدن بل هي الدن کله ک) فى الدىث الصحح : 3 الدن التصحة» ٣‏ 
وفى الحديث الآخر : , إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له" . 

آما السمار » فالغالب أن حرصه على أجره قد يتسه رعابة المصلحة العامة في 
مثل هذه المعاملة . 

وأما السمسرة فى غير هذا الموطن فلاحرج فيا » لأنْها نوع من الدلالةوالتو سط 
بن اللائم والمشتري » وكثيرآ ماقسل لم أو لأحدها كثيرآ من السلع والنافع . 

وقد أصحت « الوساطة » التجارية في عصرنا آلزم من آي وقت مضى » لتعقد 
المحاملات التحارية > ما بين استيراد وتصدير »› وتجار جم ء وتجار تجزئة » وأصيح 
السماسرة دون دوراً ا 

ولا باس أن بأخذ السمسار أجره نقودآً معبنة آو عمولة بنسبة معينة من الربح 
أو ما بتفقون عله . 
السمار باساً . وقال اب عباس : لابأس بأن يقول : بع هذا الثوب ما زاد على 


. ۲۲۲٢ البخاري ٤ت ۳۳م ۰ (۲) مل ت‎ )١( 


٠ ٣٣۵ : آحد + ت‎ )+( 
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كذا و كةا فو لك . وقال ابن سبرن : إذا قال : بعه بكذا ما کان من ربح 
فهو لك آو بى ويعنك فلا باس به. وقال التي ب : و المسامون عد شر وطہہ »'. 
ولمنع التدخل المفتعل بض هى الني قم عن السجش * . 
والنجش - ك| فسره ابن تمر - أن تحطي في السلعة أ كثر من نما » وليس في 
نفك اشتراء » لقتدي بك غيبرك . و كثيراً ما بكون عن اتفاق داع الاخرين . 
ولك تكون المعاملة بعدة عن كل صورة للاستخلال التاري »> وتلبدس 
الأسعار »نى الني لله عن تلقي السلع قبل الوصول إلى السوق ‏ ؛ ففي ذلكوقف 
للسلعة عن عالها اللوي الذي بتمثل فه العر المناسب ها » حسب العرض والطلب 
المققين » وقد "بين صاحب السلعة إذا نم يكن لديه على بالسعر في الوق » ولذلك 
جحل له الني بلقي الخار إذا ورداالسوق ٩‏ . 


:من غشتا فليس متأ : 


والإاسلام حرم الغش والخداع بكل صورة من الصور » في كل بسع وشراءِء 
وقي سائر آنواع المحاملات الانسانة . والمسلم مطالب بالتزام الصدق فی کل سؤونه ء 


. والنصحة في الدين آغلى من كل كسب دوي‎ . ٠. 


٤ ذکره البخاري مملقاً » ورواه أحد وأبو داود وإلأ ج وضيرم موصولاً‎ )١( 
. “۳٦ :" مت‎ 

( ۲ ) متفق علبه »ت : ۷ . 

(٭) خر جه مسل وآحد وان ماحه ٤ت‏ : ۳۳۸ .۰ 


( £ ) مسل + ت : ۳۳۹ .۰ 
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قال عله الصلاة واللام : « اللعان بالار مال بتفرقا » فإن صدقا وبنّنا 
بورك ھا فی سعہا > ون کذبا و کہا عقت بر5 بعہها» " . 


وقال ٠:‏ لاحل لأحد بيع بحا إلا ين ما فه » ولا محل لن بعل ذلك إلا 


ومر رسول الله زو برجل بیع طعامآ ( حبوباً ) فأعجه » فأدخل یدهم فه > 
فر أى بللا » فقال : ما هذا باصاحى الطعام ؟ قال : أصابته السماء ( أي المطر ) > 
فقال لم : فلا“ جعلته فوق الطعام حت براه التاس ؟! من غشنا فليس منا» ‏ . 

وفي روابة : أنه مر" بطعام وقد سنه صاحه » قوضع يده قه » فإذا طعام 
رديء » فقال : « بع هذا على حده » وهذا على حده » من غشنا فليس منا  »‏ . 

وكذلك كان سلف السامين يفعاون ؛ يبون ماق الميع من عب ولا 
تكتمون » وبصدقون ولا بكدذيون » وبنصحون ولا بخشون . 

باع ابن سيرین ساة فقال لامشتري : آبرآلك من عب فما ؛ إنها تقلب 
العلف برحلا . ۰ 

وباع الحسن بن صالح جارية » فقال للمشتري : إا تنخمت مرة عندتا دما . 


مرة واحدة » ومع هذا بابى تميره المؤمن إلا أن بذأككرماله » ون 


نقص الئمن . 


)١(‏ البخاري › ت ٣٤١:‏ ت 
( ۲ ) الحا م والببہقي ؛ ت : €۹“ .۰ 
(٭) مسل ٤‏ ت : ۳٤۲‏ ۰ 
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كثرة الحلف : 

وتشتد المرمة إذا آيد غشه يميت كاذية . وفك نى الني إل التجار عن كثرة 
E iS E E‏ . وقال ٠‏ و الحلف متققة لاسلعة ة4 
للارحكة > ١‏ 

وتا که | كتا الف ف ابيع ٤‏ لأنه مظلة اتغرير أاتعاملين أولاء وسيب 
الزوال تعظي امم اث من القلب ان . 


تطفيف الكيل والميزان : 
ومن الوان الخش تطفيف المكيال والمهزان . 
وقد هتم القرآان ذا الانب من المعاملة » وجعله من وصااه الحشر في آخر 

سورة الأنعام : ( وفوا الكل والميران بالقسط لا کلف نفا إل 
وَسَحًَا ) الأنعام : ه٠‏ . وقال تعالى ) وفوا الكل إذا كلتم وز وا 
بالقسلطاس المبستقم_ ذلك خر“ وآحسن تأ ويلا ) الإسزراء.: ٣٠‏ . وقال 
تحال : ( ويل“ لاطففين الذين إذا ١‏ كتالوا على الاس ESTO EN‏ 
٠‏ ولإذا كال آو وز نوه" سرون . ألا يظح أولئك أنمم" معوون 
لوم عظم بوم قوم الاس ر ب" اللعالجمين ) آول سورة الإطففين . 

٠ )‏ وعلى السام أن يتعمرى العدل ني ذلك ما استطاع » فإن العدل الحقىقي قلما 
بتصور » ومن هنا قال القرآن عقب الأمر بالإيفاء : « لا کلف تف ا 
وبا ) . 


وعد قص القرآن علينا نبأ قوم جاروا قي معاملامم » واتحرفوا عن القسط في 
)١(‏ الىخار ى 4 EY‏ 
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الكل والوزن » ووا الناس آشاءم » فأارسل لل إلہم دسولاً ردم إلى صراط . 
الحدل والإصلاح )ا بردم إلى التوحد . 

أولثك هم قوم عيب الذين صاح فيم داعا ومنذراً : (أو"قوا الكل 
ولا و من المخسرين ¢ ونوا بالق ۔طاس المستقم_ ّلا 
توا التاس شاعم" ولا تعتوا في الأراض مفسدين ) الشعراء : 
A۳ —~ A1‏ .° 

وهذه المعاملة مثال لا حب أن بكون عله الملم في حاته وعلاقاتة ومعاملاته 
کلہا ٤‏ فلا جوز له آن تکل بکالین آو بزن میزانين ؛ ميزان شخصي › وميزاٺ 


عام » ميزان له وان حب » وميزان لتاس عامة 4 ففي حق نفسه ومن يتبعه لسنوق 


ونلآيد » وف الاتحرن ”سر وبنتقص . 
شراء ا منوب والمسروق مشاركة للتاهب والسارق : 


ومن الصور التي حوما الاسلام ليحارب بها الجرية ء ويجاصر ابرم في أضيق 
دائرة آنه لم حل لامسام أن يشتري شيا بعلم آنه مغصوب أو مسروق آو مأخود من 
صاحه بيو حت ؛ لأنه إذا فعل يعين الغاصب آو السار آو المحتدي » على غصبه 
وسرقته وعدوانه . قال رسول الله پیت : « من استرى سرفة ( آي مسروقاً ) وهو 
بعال آنا سرةة »> فقد اترك فى إغبا وعارها » "' . 

ولا يدفع الم عنه طول آمد المسروق والناهب » فإن طول الزمن قي شربعة 
الاسلام لامجعل الرام حلالً » ولا سقط حق الالك الأصلى بالتقادم » كا تقرر ذلك 


بعص القو انين الوضعية . 


٠٤٥ : البببقي › ت‎ )١( 
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تحرج الربا : 

آباع الاسلام استثار الال عن طريق التجارة . قال الله تعالى : ( آنا 
اللذين منوا لا تا كوا 2 بین بالبَاطل إلا“ آن“ تكون جار 

تواضصٍ متکم ) التساء : ۾ 

وآثنى على الضاريين في الأرض للتحارة فقال : ( وآخَرّون بضربون في 
الأرض يبتخون من فضل الله ) سورة المزمل 

ولکن الإسلام سد الطريق على كل من محاول استثار ماله عن طريق الربا ء 
فحرم قلله و كثيره » وشنع على الود لذ أخذوا الربا وقد نهواعنه . وكان من 
آواخر ما نزل من القرآن قوله تعالى فى سورة البقرة : ( با يا الذي منوا اققوا 
الله وذروا مها يقي من الر”با إن كنتم" مؤمنين » فإن ل“ تفعلوا فاذ نوا 
جر ن اق e‏ وان" تتم فلکم" رووس أموالك" ل تظلمون 
ولا ”قظلمون) سورة البقرة : ۲۷۸ ٩‏ ۲۷۹. 

وأعلن الرسول بم حوبه على الربا والمرابين »> وبين خطره على البجتمع 
فقال : « إذا ظر الربا والزف فىقربة فقد أحاوا بأنفسهم عذاب الله » '" . 

ولل يكن الاسلام في ذلك بدعاً فى الأديان السماوية ؛ فقي الديانة المودية جاء 

ف الحہد القدے : ( إذا افتقر آخوك فا مله ء لاتطلب منه رحا ولا منفعة ..) آبة٤۲‏ 

فل وق اروج 

وف النصرانمة جاء فى فصل لوقا : « افعاوا اليرات » وآقرضوا غير منتظرين 
عائدتیا وذ کون ثوا جزیلا » ۲۲ - ۲۵ فصل ٩‏ . 

وإن كان الذى بؤسف له أن يد التحريف قد وصلت إلى العمد القديم فجعلت 


+£ ت‎ ٤¢ واه الا کم ئ وروی وه ابو دعل اسنات حید‎ (١( 
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للأجنی تقرض بربا » ولکن لأخك لا تقرض بربا » ٠۹ - ٣۳‏ 

حكة تحرج الربا : 

والاسلام حين شدد في مر الربا وأ كد حرمته » إا راعى مصلحة البشرية في 
أخلاقا واججاعا واقتصادها . 

وقد ذ كر عاماء الاسلام في حكمة تحر الربا وجوها معقولة »> كشفت 
الدراسات الدثة وجاهتا ء وآ كدا وزادت علا . 

ونكتفي عا ذ كره الإمام الرازي في تفسيره : 

أولً : أن الربا بقتضى أخذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من بيع 
الدره بالررهین حصل له زبادة درم من غير عوض . ومال الانسان متعلق حاجته ٤‏ 
وله حرمة عظمة » كا في الحديث : « حرمة مال الإنسان كحرمة دمه » ' فوجب 
أن تکون آخذ ماله من غير عوض عرماً . 

انا : أن الاعتاد على الربا ينع الناس عن الاستغال بالمکاسب وذلك لأف 
صاحب الدرم إِذا كن بواسطة عقد الربا من تحصل الدره الزائد » نقدا كان أو 
نسثة » خف عله ا كتساب وجه الحدشة » فلا يكاد بتحمل مشقة الكسب والتحارة 
والصناعات الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الق . ومن المعاوم أن مصالح 
العام لا تنتظم إلا بالتجارات والمرف والصتاعات والعارات . 

( ولا شك أن هذه الحكمة مقولة من الوجة الافتصادية ) . 


لا : أنه بقضى إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ؛ لأن الربا إذا 


( ۱ )خر جه آبو تع ق إاللية »ت : ٠٤۷‏ 
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حرم طابت التفوسيقرض الدرم واسترجاع مثله » ولو حل الربا لكانت حاحة الحتاج 
تحمله على آخذ الدرم بدرمين »> ففخي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف 
والإحسارت . 

( وهذا تعليل مسل من ال انب الأخلاق ) . 

رابعاً : أن الغالب أن المقرض بكون غنآً » والمستقوض يكون فقيراً 
فالقو ل بتجوبز عقد الربا كين للغنى من آن بأخذ من الفقير الضحصف مالا زائداً 
وذلك غير حائز برحة الرحے ''' . 

( وهذه تظرة إلى الانب الاجتاهي ) . 

ومعنى هذا آن الربا فه اعتصار الضعف لصلحة القوي » ونتجته آث بزداد 
الغتي غتى والفقير فقرآ . عا يفضي إلى قضخم ظبقة من الجتمع على حساب طبقة آو 
طبقات آخرى ءا عخلى الأحقاد والضغا » ويؤّآرث قار الصراع بين الجتمع بعضه 
مع بعض » وبؤدي إلى الثورات الطرفة والمادىء الهداممة . کا آثيت التاريخ 
القر ب خطر الربا والمرابين على السياسة والح والأمن الحلي والدولي جميعاً . 

مکل الربا وکاقيه : 

آ كل الربا هو الدا صاحب الال الذى بعطه للمستدين فسترده بقائدة تزيد 
على صله . وهذا ملعون عند الله والتاس بلاريب ولكن الإسلام على سنته في 


التحرحم لم بقصر الوعة على 1 كل الربا وحده بل آشرك معه قي الإم مؤ كل الربا - 
آي المستدين الذي عطي الفائدة _ وكاتب عقد الربا »> وساهديه . 


وني الحدبث : و لحن اف آ کل الربا ومو کله وساهدیه وکاتبه ۾ . 


١ (‏ ) قفسير الفخر الرآازي < ۷ ص ۽ طبعة عبد الرجن تمد » بتصرف قلىل ء 


( ۲ ) رواهاحد » وابوداود »› والترمذي وصححه » والنسای » وابن‌ماجة ۰ ت۸ ۲£ 
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وإذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطي الفائدة أن بلجا إلى هذا الأمرء 
فإن الإم في هذه الال بكون على آذ الربا ( القائدة ) وحده . 

- وهذا شرط أن تكون هناك ضرورة حققة »› لا عرد توسع قي 
الاجات أو الكمالنات . فالضرورة ما لا مكنه‌الاستخناء عنه إلا إذا تعرص للہلاك 
كالقوت وال لبس .الواقي والعلاج الذي لا بد منه . 

۽ س شمآن بكون هذا الترخص بقدر ما يفي بالاجة دون آن تزيد » هى كان 
تكقه تسعة حنهات مثلا » فلا عل له أن ستقرض عشرة . 

٣‏ - ومن تاحة أخرى » علبهأن ستنقذ كل طربقة للخروح من مأزقه ال ادى» 
وعلى إخواته المسامين أن بعننوه على ذلك ء فإن لم جحد وسل إلا هذا »> فأقدم عله 
غیو باغ ولا عاد فان امه غقور رحم . ۰ 

۽ - وأن قعل ذلك إن فع له وهو له کاره وعلہه ساخط »› حى عل 
الله له حرجا . 


الرسول يستعيذ بالله من الدن : 

وبا ينعي للمسلم ان تعره من أحکام ده آنه تاره بالاعتدال ف اه 
والاقتصاد ف معسشت ( ولا ”قسر فوا إنله لا حب المسرفين ) ( ولا ف 
قبذيرآ إن" السبفاري كانوا إخوان الشباطين ) . 

وحين طلب القرآن من الؤمنين أن تفقوا » لم يطلب للم إلا إتفاق بعص 
والاعتدال ألا جوج امسلل إل الاستدانة وخصرحا أن اني بق كرهبا لاسام 
فان الدين في نظر الرجل الر هم بالليل ومذ بالهار > وكان النبي برقي يستعيذ بال 


YON ¬‏ - الال والحرام : م - ١۷‏ 


هك وىقول: D»‏ اللمم إني آعوذ بك من غاة الد “ن وقېرالرحال ( )0% وقال: «أعوذباللة 
من الكفر والدين . فقال رحل : أتحدل الكفربالدين بارسول الله ؟ قال: نعم "». 

وكان يقول في صلاته كثيرآً : « اللہم إني آعوذ بك من الام والمخوم (الدن) 
فقيل له : إنك تستعد من المخرم كثيرآ يا رسول الله . فقال : ان الرجل إذا غرم 
( استدان ) حدث فکدذب ووعد فاخلف » " . 

قبين ما قى الاستدانة من خطر على الأخلاق نقسها . 

وكان لا بصلى على المت إذاعرف آته مات وعله ديون لم بترك وفايها » 
تخو قا للناس من هذه العاقبة » حتى أفاء الله عليه من الغنام والأنقال » فكان يقوم 
هو سدادها ٤‏ , 

وقال : « بخقر للشد کل شىء إلا الدن iT‏ 

وف ضوء هذه التو جات لا يلجا المسلم إلى الدين إلا للحاجة الشديدة » وهو 
حين يلجا أله لا تقارقه نة الوفاء أبداً . 

وفي الجديث : « من ادان أموال التاس بريد أداءها أدى الله عنه »> ومن 
أخذها بر رد اتلافا أتلقه الہ ۾ ۷© . 

فإذا كان !لمسلم لا يلجا إلى الدين المباح ( آي بغير فائدة ) إلا نزولا على 
الةرووة وضغط الطاجة فكف إذا كان هذا الدين مشروطا بالفوائد الربوبة ؟! 


(۱) ایو داود »ت E:‏ 

(۲) القساني وللا + ت : ١ه‏ 

(») البخاري :ت : ١ه“‏ . 

٤ (‏ ) من حدیث جابر وآي هويرة » ت : ٢ه‏ 


(ه) مسل + ت : ۵ . 


() المخاري ٤ت‏ : ٤ه“‏ 
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الييع لأجل مع زبادة الثمن : 

وما جسن ذ كره هنا أنه يجوز لمال أن بشتري ويدفع من الشراء نقدآ » کا 
جوز له آن بؤخره إلى أجل بالتراذي . وقد اشتری‌الني بلق طعاماً من بودي لنفقة 
أهله إلى أحل » ورهنه درعاً من حدير ١‏ 

فإذا زاد اليائع في الثمن من أجل التأجل » كا بفعله محظمالتجار الذين يسعون 
بالتقسبط - فن الفقهاء من حرم هذا النوع من ايع مستندآً إلى أنه زيادة قي الال 
في مقابل الزمن فأسبه الريا . 

وأجازه حور العاماء » لأن الأصل الإباحة ء ول بړد ص بتحرے > ولس 
مشابمآ لاربا من جمبع الوجوه »> وللبائع أن بزيد في الثمن لاعتبارات براها ء ما م 
تصل إلى حد الاستغلال الفاحش والظا البين » وإلا صارت حراماً . 

قال الشو كاني: ( قالت الشافعة واللنقة > وزد بن على والؤبد باهو اممور: 
جوز لعموم الأدلة القاضة بجوازه . وهوالظاهو  )‏ . 

السلم: 

وعلى كس هذا يجوز لملم أن يدقع مقدارآً معاومآ من الال حالاً لتسلق 
aS SE ASAE‏ 

وهدا وع مز العاملات كان سادا ق الد نة é‏ ولکن الى لق آدغل عله 
تعديلات وشروطاً » لبتفق وماتتطله الشريعة فى المعاملات . 


قال ان عاس : قد ۾ التي ية مز المد نة فوجدهم سلقون ف‌الار النة والسنتيئ 


۲٠١ : البخاري »ت‎ )١( 
قال الشوكاني : وقد جعت وسالة في هذه المسألة‎ ٠٠١١ تمل الأوطار < ه٠ س‎ )+( 
. بتاعا «شقاء العلل في حك زيادة الشمن نجرد الأجل » وقد حققتاها تحقيقاً لم قسبق إليه‎ 


أي سلقون مالا فى الال لسحصاوا على الثار بعد سنة أو سنتين - فقال اللي 
لقم : « من أسلف فليسلف في كلل معاوم ووزن معاوم إلى أجل معاوم » "“ . 

ويمذا التحديد في الكيل أو الوزن والأجل تفع التزاع والخرر . ومن هذا 
٠‏ القبيل آنهم كانوا لفون في ار تخيل بأعانها » فام عن ذلك لماقه من الغرو ؛ 
إذ قد تصاب تلك النخل بعاهة فلا تتمر سيثاً . 

والصورة السلمة لمذه المعاملة أن لامشترط مر حل بعبتها ولاقح آرض يبعا 
وهكذا يل بشترط الكل أو الوزن فقط . 

فاذا كان هتاك استغلال بين لصاحب النخل أو الأرض بأن اضطرته الاجة 
أن بقيل العقد » فحنئذ بتجه القول بالتحرع . 

تعاون العمل ورأس الال : 

رما قال قائل : إن الل وزع المواهب والظوظ على الناس بقدر وحكمة» . 
فقكثيرآً ماحد عند إزسان الكفابة والرة» ولانحد عنده الكثير من الال » أو 
لاتجد عنده مالاً أصلا ويإزائه تنجد آخر عنده الال الكثير »> مع البرة القللة > 
آو لاخبرة له . فاماذا لابعطي صاحب الال ماله لصاحب الكقاية والبرة »> يعمل 
قه وستثمره » على أن زى مقابل ماله بفائدة حددة »> وبذلك بنتقع ذو الكفاية 
الال » ويتتفع الختي بالكفابة . وحخاصة إن هتاك مشروعات كير 5 تاج إلى 
ماهة أفراد كثيربن بأموالمم » وقي الناس كثيرون عندم فضل آموال » وليس 
عندهم القراغ أوالقدرة علىاستهارها. . فاماذا لاتستغل هذه الأموالفي تلكا لمشروعات 
الموبة الكبيرة بديرها اناس من ذوي الدراية والبرة؟ . 


ونقول : إن شريعة الإسلام لم قنع أن يتعاون رأس الال والبرة آو الال 


( <( روأه إخاعة ¿٤‏ بت : م۳ -. 
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والعمل - )ا قول الفقه الإسلامي - ولكنا أقامت هذا التعاون على ساس عادل 
ومنېج سدید » فإِذا کان رب الال قد رضما شر ينه وبين صاحبه »> فعلبه ر 
بتحمل مسؤولة الش ر بكل نتائجا . وهذا تشترط الشربعة الإسلامة في مثل 
هذه المعاملة الى سماها الفقہاء « المضارة» أو و القراض » أن دشترك كل من‌الطر قن 
المتعاقدين في الربح إذا رجا » وفي الخسارة إن خسرا » ونسة الريبح والارة 
تكون وفق اتقاقم) » فليا أن معلا لأحدها النصف أو الثلٹ آو الربع » آو آدن 
من ذلك أو أ كثر » وللآخر الاق . وإذآً بكون التعاون بين رأس الال والعمل 
قعاون الشر يكين المتكافلين ؛ لكل نصبه من الغنم قل أو كثر . فإذا رعا تقامما 
الريح ك استرطا » وإن خسرا كانت السارة من الريح » فان استخوقت الربح 
وزادت آخذ من رأس الال بقدرها » ولا غرابة فى آن خير رب الال جزءآ من 
ماله » کا خسر شریکه جېده وعرقه . 

ذلك هو قانون الإسلام في هذه المعاملة . أما آن بقرتن لصاحب الال ربح 
عحدد مضمون لايد ولا بنقص وإن تضاعف الربح أو تفامت الحارة فہذا عاقفاة 
للعدل الصريح وتحيز ارس الال ضد الجرة والعمل »> ومعاندة لقوانين الاة الي 
تعطي وعنع » وتشحبع لب الكسب المضمون دون عمل ولا عاطرة » وذلك هو 
روح الريا الحجيث . 

وقد نہى النى بلقم في المزارعة على الأرض ١‏ »> آن جحل فى العقد لأحدها 
غه مساحة معنة من الأرض » أو مقدار حدد من اارے »> کقنطار او قنطارن 
مثلا ما قي ذلك من سه بالمراباة والمقامرة . فقد لاتخرج الأرض غير المقدارالمشروط 
آو لاتخرج سيا فون لأحدها الخنم كله » وعلى الآخر الخرم كله . وهذاا 
مالاترضاه الحدالة . 


. خر جه مسل » ت : ه۳‎ )١( 
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هذا الشرط افد امز ارعة باص الصربح »› شو في رآبي أصل لإ جاعالفقاء 
على الاشتراط فى , المضارية » لا جدد تصب لأحدها بضمنه على كل حال ء 
رحت الصققة أم خسرت . وتعللمم فاد المضارية هنا كتعلبليم فساد المزارعةهناك 
فم بقولون هنا : لته إذا شرط أحدها درام معاومة احتمل آلا بيج غيرها فيحصل 
على جع الربع » واحتمل آلا برجا .. وقد بریح کتیرآ فیستضر من شرطت 


له الدرام C(7‏ 
وهذا قعل مواقق لروح الإسلام الذي بتي كل معاملاته على العدالة الحكمة 
الواضحة ‏ 


اشتراك أصحاب رؤوس الأموال : 


وکا جوز امسار آن تخل ماله منقرد] فیا ساء من تمل ماح » وکا جاز له 
ن بعطين ماله أو جزءآ منه لمن ساء من آهل الدرابة والدرية على سبل « المخارية» 
موز له آبضا أن دشترك هو وآخر أو آخرون من أرباب الأموال في عمل من‌الأعال 
صناعي أو تجاري آو غير ذلك » فن الأعمال والمشروعات ماتاج إلى أ كثر من 
عقل وا کثر من بد » وأ کثر من راس مال . والمرء قلبل بنفه کثیر بخیره » وال 
تعالى قول : « وتعاونوا على البر والتقوى » وكل عمل محلب لاقرد أو الحتمعخيرآء 
أو يدقع عنه شرآ فو بر وتقوى إذا توافرت له الضة الصالة . 


(<) نقل الد كور كد دوسق موسى ف رسالة « الإسلام ومشكلاتنا إللاضرة » عن 
الشخ تمد عيده والشبخ عبد الو هاب خلاق أت هذا الاشترإط من الفقباء في المضار بةلادليل 
عله من القر آن و السنة ومال إلى رأا يقدر › ولكق رى أت ماورد ف المزارعة بكفي 
أصلا يقاس عليه هنا . وات عل . 

() الق < هص “٤:‏ . 
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فالاسلام ببح مثل هذه الال المشترک فحسب › بل ہو بار کہا ويغد 
علا معونة الله في الدنا» ومثوبته في الآخرة » مادامت في دائرة ما أحله الله > 
بعيدة عن الربا والخرر » والظلم والجشع واخانة يكل صورها . وقي ذلك يقول 
وسول الإسلام : « بد الل على الشر يكين مالم خن أحدها صاحبه » فإذا خان آحدها 
صاحبه رفعبا عنها » "“ . ويد الله كنابة عن التوضتق والمعونة والبر& . 

ويروي الرسول قم عن ربه آنه بقول : « آنا ثالك الشريكين مام حن 
أحدها صاحه فإذا خان أحدها صاحبه خرجت من بينها» " د وجاء الشرطان»"". 


شر کات التأمبن : 
تأمتاً على الحا » ومانكون تآمتاً ضد الوادث . EI‏ فی هذه الش رکات ؟ 
وهل بقرها الإإسلام ؟ 

وقیل اواب تود آن تسأل عن طعة هذه الشر كات ماهي ؟ وماعلافة الغرد 
المؤمن له بااشر 5 المومنة ؟ 

وبعارة آڅرى : هل بعتبر الشخص المؤمن له لدى مؤسة التآمين شر نكا 
لأصحاما ؟ 


لو كانت كذلك لوجب أن بخضع كل مؤمن له فما لاربح والسارة وفق 
تعالم الإسلام . 


)۱( إلدار قطتی ؛ ت : ٠٠۸‏ . 
(۲( آبو داود والما ‏ وصححه + ت : ۲۵۹ . 
(+) ذکر هته اازيادة رزين قي جامعه . 
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وف التأمين ضد الوادث بدفع المرْمّن له مقدارآ من الال في العام فإذا قدر 
سلامة ما أمن عله ( متجر أو مصنع آو سفنة و غير ذلك ) قإن الشركة قستو يعلى 
الميلع كله ولا ترد شئ منه . وإذا حلت به كارثة عوض باالمقدار الحقى عله . 
وهذا أيعد مانكون عن طبعة التجارة والاستراك التضامتي . 

وى التأمين على الحاة إذا آمن بلغ ١.١‏ ألفين من ال تهات مثلا » ودفع آول 
قط شم اخترمته المة » فإنه بستحت الألفين كاملة غير رة .ول ان ركا 
في تجارة ما استحق غير فطه وره . 

م هو لو أخل بالتزامه غو الشر5 » وعجز عن سداد الأقساط - بعد دفع 
بعضا - لضاع عله ما دفعه و جزء كبير منه . وهذاآقل ما يقال فه : انه 
شرط فاسد . 

ولا وزن لا قال : إن الطرقين - المؤمن له والشر - قد تراضا» وها 
أدرى ما مصلح) » فإن كل الربا وموكله متراضان . ولاعي الميسر متراضيات > 
ولك لا عبرة بتراضي) » ما دامت معاملتها غير قاقة على ساس من العدالة الواضحة 
التى لا مشوما غرو ولا تظالم » ولا غنم مضمون لأحد الطر فين غير مضمون لاطرف 
الآ خر . العدالة إذآ هي الأساس ولا ضرر ولا ضرار . 

هل هى مو سسات تعأونية : 

وإذا لم يتضح لنا بوجه من الوجوء أن العلاقة بين امن له والشر 5 علاقة 
الثر باك بار بك فاذا عسى أن تكون طبعة العلاقة بينها ؟ هل هي علاقة تعاون ؟ 
وهذه الجعحات إذآ مؤسسات تعاونة تقوم على مساهة موعة من المتبرعين مقادر من 
آموام بدفعو نما بقصد المساعدة بعضم لبح ؟ 

ولكن لي بكون‌هناكتعاون سلجم بين آي حماعة لتساعد أحد آفر ادها إذا تزل 
به مكر وه » بشترط فيا حمع من مال لتحقق هذه الخاية آمور : 
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١‏ - أن يدفع الفرد نصيبه المغروض علله في ماله على وجه التبرع » قاماً حى 
الأخوة » ومن هذا المال الجموع تؤخذ الساعدات المطاوية لمحتاجين . 

e‏ ادا آرید استغلال هدا الال المدحر فال وسال الشروعة وحدها. 

۴ - لا جوز لفرد أن بتبرع شيء ما على أساش آن بعوض بلغ معين اذا حل 
به حادث » ولكن بعطى من مال الجاعة بقدر ما بعوض خارته أو بعضها » على 
حب ما تسمح به حال الماعة , 

۽ ابرع هة والرجوع فا حرام فاذا حدث فلیراع حك الشرع ق 
ذلك ۾ . 

وهده الشروط لاتنطق إلا على ما تقوم به بعض النقابات واهسئات رتا ع ` 
حبث يدفع الشخص استرا كا هربا على وجه الترع 4 لس له آن وسترده وړ ڃچع 
فه » ولا بشترط ملخا معنا عنحه عند حدوث ما بکره . 

أما شر كات التآامين وخاصة التأمين على الحاة فان هذه الشر وط .لا تنطبق 
علا حال . 

١‏ - فالأفراد اومن هم لايدفعون بقصد التبرع » ولا حطر لمم هذا على بال. 

٣‏ وش ر كات التآمين جاربة على استغلال آموالها فى أعمال ريوبة عر مة . ولا 
يجوز لمسلرآن بشترك في عمل ربوي. وهذا ما يتفق على منعه المتشددون والارخصون. 

م - ماخ ا ممن له من الشر > - إذا انقضت المدة الشروطة _ جوع الأقساط 
التي دفعما ».وفوقما مبلغ زاند » فل هو إلا ربا ? ! 

جا أن من مناقضات التأمين لمع التعاون أن بحطى الخنى القادر أ كثر ما بعطى 

١٣۳١ من کتاب « السام والمتاهج الاشتراكبة » للاستاذ #د الغرالي س‎ )٩( 


ط ثافىة . 


— ۲١۵ 


العاحز الحتاج ؛ لأن القادر ومن بباح أ كبر فعطى عند الوفاة أو الكارثة نصيا 
كثر . مع أن التعاون بقضي أن بعطى الحتاج أ كثر من غيره . 

{- ومن آراد الرجوع ق عقده انتقص منه کار ٠‏ وهو انتةق اص 
لا مسوغ له ق شرع الإسلام ° » 

تعدبلات : 

على آفى آرى آن عقد التأمين ضد الوادث يكن أن يعدل إلى صورة قريبةمن 
العاملات الإاسلامىة . وهو صورة عقد « التارع دشر ط العوصض » فالمۇمن له متارع 
ما يدفع من مال إلى الشر ‏ على أن يعض عند النوازل التي تنزل به با بعينه ومخفف 
عنه ياواه . وهذه الصورة من التعامل جاتزة فى بعص المذاهب الإسلامة . 

فاو عدل عقد التأمين إلا ء وخلت معاملة الش ر من الربوتات لإاتحه القول 
يالجواز . آما الأمين على الحاة فصورته ك) أرى تيعد كثيرآً عن المعاملات ن الاسلام. 

وإذا كناترى الإسلام بعارض شركات التأمين في صورتها الماضرة »› 
ومعاملاتها اللارية فلس معنى هذا أنه حارب فكرة التأمين نفا . كلا إنه مخالف 
في ا منهج والوسلة » أما إذا تهات وسائل أخرى للتامين لاتتافي صورة المعاملات 

وعلى کل حال فان نظام الاسلام قد مين أيناءه والمتظلن بظل دولته بطرقه 

)١(‏ اقظر قي موضبوع التأميت « الإسلام ومشكلاتنا إلحاضرة » س ٠١‏ للاكتور 
دوسق موسی »۰ و « الإسلام والمتاهج الاشترا کة » لاشیخ کد الغزاي س ۲۹ › ومقالين 


قي عطد فور الإسلام لسر حوم الشيخ إيراهم الجبال العددين السادس والسابع من الد الأول 
٠۹‏ د وقتوى للشيخ آحد براحم تشرتبا علة «نبر الاسلام . 


- ۲١ = 


أفاصة - أنه GEE‏ اجتیع بحرم 
e‏ سلطان الإاد . 

وفي الشريعة الاسلامية تنجد تآمين الأفراد عند الموادث ومعاوتتم على التغلب 
على الكوارث التي تصبمم . وقد ذ كرتا من قبل أن من الأمور الى تح للفرد 
المسالة أن تصيبه حائحة » فاذا أصابته جائحة حلت له مسألة ول الأمر حى وض 
ما آصابه أو فف عنه بعضه " . 

جد التامين لاورثة بعد انوفاة في قول التي إل الكرى : « أا أولى یکل 
مسل من نفسه من ترك مالا قاورنته . ومن ترك ديتاً أو خاعاً ( آي أمرة أولاداً 
صغارآ ) فال وعلي » ٠"‏ 

ومن أعظم ما شرعه الاسلام لتأمين أبنائه : سم و الغارمين » فى مصارف 
الزكاة . فقد جاء عن بعض مفسري السلف في تفسير الغارم : آنه من احترق بيته أو 
ذهب الل ماله أو تجارته أو تحو ذلك . 

وأجاز بعص الفقہاء أن بعطى مثل هذا من حص الزكاة ما بحده إلى حالته 
المالة السابقة ون بلغ ذلك الألوف . 


استغلال الأرض الزراعية : 


ذا ااك اسل أرضا زراية رتب الشرونة مله أن يتغل د بتع م 
زرعاً آو غرساآً . 


١ (‏ ) انظر -حدىث قبيصة ص ب ١ ٠‏ قصل الكسب والاحتراف من هذا الكتاب . 


(۲) هتف عله ء ت : ۳٦۰‏ . 
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وقد كره الاسلام تعطل الارض عر الزراعة ؛ لا قه من إهدار للثعمة 
وأضاعة لامال »> وقد نہى التي يل عن إضاعة الال “١‏ . 
و لصاحتب الارض فى ذلك عدة طرائق 


طرائق استغلاطا : 


١‏ - أن بقوم ثانا بنفسه بزع فیا زرعا » آو یخرس غرساً ویتولی سقم ا 
ورعاتا حت توت آ كلا . وهذا آمر مود » بوجب لصاحبه مثوبة اف ماانتقع 
بالزرع آو الغرس إنسان أو طير أو بهمة » وكان جلة أصحاب رسول اله لل من 
الأنصار بزرعون أرضہمم.وبقومون علا بأنفسهم . وقد تقدم ذلك . 


۲ - آلا یتمکن من زداعتها بنقسة » فعيرها من بقدر على زراعتها بآلته 
وأعوانه وبذره وحوانه » ولا باخڏ من الزارع سينا وهذا أمر مطاوب فى الاسلام۔ 
وعن آي هربرة قال : قال عله السلام : « من كانت له رض فليزرعما أو لمنحا 
أخاه » ”" وعن جابر قال : کنا نخابر على عدرسول الله بلق فنصب من القصر ي" 
ومن كذا ومن كذا » فقال الني م من كان له أرض فليزرعما أو ليحر ثا آخاه» 
وألا قلىدعبا ° . 


وذهب بعص السلف إلى ظاهر هذا المديث وآن استغلال الأرض لايكون 


. ۳٦۹: )ت‎ ١ ( 

( ۲ ) متفق عليه › ت : “٦۲‏ . 

(٭) آحد ومسل » ت : ٠+‏ . ( والخابرة أث بزرع الأرښض على حزءمنبا > 
والقصرى والقصارة : بقبة إلحب ق الستبل يعدما يداس . ومعق بحرا : بجعلا مزرعة 
لغيه آي يلا عوض ) . : 


- A 


ON E E 
دوى ابن حزم بسنده إلى الأوزاعي قال : كان عطاء ومكحول وجاهد‎ 
واخسن غ البصري بقولون : لاتصلح الأرض الضاء ء بالدرام ولا بالدنأنير » ولامعاملة‎ 

إلا أن بزرع الرجل أرضه أو نحا . 

ویړی عبد امه بن عباس ري اله عتا أن الأمر في هذه الاحاديث بالمتح لس 
لاوجوب وإغا هو للندب والاستحاب فقد روى البخارى عن مرو بن دبتار قال : 
قات لطاووس _ من أ کر آصحاب ابن عباس _ : لو تر کت اشخابرة!! فانم بز مون 
أن التي یک نہی عنہا . فقال طاو وس : إن أعامہم ‏ بعتی ابن عباس - آخبرفي آن 
الني برقي لم ينه عنہا وقال : « لأن ينع أحدى آخاه - بعتي أرضه - خير من آٺ 
باخذ علها خراجاً معاوما ع ٩‏ . 

المزارعة على الأرض : 

- الطريقة الثالثة : أن يعطيا ن بزرعها بآلته وبذره وحيوانه على ر 

يكون له نسبة مثوبة حددة عا تخرج من الارض قد تکون ےنا أو ل آو آدئی 
أو أ كثر وف اتفاقيا . ووز له آن ياعد الزارع بابر آو به وبالآلة واليو ان . 
وتسمى هده الطر بقة باز ارعة أو المساقاة أو الابرة . 


وفي الصححين أن رسول اله ق عامل آهل خير دشطر ماخر ج منہا من‌زد ع 


أو ثر "“ » وهذا حديث رواه من الصحابة ابن عر وان عباس وجاير بن عند الله . 
ويهذا المديث تج من أجاز هذا النوع من المزارعة . وقالوا : « هذا أمر 
)١(‏ أخرجه البخاري › ت PE‏ 
(۲) ت : ®" 
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صحح مشپو عل به رسول الث قز حتی مات »> غم خلفاؤء الراشدون حتی ماتوا . 
ثم آهاوم من بحدم » ولم ببق من المدينة آهل بیت الا عل به . وعمل به آزواج الي 
ا من بعده .. . ومثل هذا ءا لامحوز أن ينسخ ؛ لأن النسخ إغا يكون في حاة 
رسول اث قم فآما شيء عل به إلى آن مات » م عمل په خلقاؤه پس دە و اعت 
الصحامة - رضوان اله علمم عله » وعماوا يه »> ول خالف فه متهم أحد.فكيف 
حوز نسخه ؟ فان کان نسخه فی حاة رسول اله یړ فکف مل به رحد فسخه ؟ 
و كيف خفي نسخه فل بياغ خلقاءه مع اسار قصة خير و ملم فج ؟ فان کرٹ 
واوي النسخ حت لم بذ کروه ولم مخاوم به ؟ »۰ 
امز ارعة القأاسدة : 
وهناك نوع من المزارعة كان سَائعاً على عبد عد الني فنہی عنه آصحابه ما فه 
من الغرر والمالة الى ت تفضي إلى التزاع ؟ وا شه من مجافاة لروح الحدالة الوأاضحة 
الى حرص علما الاسلام في كل ابجالات . 
فقد کان أصحاب الأرض دشترطون على الزارع العامل قا أن ,ڪون هم 
ريع مساحة معبنة منها حددها أو مقدار معين من الغلة مكيل أو موزون » والباقي 
للعامل وحده آو لم مناصفة مثلاً . 


وقد رآى الني بر أن العدل بقتذي أن بشت رکا فی کل ما خرج منہا قل أو 
کٹر » ولا بص آن کون لأحدھا نصیب معین قد لا تخرج الأرض غیره » فخم 
وحده » ويغرم الآخر وحده » وقد لاتنتع الماحة العينة لصاحب الارضص ملا 
فلا بأخذ سا على حين استفاد الطرف الآخر وحده. لايد إِذن أن اخذ کل منیا 
حظه من الارج عن الأرض بنسبة بتققان عايما فإن كثر الارج أصاب. خيره 


١ (‏ ) الغي لابن قدأمة ج ه ص .FAz‏ 
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الطرفین > وان قل کانت قلته على کہا ٤‏ وان لم تخوج شا کان الغرم مشت رکا . 
وهذا طب لتفسيا جميعاً . 

دوی البخاري عن رافع بن خديج قال : « كنا آكثر آهل الأرض _ آي في 
المدينة - مزارع كنا تكري الارض بالناحة متها قتسمى لسد الارض .. فرعا 
يصاب ذلك وقسل الأرض » ورما تصاب الارض ويسل ذلك فنهنا .. > . 

وروی مسل عنه قال : « إِغا کان الناس بؤاجرون على عہد رسول الله لھ عا 
على الماديانات ( ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء ) وإقال المداول (أوائل 
السواق ) وأشباء من الزدع ( کذا ر دبا مثلا ) فلك هذاويسل هذا » ولم هذا 
ولك عدا » ولم یکن للناس كرى إلا هذا فلذلك زحر عنه € . 9J9‏ الىخ_اري 
عنه أيضاً آن النبي ق قال : « ما تصنعون حاقل ( مزارع ) ؟ قالوا نؤحرها 
على الريبع وعلى الأوستقى من التمر والشعير . قال : لاتفعاوا ع " . 

فحت هذا ee‏ حددون هم مكلا معنا بأخذونه من فوق الرۋوس - کا 
يقال - ثم يقتسمون الباقي مع الزارعين ذا الربع ء آو ذاك ثلاثة الأرباع مثلا . 

ومن هنا ترى أن التي إل كان حردصا على تحقتق العدل الكامل فى عتمعه 
وإيعاد كل ما جاب التزاع والخصام عن تمع الؤمنين . 

وقد روی زید بن ثابت آن رجلين اختصا في أرض إلى التي بز فقال : « إن 
کان هذا سان فلا تکروا المزارع »' . 

والواجب على کل من رب الأرض والعامل فا أن بكون محا کرعا مع 

. ۳۹۹ : ت‎ )١( 


(۲) ت : ۳۹۷ > 


)۳( أو داود » ت : ۳۸ 
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صاحبه رفقاً به »> فلا بغالي صاحب الأرض فيا يطلب من اخارج ما »> ولا يخس 
ا و عن ابن عباس أن النى قر : « نم حرم 


0 


ولذلك )ا قلطاو وس : ا با عبدالر حن لو ترركت هذه اابرة فإنهم يحون 
آن سول الل بی نہی عنا ء قال : « إن آعینہم وآعطہم > "' . فلیس کل هه أن 
تکسب من آرضه » ولو كان ذلك على جوع من يعماون فا 3 و اغا هو تعنم 
وبعطم . وهداأ هو هو الجتمع المسلم . 

ورعا كان من ملا" ك الارض من بؤثر بقاء الأرض معطلة لا زراعة فا ولا 
عرس TT‏ لا قشیع ن و و 
TT eS‏ 


إجارة الأرض النقود : 

۽ - الطريقة الرابعة : آن بعطي آزضه لن بزرعما على أن يكون للمالكأجر 

وقد أحاز هذه الطر بقة كثير من الفقہاء المشمورين » ومنعما اخرون مستندين 
إلى ما صح عن‌الني لقي » من‌النهي عن كر اء الارض » وأن بوخد ها أجر أو حظ» 


روى ذلك عن الني ا شخان بدديّان » ورافع بن خدج » وجابر > واو سعىك»٤‏ 
e. e Ch‏ 


١ (‏ ) الترمذي وحسعححه » ت 4 ۳“ 
(۲ ) أبن ماجة ء ت : ۴۷۰ 


(+) اقظر الل ج ۸۾ ص ۲٣۲۳‏ ء ت ٣۷١:‏ 
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استثنى من هذا الكراء صورة المزارعة » )ا ثبت من استمرار اللي رق علا 
مع آهل خير في حاته > واستہرار الأمر بعد وفاته في عد خافائه الراسدين . 

والناظر فى التطور التشر يعي ذه المسالة يتن له ما قاله ابن حزم : أن التي 
tk‏ قدم علہم وم كرون مزارعېم - ک) روی رافع وغیره - وقد کانت الزارع 
بلاشك تکری قبل رسول الله بلي وبعد مبعثه . هذا آمر لا يكن أن يثك قه 
ذو عقل » شم صح من طربتق جابر وأبي هربرة وبي سعد ورافع وظمير البدري 
وآخر من البدربین وابن عر « نی رسول اه قر عن كراء الارص حل فطلت 
الإباحة بقين لا شك فيه » فمن ادعى أن المنسوخ ( إباحة الكراء ) قد رجع » ون 
بقین النسخ قد بطل › فہو کاذب مکذب ۰ قال مالا عل له به . وهذا حرام بتص 
القرآن » إلا أن باتي على ذلك يبرهان ولا سبل إلى وجوده أبدا إلا فى إعطاما بجرء 
مسمی ما خوج منہا ( کالثلث والربع ) فانه قد صح آن رسول الہ با فعل ذلك 
بر بعد النهي باعوام » وأنه بقي على ذاك إلى أن مات عليه السلا " . 

وقد ذهب إلى ذلك حماعة من السلف رضي الث عنم . فكان طاووس فقبه 
اللمن والتابعي الملل بكره آن بؤاجو أرخه بالذهب والفضة ولا برى بالثلث 
والربع بسا . ولا احتج علبه بعضبم بآن الني رق نهى عن كراء الارص قال : 
د قدم علینا معاذ بن جيل - مبعوث رسول اه بإ إلى اللمن - فاعطى‌الارض على 
الثلث والربع فنحن نماما إلى الوم » فکأنه رى الكراء اني عنه هو الكراء 
بالذهب والفضة . أما المزارعة قلا باس بها . 


وقد روي مثل هذا عن عمد بن سیرین وعن‌القامم بن مد بن أبي بك رالصديقى 


rf الى + ۸ ص‎ )١( 


۱۸ - املإل واطرام : م‎ AS 


آنہا کاتا لا بربان باسا أن يعطي أرضه على أن يعطه الثلث أو الريع أو الحشر ء 
ولا يكون عله من النفقة شيء . مع ما دوي عنها من النهي عن كراء الارض . 
وقد روي عن جماعة آخربن من التابحين التي عن كراء الأرض جل ؛ بالنقد 
أو بالزارعة علا . ولاسك أنهم حجوجون في جوازا)زارعة بفعل رسول الله وفعل 
. خلفائه وفعل معاذ قي اليمن . وهو ما استقر عليه التشريع العملى للمسامين »> في 
العصر الأول . آما نيم عن إجارة الارض بالنقد فهو موافق لامنقول والمعقول . 


القياس يقتضي منع الإجارة تاقد : 


إن القاس الصحح على أصول الإسلام ونصوصه الصححة الصرحة قتضي 
ألا تجوز إجارة الارض العضاء بالنقد . 

آ - فقد نہی النى لق عن كراء الارص زء معن عا مخرج منها كإردب" 
أو إردبين آو خنطار أو قنطارين تعن لصاحب الارص »› ولم جز المزارعة علا 
إلا جزء سبي كالربع والثاث والتصف .. أو بتعبيرتا : بنسبة مثوية - وذلك ليشت ركا 
في الغنم إن ثرت الارض ولم بصا شيء » ودشتركا قي الغرم إن أصابا الآفات . 
آما تعيين نصيب أحد المتعاقدين لنكون ل الغنم قطعاً واحال ألا بصيب الآعر 
إلا الحرق والتعب والحسرة فا أسه هذا بالمراباة والقار !! فإذا تآملنا فى إجارة 
الأرض بالنقد على ضوء هذا فأي فرق نجده بيا وبين هذا النوع من الرارعة النهي 
عنه ؟ إن مالك الأرض ضامن تصه النقدي بإجارة الأرض لاعالة »> أما المستأجر 
فهو بقامر بعمله وتعبه ولايدري بكسب آم مخسر ؟ أتنتج الأرض أم لاتتتج ؟ 

ب ثم إن من بؤجر سيا يلكه إلى آحر » فإغا بستحت أجره جزاء على تة 
هذا الشيء لامستاحر وإعداده لمنتفع به »> وعوضا جا بصيب هذا الشىء من الا سلاك 
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فاي“ تة قام پا امالك لإعداد الأرض للمستاحر ؟ إرنث اث هو الذي هأ 
الأرض للإنبات لا الالك . مم آیء استهلاك بصب الأرض بالزراعة » والأرض 
لاتا كل ولا تتخلخل بالزراعة كالمافى والآلات ونحوها؟ . 

ج - ثم إن الإنسان يستأحر الدار فنتقع بكناها انتفاعا مباشرآً لامحول 
دونه شيء . وستأجر الآلة فنتفع بها كذلك . أما الأرض فإن الانتفاع ما غير 
مباشر » وغیر مضمون »› فو حین بتاجرها لاینتفع بہا کالدار پل اسعی ویکدح 
فا على آمل الانتفاع بها الذي قد کون وقد لانکون . فاي قاس لإحارةالأرض 
على إجارة الدار وتحوها قاس غير صحح . 

د - وقد ورد قي « الصحح » أن الني له هى عن بيع الثار في المقول 
أو المحدائق قل أن يمدو صلاحها » وبعرف آنا سالمة من العاهات والآفات "“ . 
وقال قي تعلبل ذلك: « أرآيتم إذا منعالل الثمرة ء بم يستحل أحد مالأخه؟!". 

فإذا کان هذا فمن باع ثرة قد بدت ولکن لم تتا کد سلامتا »> وقد يصرما 
آفة تنعہا من تام النضج . فكىف بن أعطى أرضاً بخاء لم بضرب فيا فأساً ول يلق 
فها بذرآ . آلنس هذا أولى أن قال له : أرآبت إذا منع الله الثمرة فاذا تستحل 
مال أخك ؟ ! 

وقد رأيت بعتي حقول القطن تاهما الآ فات ( الدودة ) حى تر كتا حط 
أا لاش که فا کان مق ماب الأرض إلا أن طلوا إحارتمم » وما كان 
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من المستأحرن إلا أن خضعوا - تحت سطوة العقود الموقعة والاحة اللحة - فأين 
التفوؤ ؟ و أن العدل هنا الذي حرص عله الإسلام ؟ 


إن العدل لا سقو N‏ التي کون فيا الخنم أو الحرم واقعاً على 
الطرفن “١‏ . 

ووم أن شيخ الإسلام ابن قيمبة بى جواز الؤاجرة » فقد ذكرأن‌الزارعة 
هي الموافقة لعدل الشريعة ومبادًا وقال : والمزارعة حل من المؤاجرة »> وآقرب _ 
إلى العدل والأصول - بعتي القواعد الشرعية - فإنها يشتركان في المحم وا لمغرم > 
مخلاف المؤاجرة > فإن صاحب الأرض تسم له الأحرة »> والمستأجر قد صل له 
زرع وقد لامحصل " . 

وقال الحقتى ابن القم معاقا على ظلم الأمراء والند لافلاحين في عصره : 
« ولو اعتمد الند والأمراء مع الفلاحين ماشرعه الله ورسوله »> وجاءت به الستة » 
وفعله الخلفاء الراشدون »ء لأ كلوا من فوقبم > ومن تحت أرجلہم » ولفتح اله 
عام بر كات من السماء.والأرض » وكان الذي محصل لمم من الخل (الريع) أضعاف 
ما حصاوئه بالظلم والحدوان »> ولکن بای جہلہم وظابم إلا ت برتکبوا الظلم 
والإم »> فمنعواال ر وسعة الرزق » فجتمع فم عقوبة الآخرة »> ونزع البرک 
فی الدنا !! 


)١(‏ راجح ف هذا ا)وضوع ما کتيه ابن حزم قي امحلى ج ۾ »> وأبن تيمية ف القوأعد 
الثورانىة »> والاستاد أبو الأعلى الو دودي في رسالة « ملكية الأرض ق الاسلام »»والاستاة 
کوت ابو اأسعودت ف عة السو ن» ألسنة الأرلى حت عنوأات «استغاال الأر ضف الإسلام» ٠‏ 


(؟() من ر سالة «الحسية ق الإاسلام» لابن تيمية ص ۹ ۰ 
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قان فل : وما الذي شرعه اه ورسوله 4 وقعله الصحارة 4 ی فعله ٠ن‏ 


وفقه أیے ؟ 


قل : المزارعة العادلة الى يكون القطع ( صاحب الارض ) والفلاح فما 
على حد سوأء من العدل »> لا عختص احدھا عن الآخر بسیء من هدد الرسوم الى 
ما آتزل ايل با من سلطان » وهي التى خربت اللاد »> وأفسدت العباد »> ومتحت 
الغبث » وآزالت البركات » وعرضت أآكثر الد والأمراء لأ كل الحرام » وإذا 
نبت المسد على المرام فالنار أولى به . 


وهذه المزارعة العادلة هي عل المسامين على عمد الني لر ؛ وعد خلفاثه 
الراسدين » وهي عمل آل آي بكر » وآل عر » وآل عثان » وآل على » وغيرم 
من بوت المباجرين » وهي قول أ كابر الصحابة » كاين مسعود » واي“ بن كعب» 
وزد بن ثارت »> وغبرشم > وهي مذهب فقہاء الدث > کاحجد ن حنسل « 
وإسحاق بن راهوبه » ومد بن إمماعيل البخاري » وداود بن على » ومد بن إسحاق 
اين خزية »> وأي بكر بن النذر » ومد بن نصر المروزي »› وهي مذهب عامة 
أمة المسامين » كالامث بن سعد ء وابن آبي للى » وأبي يوسف »> ومد بن الحسن > 


وغیر مم . 


وكان الني ب قد عامل آهل خببر بشطر مابخرج منها من ثر وزرع حى 
مات » ول تزل تلك المعاملة حتى أجلام تمر عن خبر » وكان شارطم آن يعمروها 
من آموالهم » وكان البذر منم » لا من الني برلل . 

ومذا كان الصحرح من أقوال العاماء أن البذر موز آن يكون من الحامل 
کا نصت به السنة - وآن يكون منها . 
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وقد ذكر البخاري قى صححه : أن عر بن الطاب رضي اله عنه عامل الاس 
على : إن جاء عمر باللذر من عنده > فل الشطر ( التصف ) » ون جاؤوا باليدر فليم 
کذا » ٩‏ أی أ كثر من النصف . 

وكل الروابات الي جاءت عن المزارعة » لر بعرف في شيء منہا ت نصدب 
العامل ف الارض كان آقل من النصف » بل فى بعضہا آنه أ كثر . 

فالذي يستريح إلمه القلب آلا بقل نصيب الحامل عن التصف » کا صنع الي 
مال وخلفاؤہ مع بود خبر" فليس من اللائى أننكون نصب الماد - الأرض- 
آرفع عند القسمة من نصيب الإنسان . 


الشركة في تربية الحيوان : 

وهناك معاملة جارية فى بلادنا » وخاصة قي الريف » هي الاستراك قي ترية 
الحواتات والمواشي ؛ بدفع أحد الطرفين الثمن كله أو بعضه > ويقوم الطرف 
الكخر بالإشراف والرعابة » ويقتسمان النتاج والربح بعد ذلك . 

ولك نبدي رأينا في هذه الش رة وجب علنا أن نين مافييا من صور . 

۽ - الصو رة الأولى: الاشتراك لخرض غاري بحت من الطرفن »كالاستراك 
في تربة الححول للتسمين أو تربة الابقار وا لامىس لإنتاح اللان . 


والمفروض هنا آن يذل الطرف الأول المال آي الثمن من جانبه » وببذل 


١ (‏ ) الطرق الحكمية لان القم س ٠٠١ - ۲٤۸‏ . 

(۲) راجع ف هذا الموضوع ماكتبه إبن حزم ف الحى ج ۾ » والأستاذ أبو الأعلى 
المودودي في رسالة « ملكية الأرض ق الإسلام » » والأستاة مود أبو السعود قي علة 
«المسموت» الستة الأول تحت عنوأان «إستغلال الأرض ف الإسلام > . 
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الطوف !لخر العمل > وهو الرعابة والإشراف » وما آنفتق على الأ كل والشرب 
وتحوها فمو على الشر5 لاعلى واحد منها ء وعند اليع » تطرح النفقة من ثن 
البسع ومابقي من ربع اقتسماه حسب الشرط . 


مقابله »> ومع أن الريح يقتم بيتم) . وهدا واضح . 
الآخر الذي بقوم بالنفقة والرعابة » وينتفع في مقابل ذلك بلين الماسُة. أو عملا في 
حرثه وسقه وزراعته . . 

ولا بای بہذه الصورة استیساتا ذا کان الحوان کيرآ يتتقع به فعلا لين 
أو عمل . صحبح أن ما ببذله الطرف الثاني من نفقة » وما ينتفع به من لين أو مل 
لابعرف تاوما » ولا نة آحدها إلى الآخر » وفه نوع من ااغرر . غر آنا 
استىنا جواز ذاك ولم نعتبر هذا الغرر القلل لورود مشابه لذلك في الشربعة . فقي 
الديث الصحبح في أن الرهن إذا كان المرهون حواناً عكن أن بر كب أوعلت» 
بتفقته إذا كان مرهوا وعلى الذى بر كب ورشرب النفقة »> روأه الخ_اري عن 


0 


آي هريرة ' 


فقي هذا اطدیث جعل الني لقم النفقة على المبوان مقابل ر كوبه إذا كارف 
ذا ظہر ر كب أو مقابل لله إذا كان ذا حر محلب . 


وإذا جاز هذا في الرهن خاجة التعامل واستثاق التاس بحعضم من بعص - مع 
أن قمة النفقة على لوان قد تكون أقل أو أ كثر من قمة ما ينتفع به من ركوبه 
)١(‏ ت +۷٤:‏ . 
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آو دره ‏ فلا بأس أن تحبز مثل ذلك فى شر كة السوانات الى ذ كرتاها ء> __اجة 
الناس أبضاً . 
وهذا الڌی استتتحتاد من‌هذا المدیث رآی‌خاص لاء آرجو أن تکون‌سداداً . 
وآما الاشتراك في الحجول المخيرة ( التي لاينتفع منها بعمل ولا لين ) على 
أساس: أن بكون الئمن من جانب » والنفقة من جانب » فإن قواعد الاسلام تأبى 
إباحة ذلك ؛ لأن الطرف النفق بحرم وحده ء دون مقابل لعود عله من تمل آو 
الذي تراه الإسلام فى كل صور المعاملات . 


فإذا أمكن أن يتقامما النفقة حتى بأتي آوان الانتفاع » فمذا جائز فيا رى . 


n ۳۸٩ 


ن اللو والکت ت 


الاسلام دين واقعي لامحاق في أجواء الخال والخالة الواهة » ولكته بقف 
مع الإنسان على آرض القبقة والواقع .ولا بعال الناس كان ملائكة أولو أجنحة 
می وثلاث ورباع » ولکنه يعاملېم شرا با کون الطعام وعشون ف الأسو ی 

لذلك ل بفرض على الناس - ولم بفارض فم _ آن کون کل کلامہم ذكرآً » 
و کل تہ فکرآ » وکل مماعېم قرآناً » وکل فراغېم في السجد . ولا اعترف ممم 


ويقفطرم وغر ازم الى خلقمم اه علا ٤‏ وقد خلقېم سحانه قر حون وعر حوٹت 
ویضحکون وبلعبون »› ک) خلقہم با کاون ویشربون ۰ 


ساعة و ساعة : 

ولقد بلغ السمو الروحي ببعض أصحاب الني إل ا ملظا ظنوا معه أن الد 
الصارم » والتعبد الدام لابد أن تین ات دروا ظېورھ - 
لكل متع الياة » وطببات الدنا » فلا يلہون ولا يلعبون » بل تظل أبصادم 
وآفكارم متجبة إلى الآ خرة ومعانيا بعيدة عن الحاة وهوها . 

ولنستمع إلى حديث هذا المحابي اليل حنظلة الأسدى - وكان من كاب 
رسول اله بے قال دنا عن نقسه : 

لقنی أو نكر وقال : كف آنت يا حنظل ؟ 

قلت : ناقق حنظ !! 

قال : سسحان اف ء ما تقول ؟ 
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قلت : کون عند رسول الله مق » يذ كرتا بالنار والنة حى ڪ انا رآي 
عبن »> فإذا خرجنا من عند رسول الله بإ > عافسنا ( لاعبنا ) الأزواج والأولاد 
والضعات فنسيتا كيرا !! 

قال آیو یکر : فوامه انا لنلقی مثل هذا ! 

قال حنظل : فانطلقت آنا وأو بكر حى دخلنا على وسول اله ی . 

قلت : نافی حتظلة با رسول ابه ! 

فقال رسول اه پیم : وما ذا ؟ 

قلت : با وسل الله ! نكون عندك تذ كرا بالنار والنة حتى ڪانا راي 
عبن » فإذا خر جنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضعات » ونسينا كثيرا! 

قال رسول الله ېړ : « والذي نفسي بيده : نې لو تدومون على ماتکونون 
عندي وقي الذ كر » لصافحتك اللالكة على فرش وفي طرق »> ولكن يا حنظة ! 
ساعة وساعة » و كور هذه الكلمة _ ساعة وساعة - ثلاث مرات  »‏ . 

الرس ول اللانسان : 

وكانت حاته بلق مثالا رائعاً لاحياة الإنسانة المتكاملة : فهو في خاوته يصلى 
ويطل الشوع والبكاء والقام حتى تتورم قدماه » وهو في التق لاباي بأحد في 
جنب اله » ولكنه مع اطلباة والتاس شر سوي حب الطبات » ويبش ويبتىم › 
ویداعب ويزح › ولا يقول إلا حقاً . 

کان بالق بحب السرور وما مجلبه »> ویکره الزن وما يدفع اليه من ديورف 
ومتاعب › ویستعذ باه من شره »و بقول: « الم إني آعوذ بك من الهم والزن». 


١ (‏ ) صح عح مسل ٤‏ ت : ۷٥‏ . 
(۴/ آبو دأود ٤ت‏ : ۳۷۹ . 
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وغا روي قي مزاحه آن امرآة عجوزاً جاءته تقول له : با رسول الث » ادع اله 
لي أن يدخاتى النة . فقال هما : با أم فلان إن النة لايدخلما عجو !! واتزعجحت 
المرآة وبكت _ ظناً منہا أنہا لن تدخل النة _ فما رأى ذلك منها بن لما غرضه ؛ 
إن الححوز لن تدخل النة عحوزآ » بل يتشا اله خلقاً آخر » فتدخلما سابة بكرآً. 
وتلا علبها قول اله تعالى : ( إنا انشااهن إنشاء فحعلتاهن" أك ارآ »› 
عر ا أترَاناً ) الوأقعة : ٥م‏ - بم . 

و كذلك كان أصحابه الطون الطاهرون » يز حون ويضحكون وباعبووڭ 
ويتندرون » محرفة منم بحظ النفس » وتلة لنداء الفطرة » وكا للقلوب من 
حقہا قى الراحة » واللو البريء لتكون أقدر على مواصة السير في طريق الد . 
وإنه اطر تق طويل . 

قال علي“ بن ابي طالب کرم الله وجه : ان القاوب ټل ک) ل الابدان‌فابتخو! 
هما طرائف الكمة . 

وقال : روحوا القلوب ساعة بعد ساعة » فإن القلب إذا أ كره عمي . 

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : إني لأستحم نفسي بالشيء من الاطل > 
لكون أعون ما على الى . 

فلا بس على المسلم أن بتفكه ويزح با بشرح صدره » ولا حرج عله ا 
برو ّح نفسه و نفوس‌رفقائه بلہو مباح . على ألا مجعل ذلك دیدنه وخلقه فی کل اوقاته» 
ويلا به صباحه ومساءه » فبنشغل به عن الواجبات » وهزل في موضع المد . ولذا 
قل ( عط الكلام من امزح بقدر ما يعطى الطعام من الملح ) . 


(۱) اځرجه عبد بن حيد والترمشي » :ت ډډ . 


سے 
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ا أنه لاينخي اللأن عل من أقدار الناس وأعراضمم عل مزاحه‌وتندره 
ا e‏ آمتوا اا قو من“ قوم عسی أن" 

نو اوآ منہم' ) سورة المحرات : ١‏ 

ولا شغي آن جره كذلك a‏ ٍ 
وقد حذر من ذلك الرسول الكرم بام فقال : «ويل لذي محدث بالديث ليضحك 
مه القوم فکذب وبل له ! وبل له ا 


لوان من اللو المحلال : 

وهناك آلوان كثيرة من اللو » وفنون من اللحب شرعما النبي رو لمسامين 
ترفيآ عم » وتر وا هم » وهي في الوقت نفسه ”سىء نفوسم للإقال علالعبادات 
والواجات الأخرى »› أ كثر نشاطاً وآشد عزعة »> وهي مع ذلك فی کثیر منا 
ریاضات تدر .مم على معاني القوة » وتعدم لمادين الاد فی سبل الله . ومن ذلك . 


ةة العدأو ( الجري على الأقدام): 
وقد كان المحابة رضي اه عم بتسافقون على الأقدام ¢ والنني م يقر م 
عله » وقد رووا أن علا كرم ۸ وجېه کان عداء مسريع العدو . 
وكان النبي نفسه صاوات ال عليه يسابق زوجته عائشة رضى الث عنا مباسطة 
مها » وتطداآً لنفسما » وتعلما لأصحابه . 
فالت عاقة : سانقتی رسو اه پم فسقته » فلیشت حت اذا آرهقتي الحم 
( آی سمنت ) سابقتی فقنی » فقال : « هذه ر تلك » "' مشير إلى المرة الأول . 


. ۳۷۸ : الترمڌي » ت‎ (١) 


(۲) جد وآنو دأاود » ت : ۳۷۹ . 


المصارعة : 


وقد صارع النبي بل رجلا معروفآ بقوته سمى « ثركانة » فصرعه الني أ كثر 
من مرة " . وف روابة أن التي 0 صارعه - وکان شُدیدآً - فقال : اة 
مشاة "“ . فصر عه الني “ فقال : عاودني في أخرى » فصرعه التي » فقال . 
عاودني » فصرعه النبي الثالثة »> فقال الرجل : ماذا قول لأهلى ؟ سا أ كلما الذئب > 
وشاة نشزت » فا أقول في الثالة ؟ ! فقال الني بالق . ما كنا ابحمع علبك ت 
تصرعك ونخرمك » خذ غنيك . 

وقد استنبط الفقماء من هذه الأحاديث النبوبة مشروعة المسابقة على الأقدام» 
سواء أ كانت بين الرجال بعضممعبعض » أوبينهم وبين الذساء لحارم أو الزوجات 
) أخذوا منما أن المسابقة والمصارعة ونحوها لاتنافي الوقار والشرف والعل والفضل 
وعاو الن » فإن الني بلق حين سابتى عاثشة كان فوق اين من مره . 


اللعب بالسهام ( التصويب ) : 

ومن فنون اللو المشروعة اللعب بالسمام والحراب : 

وكان النى عله السلام عر على أصحابه فى حلقات الرمي ( التصو بب ) فيشجعمم 
وىقول : « أرمواً وآتا مع » " . 

وبرى عله السلاع أن هذا الرمي ليس هواية أو وآ فحسب > بل هو نوع من 
القوة التي أمر الله بإعدادها ( وآعدوا مم“ ما استطعتم“ من“ قو" ) وقال عليه 


. FA‘? :? Cs ¢ آدو داود‎ (١( 
. لابد أن يكو نهذا قبل تحر القار و ن النبي م يقبل هذا ولتك م بنفذه‎ )+( 


(+) البخاري » ت : ١۸ب‏ . 


- YAo 


السلام في ذلك: «ألا إن القوة الرمي » آلا إن القرة الرمي » الا إن القرة الرمي“ 
وقال رھ : « علب بالرمي فاته من خير هوم > ٠‏ 


غير آنه عله السلام حدر اللاعين من أن تخذوا من الدواجن ونحوها غرضاً 


صو یہہ وتدر مم و کان ذلك عا اعتاده يعض العرب ف الاهلة س 


وقد رآى عد اله بن عر جاعة فعاون ذلك » فقال : إن النبي ر لعن من 
اتد سٿا فه الروح غر خا ٩‏ : 


وإغا لحن من فعل ذلك )ا فه من تعذيب لاحوان وإتلاف نفسه فضلا عن 
إخاعة الال ولا يتخي أن تكون مر الإنسان ولعه على حاب غيره من 
الاتات الىة . 


ومن أجل ذلك نى النبي لز اق عن التحردش بين الام “ وذلك بتالط 
بعضہا على بحعض » و كان من العرب من انون یکیشین او ورن رتناطحان حق 


هلك أو بقارا الملاك > وهم تفر جون وبضحکكون . قال العاماء : وجه النهي عن 
التحر لش آذه إلا للحوانات » وإتعاب ها » دون فائدة إلا محرد العىث . 


اللعب بالحراب ( الشيش) : 
ومثل اللعب بالسام : اللعب بالراب (الشش) . 
وقد آذن الى E OE N‏ 


ٽڅة أن تنظر TT‏ : و دوت بای أرفدة » وهي كنة بنادى 
E TEN‏ 


(۱) مسل » ت ۲ ۳۸۲ ۰ 

ر) البزار والطبراني باسناد جید + ت : ۳۸۳ . 
(+) متفق عليه + ت : ۳۸٤‏ . 

(٤ (‏ بو داود والترمذی ۽ ت : ۳۸۵ . 


YA ¬ 


ويبدو أن تمر - لطبعته الصارمة - ۾ برقه هذا اللہو » وآراد أن عنحېم ٤‏ 
1 فنهاه النبي يث عن ذلك » فقد روى الصحسحان عن أي هربرة قال : با إلرشة 
يلعبون عند التي به جراهم » دخل تمر فأهوى إلى الخصاء فحصم ہا » فقال 
رسول افه ی : « دعم باعمر > . 

ولنها لماحة كرية من رسول الإسلام أن بقر مثل هذا اللعب فى مسجده 
المكرم » لجمع فه بين الدين والدنيا » ولبكورن ملتقى المامين في جدم حين 
دون » وقي موم حين دلون » على أن هذا لس هموا فقط »> بل هو لمو ورياضة 
وتدريب . وقد قال العاماء تعقبباً على هذا الحديث : إن المسجد موضوع لأمر جماعة 
المسامين » نما كان من الأعال مجمع منفعة الدين وأهله جاز فه . 

فلسنظر م امو العصور المتآخرة كيف أقفرت ماجدم من معان الا 
والقوة » وبقبت في كثير من حالا تما مقراً للعاطلن ؟ 
اللو المباح . قالت عائثة زوج الني الكرع : « لقد رأيت الني لقم سترفي برداله 
وأنا أنظر إلى البشة يلعبون في المسجد » حتى أكون آنا الذي ”' أسأمه » فاقدروا 
قدر الارية الديثة السن ء المريصة على البو " . 

وقالت : كنت ألعب بالبنات عند رسول اله م في بيه - وهن اللعب _ 
و کان لي صواحب بلحبن معي » وکان رسول اله م ذا دخل ينقمعن ( ستخفین 


ر 


ږ r‏ 7 ع ٠‏ 
هة منه ) افيسر "بهن" إلي > فلعبن محي » * . 


. ٣۸٣ : ت‎ )١( 

(۲) جاء بام الوصول مذكرآ »› على اعتبار أنه صفة لموصوق مقدر > 
كنا قالت : اا الشخص الذي أسآم . 

(۳) متفق علبه › ت : ۳۸۷ . 


(£) حتفق علبه »> ٿٽت : ۳۸۸ . 


- YAY ¬ 


ألعاب الفروسية : 

قال الله تعالى : ( والخسل واللعغال والحمير لت ر كبوها وزينة) 
سووة النحل : ٩۸‏ . 

وقال وسوله الكرح : « الل معقود بتواصما لير » ' . 

وقال عله الصلاة والسلام : « ارموا وار كبوا ٠"‏ 1 

وقال : « کل شیء لس من ذ کر اله فو هو آو سہو » الا أربع خصال : 
مشي الرجل بين الغرضين ( لارمي ) وتأديبه فرمه » وملاعیته آهل » وتعلىمه 
الساحة »" . 

وقال عمر : «عاموا أولاد> السباحة والرمابة ومروم فليشبوا على ظمور 
الجل وثاً» . 

وعن ابن عر آن الني لقم سى بين اليل وأعطى السابق ' . و كل هذا من 
النبي رم تش ع على السباق واغراءِ به é6‏ لأنه جا قلنا - هو ورباضة و تدرب ٠‏ 

وقل لأنس : ا کتت تراهنون على عد رسول اله بے ؟ أ کان رسول اف 
الق راهن ؟ قال : نعم » والڻه لقد راهن على فرس يقال له سبحة ٤‏ فسيق الناس » 


(oe? 


ېش ززلك و عجره € 


والرهان الماح أن بکون العل الذي ندل من غير التسابقين أو من أ حده 
فقط فما اذا بذل کل منہا جعلا على أن من سبق مئې)ا آخذ ال علین معا فېو القاد 


. مسل‎ )۲( . +۳۸۹٩ : البخاري › ت‎ )١( 
‘Wo. ¢: Us ¢ (٭( الطيرافي اسنات صد‎ 
. ۳۹۱ : رواد جد ۽ ت‎ )٤( 


(*) رواه أجد ›» ت : ۳۹۲ . 


¬ TAA-— 


لمهي عنه . وقد سمى الني بلق هذا النوع من الل الذي بعد للقار « فرس 
الشطان » وجعل نها وزرآ » وعلقا وزرآ » و رکو.پا وزرآ“ . 

وقال : الحسل ثلائة ؛ فرس لار حن » وفرس للإنسان » وفرس لا طار . 
فآما فرس الر حن فالذي برتبط فی سيل اه » فعلقه وروثه ویوله » وذ کر ماساء 
الله ( بعتي أن كل ذلك له المسنات ) . وآما فرس الشطان فالذي بقامر آو راهن 
علبه . وآما فرس الإنسان فالذي برتطه الإنسان باتمس بطنما ( أي للنتاج ) فهي 
ستر من فق ٩‏ . 


الصد : 


ومن اللو النافع الذي أقره الإسلام الصد » وهو في الواقع متعة ورياضة 
وا كتساب » سواء أ كان عن طريق الا لة كالنبال والرماح » أو عن طربق الموارح 
كالكلاب والصقور . وقد سق أن تحدثنا عن الاش تراطات والاداب الى طاا 
الإسلام فه . 


ولم ينع الإسلام الصد إلا في حالتين ؛ حالة الحرم بالج والعمرة ؛ فإنه في 
e 1 8‏ . 1 ج 
مرح سلام کامل › لا بقتل فہا ولا فك دما ک) قال تعالى : ( ا أا 8 
منوا لا االصد وأنتم حرم ) ( وحرم عك a‏ اللر” ما دمع 
حر ما ) سورة المائدة : ٩٩ › ٩۵‏ . 
والالة الثانىة : حالة المرم فى مكة فقد جعاما الإسلام منطقة سلاموأمن لكل 
کا حي بنتقل في رجاڄا » آو بطير في مانا » او يتبت في آرضها غېي کا قال 
الني لق لا يصاد صيدها » ولا يقطع سجرها » ولا ختلى خلاها " . 


. PE : روأه جد ¢ ت‎ )١( 


°.‘ F{E : Go ¢ متققی علىه‎ (۲( 


۱۹ - املال والرام : م‎ “AA 


ارح e a‏ و 

وقال الني ميه : « من قال لصاحبه تعال آقامرك فلیتصدق » ١‏ بعنی آن. 
تود الدعرة أل المقامرة دنب بوحجب الكفارة بالتصدى . 

ومن ذلك اللحب بالنرد ( الزهر ) إذا اقترن بقار » فهو حرام اتفاقا . 

ون م يقترن به فقال قوم من العاماء : حرم . وقال يعضمم ۽ ڪرم ولا 
حرم . وححة الحرمين مارواه بريدة عن الي پر قال : + من أعب بالنردس ير 
E‏ 1 

وما دواء آپو مومی عن الني م ي قال : « من لعب الترد فقد عص 
اه ورسوله ءا 

وا لحدیثان صر مجان عامان فی کل لاعب ء قامر آم لم بقامر : 

قال الش وكاني : روي آته رخص في الترد ابن مغقل وابن المسب على غيو قار 

ويبدو آنا ملا الآحاديث على من لعب بقار . 

اللعب بالشطر نج 

ومن لوان ابو المحروفة الشطرتج » وقد اختلف الفقاء في مكمه بين. 

و احتج قار عن الني ي ٤‏ ولکن نقاد الد بث و خارأءم. 


.)1( متفی عله ا م و م 
(۲) مسل وآحد وأو داوه ء ت : ډوم . 
(r)‏ اد وآبو داود وات ماحة ومالك ف إلموطاً » ت : دوب . 
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ودوها وآيطاوها > وينوا آن الشطرنج أ بظهر إلا في زمن الصحابة فكل ماورد 
فيه من آحادیث باطل . 

أما الصحابة رضى الله عنم فاختلفوا فى أنه . قال ابن عمر : هو شرمن الأرد»ء 
وقال على هو من المسر ( ولعله بقصد : إذا اختلط به القار ) . 

وروي عن بعصم کراهته فحسب 2 

ك روي عن يعض الصحابة والتابعين أنهم أباحوه . من هؤلاء ابن عباس > 
واو هو ية وابن سيرين ٤»‏ وشام بن عروة ٤‏ وسعد بن المسيب > وسعد بن جبلل . 

وهدا الدي ذهب اله هو لاء الأعلام هو الذي تراه » فالأصل - كا عامۂ ا 
الإباحة » ولل بحىء نص على تحريه . على أن فه - فوق اللو والتسللة - رياضة 
للذهن ء وتدرباً لافكر »ء وهو لذلك حالف الترد ؛ ولذلك قالوا : إٺ المحول في 
الترد على المظ » فاشه الأزلام » والمعول في الشطرنج على الحذق والتديير > فأشيه 
الممابقة يالام . 

وقد اشترط من أباحه شروطاً ثلاثة : 

- آلا تخر به صلاة عن وقناءفإن أ كبر خطورته فى مرقة الأوقات. 

¥ آلا خالطه تمار . ٠‏ 

۳ أن مفظ اللاعى لسانه حال اللعب من القحش واا ورديء اللا 
فإذا فرط فى هذه الثلاثة أو بعضما اتجه القول إلى التحرم . 

ومن اللهو الذي تستريع إله الافوس » وتطرب ل القاوب » وتنعمبه الآذان 
الغناء ء وقد أباحه الإسلام ما م بشتمل على قحش آو خنا أو تحريض على لم » ولا 
باس بان تصحبه الموسقى غير الثيرة . 


- ۲ 


و ست بستحب في الناسبات السارة » إْساعة للسرور » وترو ما للنفوس وذلك كايام 


فعن عائشة رخ اللہ عنہا آنا زفت امرآة الى رجل E‏ 
e‏ : باعائشة « ما كان محم من همو ؟ فإن الأتصار دعحمم اللہو !» ١‏ 


وقال ابن عباس : زوجت عائشة ذات قرابة ها من الأنصار » فحاء رسول 
اه بم فقال : « هديم الفتاة ؟ قالوا . نحم . قال .: أرسلتم معا من بغنى ? 
قالت : لا . فقال رسول الله ر : إن الأنصار قوم د فم زل » فاو بعثم معا من 
قول : اتنا ے آتینا کے ٤‏ فاا e Ûzg‏ !1 


وعن عائشة آن آبا بكر رضي الله عنه دخل علا وعندها جاریتان في آیام می 
( في عيد الأضخى ) تغنيان وتضربان » والني اي متخش بثوبه > فانتهرها أبو 
بکر ٤ء‏ فکشفالنی ییا عن وجہه › وقال : « دعا یا آبا کر › فانہا نام عد ٣‏ 

وقد ذ كر الاآمام الغزالي في كتاب و الإحاء » ' أحاديث غناء اللاريتين » 
ولعب البشة في مسجد الي إل وتشجيع النى فم بقوله : دون بابي آرفدة 
وقول الي لعائشة تشين أن تنظري > ووقوفه معا حى تل هي وتام » ولعا 
بالبنات مع صواحبما نم قال : فهذه الأحاديث كلما في « الصححان » > وهي نص 
صريح في أن الخثاء واللعب ليس حرام » » وفبها دلالة على أنواع من الرخص : 


الأول : اللحب » ولا مخقى عادة المبشة في الرقص واللعب . 


. البخاري ۽ ت : ۹۸ب‎ )١( 
. ابن ماجه » ت : وهس‎ )۲( 
. ع٠٠‎ : متفق علبه »۽ ت‎ )۳( 


. قي كتاب الساع من ربع العادات‎ )٤( 
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والثاني : فعل ذلك قى المسجد . 

والثالك : قول رق : دون با يني أرفدة »> وه ذا أمر باللعب و الاس له 
فکىف بقدر کرنه حراماً ؟ 

والرايع : منعه لأي بكر وعمر رضي الله عنها عن الإنكار والتعلدل والتغير 
وقعلبله بأنه يوم عد أي هو وقت سرور » وهذا من أسباب السرور . 

والخامس : وقوفه طوبلا قى مشاهدة ذلك وعاعه لوافقة عائشة رضي ا عناء 
وفه دلل على آن حسن الق في تطسب قالوب التاء والصان عشاهدة اللعب 
أحسن من خشونة الزهد والتقشف فى الامتناع والمنع منه . 

والسادس : قوله براق لعائشة اتداء : أتشتپين آرم تنظری ٩‏ ؟ 

والسابع : الرخصة في الخناء » والضرب بالدق من ال اريتين .. الخ ما قال 
الغزالي في كتاب الساع . 

وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنم نهم معوا الغناءو أ 
بړوا بساعه اا . 

أما ما ورد فه من أحاديث نبوية فكاما مثخنة با راح لم يسل متها حديث من. 
طعن عند فقباء الحديث وعامائه »> قال القاضي آبو بكر بن العربي : م يصح قي حرم 
الخناء شىء . وقال ابن حزم : کل ماروي فا باطل موضوع . 

وقد اقترن الخناء والموسقيى كثيرآ بالترف وعالس ار والسہر الرام عا 
حعل كثيرآ من العاماء حر مونه آو تک رهوته »> وقال بعضم : إن الغناء من و هو 
الدىث » الم کور في قوله تعالی : ( وهن الاس من" بشتري هو االدنث 
لحضل عن“ سيل اله بغر عم ويتلخنها هزو أولئك م عذاب 
مين“ ) سورة لقان : ٩‏ . 


. £١ : آخر حه الخار ي £ ت‎ )١( 
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وقال ابن حزم : إن الآبة ذ كرت صفة من فعلها كان كافر بلا خلاف إِذ| 
اتخذ سبل الله هزوا » ولو آنه اشتری مصحفاً لبضل به عن سبل الله ویتخذه هزوا 
لكان کافرآ ء قہذا هو الذي ذم اله عز وجل »> وما ذم سبحاته قط من اس ری هو 
اللدیثٹ لتلہی به وروح تقسه لا لضل عن سبل اله 1 

ورد ابن حزم أيضآً على الذبن قالوا إن الخناء لىس من الق فو إذآ من الضلال 
نقال تعالى : ( اذا بح الى" إلا الضلال ) يونس : ٣‏ . قال : إن رسول 
لله قر قال : د غا الأعال بالنیات ولنا لکل امریء ما نوی » "' من نوی باسقاع 
الغناء عونا على محصة الله فهو فاسى ‏ و كذلك كل شيء غير الخناء - ومن توى . 
ترو بع نتفه ليقوي بذاك على طاعة الله عز وجل » وينشط نفسه بدلك على البر فمو 
مطبع سحسن » وفعله هذا من التق . ومن نم ينو طاعة ولا محصية فهو لخو معقو , 
عته »> کخروج الإندان إلى بستانه متنزهاً » وقعوده على باب داره متفرجاً »> وصبغه 
ثوبه لار ورد ”ا أو أخضر أو غير ذلك ... » 

على آن هناك قود لايد أن تراعما في أمر الخناء : 

۽ - فلا بد آن بكون موضوع الخناء ما لا خالف أدب الإسلام وتعالمه »› 
خاذا كانت هناك أعنىة تمجد الجر أو تدعو إلى شرا مثلا فإن آداءها حرام » والاستاع 
الا حرام وهکذا ما سابه ذلك . 


۷ ور عا کان الموضوع غير مناف لتوجه الإسلام » ولڪن طر دقة آداء 
'المغنى له قنقله عن دابرة امحل أ داترة ار مة 1 وذلك 'باللکسر والتمسح و تعمد 
الإثارة للخرائز > والإغراء بالفتن والشموات . 


م کا أن الدين ارب الخلو والإإسراف في كل شىء حتى في العادة ء ها 
بالك بالإسراف ف اللو » وشغل الوقت به » والوقت هو الماة ؟ ! 
)٩(‏ متفق علبه »> ت : ٤٤١‏ . 
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لاك أن الإسراف فى المياحات بآكل وقت الواجبات وقد قل تى : 
« ما رآيت إإسرافاً إلا وجانبه حق ”مضع » 

E‏ تبقى هناك آساء يكون كل مستمع فا مفتى نقسه » فإذا كان الختاء أو 
لوتب خاص منه يستځیر غریړته » ویره بالفتنة » وبطخى فه ال اتب البواي على 
الاتب الروحاني » فعله آن بتجنبه حنثذ »> ويسد اللاب الذي تهب مته رياح الفتنة 
على قلبه ودینه وخلقه ٤‏ فساریح ویړریح . 

۵ھ _- ومن التفق عله أن الخناء حرم إذا اقترن عحرمات أخرى كأن بكون 
في مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور » فهذا هو الذي نتر رسول الله با 
بغیر مہا » بعزف على روو مم بالمعازف والمخنىات مخف الله بهم الأرض ومعل 
e^‏ القردة والختازیر > ٩‏ ۴ | 

ولس بلازم آن بکون مسخ هؤلاء ما للشكل والصورة » وإغا هو ھج 
التقس والروح » فبحماون في إهاب الإنسان نقس القرد وروح الازر . 


القار قرين افر : 
والإسلام الذي أباح للمسلم آلواناً من اللو واللعب حرم كل لحب خالطه قمارء 
.وهو ما لا تخاو للاعب فه من ربح أو خسارة . وقد ذ كرنا قبل ذلك قول الزخرل 
لر : « من قال لصاحبه تعال آقامرك فلتصدق » . 
ولا محل اسل آن مجحل من لعب القار ( الميسر ) وسيلته الهو والتسلية وقضية 
أوقات الفراغ » ) لا محل له أن بتخذ مته وسا لا كتساب الال » بجال 
من الأحوال . 


() ان مأحه › ت : هع . 
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وللإسلام من وراء هذا التحرع ا جازم حك بالغة » وآهداف جليلة : 

١‏ - آنه بړید من المسل أن بتع ستن الله في ١‏ كتساب الال > وآن بطاب 
النتاتحج من مقدماتپا ء وباتي الوت منآبو اا » وبتتظر المبات من أسبابا . 

والقار - ومنه الناتصب - معل الإنساثت بعتمد على اللظ والصدفة 
والأمانى القارغة » لا على العمل والجد واحترام الأسباب التي وضعا الله > 
وأمر باتخاذها . 

+ _ والإسلاع مجحل مال الانسان حرمة فلا جوز أخذه مته » إلا عن طريق 
مبادلة مشروعة آو عن ظبب نقس منه هة آو صدفة أما أخذم بالقار ٤‏ فو ٣ن‏ 
أ كل المال بالياطل . 

¥ - ولا عحب بعد هدا آن بورث العداوة والىغضاء بن اللاعىين ا لتقامر بن › 
وإن آظہروا بالسنتم آنم راضون » فإنہم داا بين غالب ومغاوب > وغابن 
ومشنون . والمغاوب إذا سكت » سكت على غظ وحتق » غظ من خاب آمل 6 
ونی من حسرت صففةك ٤‏ وان حاصم حاصم قا الازمه ينه » واقتحم 
فه رعضصده . 

۽ والشة تدفع المخاوب إلى المعاودة عسى آن بعوض فى الثانة ما خسر 
فى الأولى . والغالب تدفعه لذة الغلىة إلى التكرار » ويدعوه قلبله إلى كثيره ءولا 
يدعه حرصه لىقلع » وعا قلل تكون الداثرة عله » وينتقل من نشوة الظفر إلى غم 
الإخفاف وفکدا دوالك عا ربط کاي) عنضدة اللعب فلا بكادان بقارقاتما وها 
هو السر ف كارثة اللإدمان في لاعي المسر ۸ 1 

ه _ من أحل ذلك كانت هذه الموابة خطرآ شديدآ على المجتمع › کا هي 
خطو على الفرد ؛ إنها هواية تلتهم الوقت وال بد ء وتجعل من القامر بن آتاسآعاطلين > 


- ۹ 


باختون من الاة ولا بعطون » وسم لکورت ولا بنتحون . والمقامر مشغول 
دايا بقاره عن واه جو ريه » وواحه تجو نفسه » وواخه غو أمرته ¢ ووأ حه 
نحو آمته . 

ولا تعد على من عشتى و المائدة الحضراء» - کا يسموتا - أن بسع من 
أجلها دينه وعرضه ووطنه » فإن صداقة هذه المائدة تنتزعه من الصداقة لأي شيء › 
آو آي معتی آخر ۰ 

کا آنہا تغرس فه حب المقامرة بکلی شيء . حى بشرفه وعقدته وقومه > في 
سبل کسب موهوم . 

وما أصدق القرآن وأروعه حن جمع بين ار والمىسر فى آناته و أحكامه » فإن 
أ وار د والأمرة والوطن و متشامة » وما اسه مدمن القمار 
era‏ الاحتناب : ( ا ا لذن ا و م 
والمسسي والأز"لام ر جس" ن عل الشطان فالجتنبو لحل 
تفلحون . ويد الشطان آد“ وقع ينعا الحداوة واللغضاء في الو 
e‏ عن ذد کر اله وعن الصلاة »> فېل أن مون 


سورد المائدة : 


وما سمي و بالمانصدب » هو لون من آلوان القهار > ولا ينبخي الت اهل ف 
والتر خرص به باس « المعيات البرية » و « الأغراض الإنسانة » . 


/ 
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إن ادن ستبيحون الاتصب هذا » كالدين عحمعون التبرعات لحل تلك 
الأغراض بالرقص الرام» و « القن » المرام . ونقول ممؤلاء وهؤلاء : « إن الله 
طيب لا يقبل إلا طياآً » . 


والذت باحؤون إلى هده الأساليب بقترضون في الجتمع آن قد ماتت فه‌نوازع 
اير » وبواعث الرحة »> ومعافي الر » ولا سبل إلى جمع الال إلا بالقار أو اللو 
الحظور . والإسلام لايفترض هذا في مجتمعه » بل يؤمن مجانب البر في الإنسان »> 
فلا تخ__ذ إلا الوسلة الطاهرة للخابة الشربفة » تلك الوس هي الدعوة إلى البر »> 
واستثارة المحاني الإنسانة » ودواعي الإعان بالله والاخرة . 


دخو ل السا : 

ويتساءل كتير من المسمين عن موقف الإسلام من دور الحالة « السيا» 
والمسرح وما اهيا . وهل محل للم ارتيادها آم حرم عله ? ولا شك أن «السياء 
وما ماثلما آداة هامة من آدوات التوجه والتوفه » وسآنہا شأن كل أداة في إِما 
آن قستعمل فی ایر آو تستعمل فی الشر › فہي بذاتا لا باس ہا ولا شىء فا »› 
والجحک قي سانا کون بحسب ما تؤدیه وتقوم به : 

وهکكذاتوى في السا : هي حلال طب »بل قد تستحب وتطلب إذاتوفوت 

آو لگ : آن تتتزه موضوعامما الى تعرض فما عن الحون والفسق وكل ما يناف 
عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه » فما الروايات الى تثير الخراثز الدتنا آو تحرض على 
الإثم آو تخوي بالرية أو تدعو لأفكار منحرفة » آو تروج لعقائد باطلة » إلى آخر 
.ما تعرق » في حرام لامجل امل آن يشاهدها آو يشجعما . 
ثانا : ألا تشغله عن واحب ديتي أو دنوي . وق طارعة الواحسات الصاوات 
امس التي فرضما الله كل يوم على المسلم »> فلا يجوز مسال آن يضيع صلاة مڪڪتورة 


- ۸ - 


كصلاة مغرب من أجل رواة يشاهدها . قال تعالى : ( فور“ لصن 
الذي هم عن" صلامم' ساهون ) سورة المأعون : ۽ » ه . وفسر السو عنا 
بتآخيرها حى يفوت وقتها . وقد جعل القرآن من جم أسباب تحر الجر والمیسر 
آنا تصد عن د كر اله وعم الصلاة . 

الا : آ يتجنب مرتادها الاصقة والاختلاط الخير بين الرحال والناء 
الأجنسات منهم » منعاً للفتنة » ودرءآً للشمة » ولا سيا أن المشاهدة لا تر إلا تت" 
ستار الظلام وقد مر بنا ا مديث : « لأن يطعن في رآس أحدج بمخط من حديد 
خو له من آن مس امرآة لا حل له » " . 


(۱) وواه ارقي والطبراني ور حال قات ر حال المحبح $ Ef‏ 
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لٰالعلیاتالاجاعتہ 


آقام الإسلام العلاقة بين آبتاء عتعه على دعامتين أصليتين : 

آولاها : رعابة الأخوة التى هي الرباط الوثق بين بعضمم مع بعض . 

والثانىة : صانة اللمقوق واللرمات التي حاها الإسلام لكل فرد متهم من دم 
وعرض ومال ۔ 

وکل قول أو عمل او ساوك قه عدوان على هاتين الدعامتین آو خڅ دش 
حرمه الإسلام تحرعا تلف في الدرحة حسب ما يتحم عله من ضرر 
مادی او دی . 

وق ‌الانات التالة تموذج من هده ا لحر مات التى تضر بالأخوة وحرمات الناس. 

قال تعالى : ( غا المؤمتون إخوة” فاصلحوا لين اوی" و اتقوا اش 


را 


اتکئم حون . با نہ تیت ثرا لا شخو قتوم من" قوم تی ان" 
بک ونوا خیرآ ممتہم › ولا ناء من" نساء عَسّی آن یکن" خيرآ متهن" ». 
ولا تامز وا آتفتک" ولا تنابزوا بالاألقاب بئس الام القسرق ابد 
الإعان ومن ل“ يتب“ فاولئك م الظالمون” . باأآنا الذن آمنوا اجتنلوا 
كثيرآ من الظن إن“ بَعض الظن” إم”» ولا تسوا ولا يغتب” بعضكم 
بعضا » حب أحد ج آن با کل لم آخبه متافکكوهتموم ؟ واققوا 
اله إن" الله تو “اب وحم" ) سورة الحجرات : ۱۲ . 
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قرر تعالٰی فی اول هذه الآنات أن المؤمنين إخوة تحمعمم أخوة الدين مع 
إخوة البشر بة » ومقتضى الأخوة أن بتعارفوا ولاىتنا كرواءويواصاواولاىقاطعواء 
ويتصافوا ولا بتشاحنوا » وبتحابوا ولا بتباغضوا » وبتحدوا ولا ختلفوا . 


وف الحدیث , لا تحاسدوا » ولا تدابروا » ولا تاغضوا ›» وکرنوا 
عاد الله إخواناآ ع " . 


ومن هنا حرم الإسلام على السار أن ميقو آخاه اسل ء ويقاطعه »> ويعرض 
عنه » ولم رخص لامتشاحنين إلا في ثلائة أيام حى مهدا ارتيا » ثم عل اآن سعا لاصلح 
والصفاء والاستعلاء على نوازع الكبر والغخضب والصومة » فمن الصفات الممدوحة 
في القرآن ( أذلة على المؤمنين ) سورة الائدة : 4ه . 

قال الني بار : « لا حل اسل آن بجر أخاه فوق ثلاث » فإن مرت ده 
اثلاث فليلقه فليسلم عليه » فإن رد عليه السلام فقد اشت ركا في الأجر » وإن أي برد عله 
فقد باء بالإّم » وخرج المسلم من امُجرة» " ۔ 
وجو ما ورعابة حرمتپا . قال تعالی : ( واتقوا اله الذي تساءلون به والارحام 
إن امه کان عللکہ'" رقا ) سورة التساء : ١‏ . وصوو الرسول اباي هذه الصلة 
ومبلغ قمتها عند اله فقال : « الرحم معلقة بالحرش تقول : من وصلتي وصل اله 
ومن قطعن قطعه اوه ۾ "قال : « لا يدخل المنة قاطع » ۴“ قسره نعض العاماء 


)١ (‏ البخاري وغدره ت :£0 . 
(۲) ابو دأود ٤»‏ ت ٤۰٩:‏ . 

(۳) متفق عله ٤‏ بت : ۷ء٤ ٠‏ 

٠ ٤٠۸ : أخرجه البخاري »ت‎ )٤( 
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بقاطع الرحم > وفسوه آخرون بقاطع الطر يق كيا بازلة واج 

ولست صل ارح الواجبة أن يكافىء القريب قريبه ص1 بطل وإحاتا 
باحسان » فہذا آمر طبحي مفووض إا الواحب آن صل دوي ره وإن شحروه. 
قال عله السلام : « لس الواصل بالمکافىء ولكن الراصل الذي إذا قطعت 
وجه وصلما ۾ . ت 

وهذا مالم يكن ذلك المجران ء وتلك المقاطعة لث وني اله وغضبا الحق ٤‏ فان 

وى عرى الإيان الحب قي الله واللغض في اله . 

وقد هجر الى وآصحابه الثلائة الذين خلفوا في غزوة تيوك مين بوماً ھی 
تکامہہ آو حسم حتی آنزل الله في کتابه توبته علیېم ‏ . 

وهر النى لق بعض نسائه أربعين وما . 

وهحر عبد الل بن عمر ابا له إلى آن مات لأنه نقد لدنث دڪر 
له آیوہ عن رسول اش ایق نہی که الرحال أن ينعوا الاء من الذهاد 
الى الماحد ° 

أما إذا كان المحران والتشاحن لدننا ء فإن الدنبا لأهون على الثه وعلى الم 
من آن تؤدي الى التدابر وتقطبع الأواصر بين امس وآخيه . كف وعاقة الاد 


٩ (‏ ) البخاري »ت : £۹ ° 

( + ) البخاري ومسل » ت : B4‏ 

٠۰ ٤١۱: ت‎ )۳( 

( ۽ ) اخرجه آحد »ت ٤۱۲:‏ لف السيوطي رسالة اها « الزجر بالمجر » 
التآدبب بالقاطعة إستدل فسا على ذلك بنصوص وآثار كثورة . 


ا © 


الجنة يوم الاثنين واميس فيغفر أله عز وجل لكل عبد لا شرك بال شتا ؛ إلا 
رجلا کان پينه وبين أخه سحناء فقول : أنظروا هذبن حتى بصطاحا » أنظروا هذين 
حت بصطلحا »> انظروا هدن حت بصطلحا ‏ ' . 

ومن كان صاحب حق فكقي أن مجه أخوه معتذرآءوعلبه‌آن بقيل اعتذاره 
وينهي اللصومة »> ورم عله أن رده ورفص اعتذاره . وينذر الني لق من قعل 
ذلك بأنه لن برد عله الوص يوم القامة " » . 


إصلاح دات البين : 

وإذا كان على المتخاصين أن يصقا ما ينا وفقا مقتضى الأخوة » إن على 
الجتمع واجبآً خر ؛ فإن المفهوم أن الجتمع الاسلامي تمع متكافل متعاورك > 
فلا جوز له آن رى بعض آبنائه بتخاصون أو بتقاتاون »> وهو بقف موقف المتقرج > 
تار کا النار تزداد اندلاعاً »> والرق بداد اقاعاً ۔ 


بل على ذوى الرأى والمقدرة أن يتدخاوا لإصلاح ذات الين متجردين احق > 
مبتعدن عن الهوى . جا قال تعالى : ( فأصلحوا بن آخويج واتقوا اله لعا 
تر مون ) الححرات : ٠١‏ . ۰ 
وقد بسن الي لم في حديثه فضل هذا الاصلاح ء وخطر الخصومة والشحناء 
فقال : « آلا ادل على آفضل من دحرجة الصلاة والصيام والصدقة ۶ ق الوا : بى 
با رسول الله .قال : إصلاح ذات البن » فإن فساد ذات الین هي الالقة » لاأقول : 
إنها تحاتق الشعر ولكن تلق الدن  »‏ . 


۰ ٤١۳: ت‎ ٤ مسل‎ )١( 
. الطبراتي‎ ) ۲( 


(+) الترمذي وغدره » ت : EN;‏ 
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لايسخر قوم من قوم : 

وقد حرم الله في الآبات التي ذ كرناها جم آشباء صان با الأخوة وما توجبهمن 
حرمة للناس . 

ت واول عة الا اء السخر نة بالناس .. فلا حل ممن يحرف اله ور جو 
الدار الآّخرة آن سخر من أحد من الناس أو عل من بعض الأشخاص موضح 
هز له وسر دته وتندره ونکته » فقي هذا كبر خفي وغرور مقنع ٤‏ واحتق ار 
خرن » وجل عوازين اخبرة عند اه . ولذا قال تعالى : ( لايسخر قوم من 
قوم آي رجال من رجال er‏ » ولا اء من تساءِعسی 
آن ”یکو“ خیرآ منہن“ ) المجرات : E E ١‏ 
والإخلاص وحسن الصل بالل تعالى لا على الصو والأًجسام ولا عى الاه وامال .وق 
ادىت : اله لابنظر إلى صود ع ولا آموالج ولكن نظر لل قاو ب 
وآعالک ٠»‏ 

فہل وز أن خر من إنان رجل أو امرأة » لحاهة في بدته أو آفة في 
خلقته أو فقر ف ماله ؟ 

وقد روی آن عبد ال بن مسعود انکشفت ساقه » و كانت دققة هزبلة ء 
فضحك متها بحض الاضرين . فقال الني مر : « أتضحكون من دقة ساقيه »والڌی 
نفسي بيده 4) آثقل ني ايزان من جبل أحد » " 

وقد حكى القران عن عخرمي اشر كبن كف انوا سخرون االۇمنىن 
الأخار » ولا سما المستضعفين منهم كبلال وعتار »> و كيف ستتقلب الموازين يوم 


“° fNO : Tt مسل‎ )٩( 
‘fe ب ) خر جه الطيالسي وآحد‎ ( 


¥ 


الحساب فصب الساخرون موةع السخرية والاستيزاء : ( إن الد أجر موا 
کانوا من الذين آمنوا ضحکون. وإذا مر “وا هم بتعَامَزون . وإذا انقلبوا 
3 آهلہم انةليوا فکين . وإذا راوع" قالوا إن هؤلاء لشالون : 
وما أرساوا عليهم" تحافظين . فلوم الذ بن آمنوا من الكفار بضحكون ) 
سور اطففان : ۲۹ ۳٤‏ ۔ 

وقد نصت الابة بصربح العبارة على النهي عن سخرية النساء مع آنا تفم 
ضمنا » وتدخل تعا » وذلك لأن سخرة التساء بعضن من بعض من الأخلاق 
الشانعة بهن . 


لا تامزوا أنفسك : 

۽ _ وثانى هذه الحرمات هو الأمز معتاه في اللخة : الوخز والطعن »> ومعناه 
هنا الحب ؛ كان من يعب الاس إن يوجه إلهم وخزة يسيف أو طعنة برمح . 
وهذا حى ؛ بل رما كانت وحزة اللسان أشد وأنكي . وقد قل : 

جراحات السنان ها التثام ولا بلتام ما جرح اللسان 

ولصغة النهي في الآية إحاء جيل › فهي تقول : ( ولا تلز وا أنفشكم). 
والمراد لابمز بعضك بعضا » ولكن القرآن يعبر عن جاعة الؤمنين ڪام تفس 
واحدة ء لاهم عا متعاونون متكافلون > فن از أخاه فنا باهز نفسه في القيقة > 
لانه منه وله . 

_ ومن اللمز الحرم التنابز بالألقاب » وهو التنادي يا وء منها ويبكره ما 
حمل سخوبة ولزآ > ولا ينغي لإنسان أن يوه أخاه فبناديه بلقب يبكرهه 
ويتاذى منه » فهذا مدعاة لتخير النفوس » وعدوا على الأخوة »> ومنافاة للأدب 


سو ء الظن : 

۽ - والاسلام بريد أن بق جتمعه على صفاء النقوس » وتبادل النقة »> لا على 
الريب والشكوك »> والهم والظنون . ومذا جاءت الابة برابع هذه الحرمات الي 
صان ما الاسلام -حرمات الناس : ( با انا الذين آمنوا احتنبوا کشیرآ من 
الخك.” » إن“ عض الط“ م ) ال محرات ٠۲:‏ . وهذا الظن الم هو ظن‌السوء. 

فلا حل لار آن يسيء ظنه بأخيه امسلل دون مسوغ ولا بىنة ناصعة . 

إن الأصل فى الناس آنه أبرياء . ووساوس الظن لايصح آن تعرضص ساحة 
البريء لاام . وقد قال النبى ل : « إا م والظن فان الظن أ كذب الديث»". 

والإنسان لضعقه البشري لاولر من خواطر الظن والشك في بعص الناس » 
و خصو صا فمن ساءت بہم علاقته . ولكن عليه آلا يستسام نما »> ولا سير وراءها 
وهذا معنی ماآورد فی الدیث : « اذا ظننت فلا تحقق > "“ . 


ه ‏ إن عدم الثقة قي الآ-خرين بدفع إلى عمل قاي باطن هو سوء الظن »> وإلى 
عمل بدني ظاهر هو التجسس » والاسلام بق جتمعه على نظافة الظاهر والباطن معا > 
ولهذا قرن الني عن التجسس بالنهي عن سوء الظن .و كثيرآً ما كان هذا سباً لذاك. 

إن للناس حو مة لامحوز أن هتك بالتحسس عم ولسع عورا مم > حتی وان 
کانوا برتکبون اغا خاصا بانفسېم » ما داموا مستترین په غير جاهرین . 

عن آبي الهم كاتب عقبة بن عامر - أحد الصحابة _ قال : قلت لعقبة بن عا مر : 


° EV! البخاري وغيره » ت‎ )١( 
٠ ء٠۸‎ ۲ الطبراني »ت‎ )۲( 
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وهددم قال : لني متهم فلم يفتهوا » وآنا داع مم الثرط لأخذوم . قال عقبة : 
وعحك لا تفعل ؛ فإني ممعت رسول اله بم يقول : : « من ستر عورة فکاًغا استحا 


موءودة في قبرها » 8 


وقد جعل النى عله الصلاة والسلام تتبع عورات الناس من خصال النافقن 
الذين قالوا آمنا بألسنتېم ولم تؤمن قاوبهم » وحل عام حل عنبفة على ملأ الاس > 
فع ابن عمر قال : صعد رسول اله لار على انبر فتادی بصوت رفع فقال :٠‏ 
« یا محشر من آسلم بلسانه ولل فض الاعان إلى قلبه ! لاتۇذوا ا لين » ولا تتيعوا 
عوراتهم ٤‏ فإنه من بتع عورة آخه المسلم يقح الله عورته » ومن بتع اه عورته 
رفضحه ولو فی جوف رحله ‏ " 

ومن أحل الفاظ على حرمات التاس حرم الرسول للق أسشد التحرم أن بطلع 
أحد على قوم في بيتهم بغير إذنم » وأهدر في ذلك ما بصيبه من أصحاب البيت قال: 
و من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل مم أن بفقؤ فقوا عىنه ¢ " . 

کا حرم أن بتسمع حدشم بخیر عل منم ولا رضا . قال : « من استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون صب في اذتيه الآ نك يوم القامة » '“ . 

والآ”نك : الرصاص المذاب . 

وآوحب القرآن على کل من آراد آن زور إنانا في بيته ألا بدخل حى 
ستاذن وسلم : ( ( يا سا الذي مرا لا تد اوا بوتا غر بوڌڪ." 


١ (‏ ) ایو داود والتسائي وابن حبان قي «صحیحه » واللقظ ل وإلمحا كم > ت:۹١١ء ٠‏ 
e‏ وان ماحه پتحوه e‘ Eee‏ 
(۳) متفق علبه ٤‏ ت : ٠ ٤۲١‏ 


٤ (‏ ) الببخاري وغیره » ت : 4۲۲ ٠‏ 
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حى قستانسوا وأقسموا على هلا ذلك" خر“ لك" لعلكم 
تن كرون . فإن“ لل تحجدوا ذا آحدآ فلا تد خاوها حتی بوذن لک 
ون قىل لک ارجعوا فار جحوا هو از کی لک" واه عا تعمّاوت 
عل" ) النور : ۲۷ ٤‏ ۲۸ . 

وف المدىث  :‏ آعا رجحل كف سترآً فأدخل بصره قىل آن بؤذن له فقد 
اتی حدا لاحل له آن بأته  »‏ . 

و نصوص النهي عن التحسس وتتبع الحورات عامة تشمل الجكام والحكومين 
معا وقد رویى معاوبة عن الرسول بلق قال : « إنك إن اتبعت عورات الاس 
آفسدتمم آو كدت تقسدم » " . 

وروى أبر آمامة عنه بكر قال : « إن الأمير إذا ابتغى الرية قى الناس 
آفسدهم  »‏ . 

العسبة : 

٠‏ - وسادس مانهت عنه الآبات التي معنا هو :الغيبة ( ولا يغب بعضكم" 
بعضا ) الححرات : ۱۲ . 

وقد راد الرسول يلم آن محدد مفومما لأصحابه على طريقته فالتعليم بالسؤال 
ولواب » فقال لمم : و آتدرون ما الخربة ?قالوا : الله ورسوله آعم . قال : ذكرك 
آخاك ما کوه . قل : آفرآبت إن کان في آخي ما آقول ؟ قال : إن كاك فه 

ما تقول فقد اغتبته ون م یکن فه ما تقول فقد ېه » “٩‏ . 

. ع٣٣‎ : آحد والترمذي »ت‎ )١( 

. ٤۲٤ ۲: ت‎ ٤ ابو داوه وابڻ حبات قي « صحيحه ۾‎ ) ٣( 


(*( آبو دأوہ »ت : fe‏ + 
(٤)‏ مسل وآبو داو د والترمذي والنساڻي ٤‏ ت : ٤)٩‏ . 
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وما تکرهه الانسان تناول خلقه وٴخلقه ونسه و کل ما عحخصه وعن عاتتة 
قالت : فلت لاني حسبك من صقة ( زوج النى ) كذا و كذا۔ تعتي آنہا قصيرة- 
قال الني برقم : « لقد قلت كامة لو مزجت ياء البحر أرجت ° . 


إن الغبة هي وة المدم للآخرين » هي وة الهش في أعراض الاس 
و کراماتم وحرماتهم وم غائبون . نها دلبل على اة والين »> لأا طعن من 
الف » وهي مظمر من مظاهر السلبة » فإن الاغتياب جد من لا جد له . وهي 
معول من معاول الهدم » لأن هواة الخبة » قاما دار من آلسنتهم أحد بغير 8 
ولا تجريح . 


فلا عحب إذا صورها القرآن في صورة منقرة تتقزز منما النفوس » وتنبو عنما 
الأذواق : ( ولا خب بعضكم اا ا کا ال 


"= » 
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لم آخنه متا فر هوه ) الحجرات : ٠۲‏ . والانسان بأنف أن با كل 
آی إنسان » قکیف إذا کان للم أخه ؟ و کف اذا کان ما ؟! 

وقد ظل النبى بلقم بو كد هذا التصور القرآني في الأذهان » ويثبته في القاوب 
ک) لاحت فرصة لهذا التاً كد والتشيت . 
فه رجل من بعده . فقال التي لمذا الرجل : ( تخلل » فققال : ومم آتخلل ؟ 
ما كات ا ! قال : « إنك آكات لم أخك› " ! 

وعن جابر قال : كنا عند الى له فببت ريح منتنة فقال الرسول بإ : 
و أتدرون ما هذه الربع ؟ هذه ريح الذين بختابون المؤمنين » '" . 


١ (‏ ) ابو داود والترمذي والبيپټي › ت EV:‏ ° 
(؟( الطبرإي ورواته رواة الصحسح + ت : £۲۸ ٠‏ 


(۳) آجد ورواته ثقات › ت : ٠ ٤۲۹‏ 
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حد ود ألرخصة ف الغيية : 

كل هذه النصوص تدلنا على قداسة الرمة الشخصة للفرد فى الإسلام . 

ولتكن هتاك صور استثناها عاماء الاسلام من الخة الحر مة» وهي استثناء جب 
الاقتصار فه على قدر الضرورة . 

ومن ذلك المظاوم الذي يشكو ظاله » ویتظل مته فذ کره با يسوژه جاهو 
قه حقاً » فقد رخص له في التظلم والشكوى قال اله تعالی : ( لاحب اش 
الجر بالسوء من اللقو“ل إلا" من ظلم وكان اث معا علا ) 
الناء ٠‏ ۸ . 

وقد سال سائل عن سخص معان ل٫شار‏ ڪه في تجارة او بزو جه اینته أو 
بوه من قبل تملا هاماً » وهنا تعارض واجب النصحة فى الدين وواجب صانةعرض 
العاف »ء ولكن الو اجب الأول آم وأقدس فقدم على غار ه ٤‏ وقد أخبرت فاطمة 
بدت قس النى قر عن اثنين تقدما خطتما فقال هما عن أحده_ا : « إنه صعاوك 
لا مال له » » وقال عن الآ خر : « إنه لايضع عصاه عن عاتقه - نع آنه ڪڪئثر 
الضرب للضاء . 

ومن ذلك الاستفتاء 

والاستعانة على قخبر انكر 1 

ومن ذلك جريح الشمود وروا الأحاديث والأخار ١‏ . 


)١(‏ راجح الإحياء للغزال كتاب آفات اللسان من ربع المبلكات . وراجع شرح 
النو ويي لمسل ورسالة رقع الرمبة فيا محوز وما لا جوز من الغسبة للشوكافي » ت : (e‏ . 
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والضابط العام في إباحة هذه الصور آمران : الحاحة ۽ _ والنة. 

, _ فا لم تكن هناك حاجة ماسة إلى د کر غائب ما یکره » فليس له آت 
بقتحم هذا اجى الحرم » وإذا كانت الماجة تزول بالتمبح فلا بنبخي آن بلجا إلى 
التصر رح ٤‏ آو بالتعمے فلا بذھب إلى التخصبص . فالمستقتى مال إذا أمكن آن 
يول : ما قولك في رجل يصنع كذا وكذا . فلا بنبخي أن بقول : ما قولك في 
فلان بن فلان . وکل هذا شرط آلا بذ کر سیا غیر ما فبه ولا کان بہتانا حراء] . 

۲ - واألة وراء هذا کله فصل حامم » والإنسان أدرى حققة بواع ه من 
غيره » النىة هي التي تفصل بين التظل والتشفي » بين الاستفتاء والتشنع » بين‌الخبة 
والنقد » بين النصسحة والتشر . والمؤمن - | قل _ أشد حساباً لنفه من سلطاٹ 
غاشے » ومن شریك حح . 

ومن المقرر في الإسلام أن ااسامع ريك المختاب » وآن عله آن ينصر أخاه 
فی غيته ورد عنه . وني المديت « من ذب عن عرض آخبه الغبة كان حت على الله 
أن دعتقه من الثار » “ . « من رد عن عرض آخه في الدتا رد الله عن وجه النار 
بوم القمامة iT‏ 

فن ل تكن له هذه المة » ولم بستطع رد هذه الألسنة المغترسة عن عرض 
أخه » فأقل ما حب علبه أن يعتزل هذا اجلس ويعرض عن القوم حتى توخو ف 
حديث غبره وإلا فا أجدره بقول الل : ( إنلكم إذآ مثلم ) سورةالنساء: ٠١‏ . 


اللمىمة : 


ب _ وإذا 3 كرت الخسة في الإسلام ذ كر بجوارها خصلة تقارن ما حرم ( 


: ٤٣١ : جد بإسناد حسن › ت‎ )١( 
EY . الترمذي بإستاد حسن » ت‎ ) ۲ ( 
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الالام كذلك أشد الرمة ء تلك هي النميمة . وهي تقل ما دمعه الإنسانتك 
عن شخص إلى ذلك الشخص على وجه يوقع بين التاس » ويكدر صفو العلاتق بيتمم 
آو يدها كدرآً . 

وقد تزل القرآن بذم هذه الرذيلة منذ أوائل الحهد ا لمكي إذ قال : (ولا 'تطع 
کل" حلاف مہا .از _ طعان في التاس- مشاء بنمم ) سوره القلر: ١١٠١٠٠١‏ . 

وقال عله الصلاة والسلام : « لابدخل النة قتات » "' والقتات هو الام 
وقل : الام : هو الذي بكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فم عليهم . والقتات : هو 
الذي يتمع علهم وم لايعادون ثم ينم . 

وقال : « شرار عباد الله المشاؤون بالنممة المغرقون بين الأحبة الباغون للبرآء 
الحسب » " . 


أت الاسلام » في سبل تصفة الخصومة وإصلاح ذات الين ييح لامصاح أك 
تخقي ما بعال من کلام ميء قاله أحدها عن الآخر »> وبزيد من عنده كلاماً طا ل 
سمعه من أحدها فى شان الآ خر وفى المدبث : « لس بڪذاب من أصلح بن 
اثنن فقال خیرآً آو نمی خبراً» . 

ويعضب الاسلام أشد الغخضب على أولئك الذين .د معون كلمة السوء فبادرون 
بنقلها تؤلفاً أو كدآ »> أو حاف الهدم والإفاد . 

ومثل هؤلاء لابقفون عندما “معوا » إن شُوة المدم عندم تدفحمم إلى آث 
بزيدوا على ما معو ا » ومختاقوا إن فم سمعوا . 


٩ (‏ ) متفق عله »ت : ٤۳٣‏ . 


(؟) رواه آحد »ت :۲ ٤۳٤‏ . 
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إن يسمعوا اير أخقوه وإن ممعوا شرآ أذاعوا ون أ يسمعوا كذيرأً 


دخل وجل على تمر بن العزیز فذ کر له عن آخر سينا بکرهه . فقال عر : 
إن شتت نظرنا في أمرك » فإن كنت كاذباً فانت من أهل هذه الاآبة : ( إن جاءج 
فاق" بنباً فتبّوا ) وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآنة : ( از مشاء 
بتمم ) وإن سئت عفونا عنك . قال : العفو با أمير المؤمنين » لا أعود إلله أيدآ . 


۸ - لقد رأينا كف صانالإسلام بتعالمه الأعراض والكرامات » بل كف 
وصل برعابة احر مات للناس إلى حدالتقديس . وقد نظر عبد اه بن عمر رضي العنه 
بوماً الى الكعبة فقال : و ما أعظمك وأعظم حرمتك › والؤمن أعظم حرمة 
منك !! ) ' وحرمة المؤمن تتمثل في حرمة عرضه ودمه وماله . 

وفي حجة الو داع خطب الني بز في جموع الاين فقال : « إن أموالج 
وآعراضک ودماءکم حرام علیک کحرمة یوم هذا فی سرک هذا في بلک هذا ". 

وقد حفظ الإسلام عرض الفرد من الكلمة الى بكرهما تذ كر فى غبته وهي 
صدق » فکف اذا کان الکلام افتراء لا أصل ل؟ إا حائذ تكون حوبا كبيراًء 
وإ عظيما . في المحدیث « من ذ کر امرا ٻشيء ليس ذه لعيبه به » حبسه الله في 
نار جہنم حتی بتي بنفاذ ما قال فه  »‏ . 

وعن عائشة آن الني بي قال لأصحابه : « تدرون آربى الريا عند الله ? ۲ 
قالوا : الله ورسوله آعلم . قال : « فان آریی الربا عند الله استحلال عرض امریء 


. ٤٣٠١ : ت٤ آخر جه الآرمذی‎ )٩( 
. ٤۴٦: ت‎ )۲( 
. >»۷ : الطبرأني »ت‎ )+( 
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مسل ۾ . ثم قوآرسول اه لق : « والذين يؤذون المؤمنين والمۇماد_ 
يعبر ما ا كتسوا ققد احتماوا ”تان وإغا ما ) سورة الأحزاب : ۸ه . 

وآشد هذا اللاون من الاعتداء على الأعراض » هو رمي الرّمنات العففات 
ما فه من حب إشاعة الفاحشة ني الجتمع الؤمن . 

ولا عده الرسول من الكبائر الع اموبقات » وأآوعد القرآن عله باسد 
أنواع الوعبد . 

( إن" الذين بر "مون امحصتات الغافلات المؤمنات لعتوا فى الدنا 
والآخرة وهم" عذاب“عظم”. بوم تشہد علمم" السنتمم وأيديم" وار حل 
ا كانوا يحماون » يومد يوفمم الله ديتهم الى ويعامون أن ابش هو اليء 
المسين ) الور : ٣٣‏ ه٣‏ . 

وقال : ( لن الذي ”حون آن' تشع الفاحشة ”ني الذين آمثوا هم عذاب 
ألم" في الدثنا والكخرة واه بعلم وأنع "لا تعامون ) النور : ٠١‏ . 


حرمة الدماء : 


4٩‏ - ودس السلا اساد المشر رة » وصان حر مة اللفرس é‏ و حعل الاعتداء 
عليما أ كبر ارام عند اف » بعد الكفر به تعالى . وقرر القرآن : ( أنه م" 
فقتل نفا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانا قتل الاس جا )ا لمائدة: ٣م‏ 


ذلك أن النوع الإفساني كله أسرة واحدة » والعدوان على نفس من أنفسه هو 
ف الققة عدوان على التوع »> ورو عله : 


(١ )‏ ا خر جه ان آي حا و أنه ر دو به والہقي EFA: TC‏ 


(۲) ابو يعلى . 


4 


وتشتد الرمة إذا كان المهتول مؤمتا بال : (ومن" يقل مؤماً معدا 
حزاؤه جہنم خالدآ فا وغضب ال ”عله ولعته” وعد" له“ عذابا عظماً ) 
الذاأء : ۹۲ 

وبقول الرسول : ل « ”ازوال الدنا أهون على اله من قل رجل مسل 7 

ويقول : « لازال المؤمن في فسحة من دينه ما أ بصب دما حراماً ع "“ . 

وقول : « كل ذنب عسى الله أن بعفره إلا الرحل موت مشر كاء أو الرحل 
قتل موتا ا € 8 ك 

ذه الآنات والاحادسث رآی ان عاس دصی اله عتا أنتوبة القاتل لا تقل ء 
وكاته رأى أن من شرط التوبة ألا تقبل إلا برد الحقوق إلى أهلا أو استرضامم » 
فكىف السبل إلى رد حق المقتول إلله أو استرضائه ؟ 

وقال غيره : إن التوبة النصوح مقبولة » ونما تمحو الشرك فكىف مادونه ؟ 

وقال تعالى: ( واللذين لا ندعو ن مع الله لها خر ولايقتاون التقّس 
. الى حرم اث إلا" بالحق ولا ينون ومن يفعل' ذلك بلق آثاما . 
بضاعف" له الحذاب” يوم القامة وخلد" فبه مانا . إلا من تاب وآمن وععل 
عملا صا لا فاولئك سدل اش سام حستات وکان اة غفورآ ر حا ) 
الفرقان : ۷۰١ - ٩۸‏ . 


وعد" التي لقي قتال المسام بايا من الكفر » وعلا من آعمال أهل الاهلة 


. ٤۳٩ : مسل والنساتي والترمذي »ت‎ )١( 
. {° : البخاري › ت‎ ) +( 
. ٤٤١ : ت‎ ٤ آبو داوه واب حبان والما کم‎ )+( 


~ 0 


الذن كاتوا يشنون المرب وبربقون الدماء من أجل ناقة أو فرس . قال عله السلام: 
« ساب اللي فسوق وقتاله كفر ي . 

« لاترجعوا بعدي کفارآ یخرب بعض؟ رقاب بعض » "' . 

« إذا المسامان حمل أحدها على آخبه السلاح ف) على حرف جبنم ؛ فإذا قتل 
أحدها صاحه دخلاها معا » . قل : با رسول اله ! هذا القاتل » ها بال المقتول؟! 
قال : « إنه أراد قتل صاحه ؟ » " . 

ومن أجل ذلك نى الني قز عن كل عمل يودي إلى القتل أو القتال ولو كان 
سارح بالسلاح : « لاا شر أحد إلى اخ بالسلاح » فاته لا يدري لعل الشطارت 
بتزع في يده فقع في حقرة من النار ۾ * . 

« من سار إلى أخه محديدة فإن اللائكة تلعنه حى بنتهي » ولإن كان أخاه 
لأبيه وآمه » "“ بل قال عليه السلام : « لامجل للم أن روع مسلا » ٩”‏ آي مضفه 
ور 

ولايقف الإنم عند حد القاتل وحده » بل كل من شار كه بقول أو فعل » 
بصبه من سخط اله بقدر مشار كته » حى من حضر القنل ناله تصب من الام ؛ 
فقي الديث : « لايقفن أحدى موقفا قتل” فه رجل ظا ؟ فإن اللعنة تنزل على 
من حتره ولم بدفع عنه ۾ " . 
( ۲۰۹ ) متفق عله »> ت : 4٤۴‏ . 
(۳) متفق عله ٤‏ ت : ٤٤٣‏ . 
)٤(‏ آخر جه البخاري › ت : ۲٤٤‏ . 


(ه) مسل ٤‏ ت : ٤٤٥‏ ۔ 


. ٤٤٩ : آبو داود والطبراني ورواته ثقات › ت‎ )٩( 


( ب ) الطبراي واليمقي باسناد حسن » ت : ٤۷‏ . 


- ۳9% 


حرمة دم المعاهد وألذمي : 


وإغا عنبت النصوص االتحدير من قتّل الل وقتاله » لأا حاءت تشربعاً 
وإرشادآ اين في جتمع إسلامي » ولس معتى هذا آن غير اللي دمه حلال » فإن 
النفس اليشربة معصومة الدم حرمما اللہ وصانہا ج بشر تا » مالم نکن غير 
امل عاربا لامسامين » فعند ذلك قد حل هو دمه . أما إذا كان معاهداً أو ذماً 
فان دمه مصون لامجل لمل الاعتداء عله . وق ذلك قول تي الإسلام :هن 
قتل معاهدآ لم ّح رائحة النة ( آي لم بشما ) ون را يوجد من مسيرة 
آريعین عاماً ۾ "° . 

وقي رواية : « من قتل رجلا من آهل الذمة لم جد ربح النة » ". 

مقى سقط حرمة الدم : 

قال تعالى :( ولا تقتاوا اللفس الى حرم اث إلا بالحى” ) الأنعام: ٠١٠١‏ 
وهذا التق الذي ذ كره القرآن أن بكون جزاء على جرعة من ثلاث : 

>» القتل ظلا ؛ فمن ثبتت عليه جرعة القتل وجب عليه القصاص نفسانفس‎ - ١ 
. ٠۷۹:3 والشر بالشر بحسم والبادىء أظل :( ولكم في القصاص حاة” ) البقر‎ 

۽ - الجاهرة بارتكاب فاحثة الزنى حت براه أربعة من خبار الناس رؤبة 
عبانة وهو برتكبما » ويشهدون عله بذلك » بشرط أن کون قد عرف طريق 
اللال بالزواج . وبقوم مقام الشہادة. أن بقر على نفسه آمام الما ک ربع مرات . 

٣‏ .- اروج على دين الإسلام بعد الدخول فه ء واجاهرة بهذا اروج تحديا 


. 2 €4 : البخاري وغەرە › ت‎ )١( 
£ ٤4 : النساتي ء ت‎ ) ۲ ( 


- NY 


للحاعة الإسلامة . والإسلام لابكرء أحدآ على الدخول فيه » ولكنه برفضالتلاعب 
بالدن »> شان الو د الذين قالوا : ( آمشوا بالذي أنزل على الذين آمتوا وجه 
التبار واكفر وا آخره لعلمم ترلجعون ) آل عران : ۷۲ . 

وقد حصر النبي قي استباحة الدم الحرم فى هذه الثلاثة فقال : « لاحل دم 
المفارق للحاعة >“ . ) 

ولكن حق استاحة الدم بإحدى هذه الثلاث إغا يستوفه ولي الأمر ولس 
الأفراد أن بستوفوه بأنفسم حتى لايضطرب الأمن » وتسود الفوضى »> ومجعل كل 
فود من نفسه قاضآ ومتفذآء إلا في حالة القتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص» 
فان الإسلام أباح لأولماء المقتول أن ستوفوا القصاص بابديم في حضرة ولي الأمر > 
شفاة لصدوره » وإطفاء لكل رغبة في الثأر عند » وامتثالاً لقوله تعالى : ( ومن 
فقتل مظاوماً فقد' جعلستًا لو له ”سلطانافلا سرف" في القتلانه كان متصوراآً) 
الإسراء: ۳٣۳‏ ء٠‏ 

قتل الإ سان نفسه : 

وكل ما ورد قي جرية القتل يشمل قتل الإنسان لنفسه )ا بشمل قتله لخيره > 
فن قتل نفسه باي وس من الوسائل » فقد قتل نقساً حرم اث قتاما بغير حق . 

وحاة الائسان لست ملكا" له فمو أ خلق نفسه » ولا عضوآ من أعض ائه أو 
خلة من خلاياه » ولغا نفسه وديعة عتده استودعه اله إباه | » فلا موز له التفر بط 
فہا » فکف بالاعتداء عاہا ؟ فکف بالتخلص ما ؟ قال تعالى : ( ولا تقتلوا 
آنق کم ان اث کان یکم رحا ) النساء: ۲۹ . 


(۱) متفق علبه + ت : ۲٠۰‏ . 


- FIA ~ 


إن الإسلام بريد من الم أن يبكون صلب العود قوي العزم قي مواجهة 
الشد١ء-‏ » ولم بح له محال أن بفر من الحاة » ومخلع ويها » لبلاء تزل به > أو امل 
کان محلم به فخاب » فان المؤمن خاتى للحاد لا للقعود » وللكفاح لا لافرار » وإعانه 
وخلقه بأبان عله أن يقر من مدان المحاة »> ومعه السلاح الذي لا يقل » والذخيرة 
التى لا تنفد ؛ سلاح الإيان ا لكين وذخيرة التق المتين . 

لقد آنذر الرسول بلقم من بقدم على هذه اطرية البشعة - جرعة الانتح. ار 
حرمانه من رحة الل فى النة » واستحقاق غضب اله في النار . 


قال بلا : « کان فمن قبل رجل به جرح › فجزع › فاخذ سکیا فحز 
ہا بده » ما رقاً الدم حتى مات . فقال اله : بادرني عدي ينفسه » قحرمت عله 
أا 


- فإذا كان هذا حرمت عله النة من أجل جراحة لم محتمل آلا فقتل نقسه . 
تک عن قتل نقسه من أحل صفقة تخسر فما قللا أو ڪثراً ¢ أو ٣ن‏ أجل 
امتحان قشل فه أو فة صدت عنه ?! 


ألا فلسمع ضعاف العزام هذا الوعد الذى جاء به المحديث البوي ببرق 
وبرعد : « من تردی من جل فقتل نفه › فېو قي تار جنم باردی فيا خاد علدا 
فیا آبدآ» ومن تحسی مما فقتل نفسه فسمه في يده بتحساد في تار جنم خالداً علدا 
فا آبدآ » ومن قتل نفسه محديدة » فحديدته في ده يتوج پا تي تار جېنم خالد , 
عخلدآً فیا آبدآ» " . 


١ (‏ ) متقق عليه › ت : £۵١‏ . 


( ۲ ) متقق عابه + ت : ٤٥١‏ : 


- ۳4 + 


حرمة الأموال : 


٠‏ -لاحرج على المسلى في أن مجمع من الال ما سّاء » ما دام يجمعه من حله» 
وينمه بالوسائل المشروعة . 

وادذا کان ف بعض الأدان و أن الخني لاندخل ملكوت السموات حیی یدل 
امل مم الاط » فإن الإسلام بقول : و« نعم الال الصالح لارجل الصالع ۾ " . 

وما دام الإسلام يقر ملكة القرد المشروعة امال ء فإنه محمما بتشرنعه 
القانوني » وتوجيمه الأحلاقي أن تعدو علا يد العادين غصباً أو سرقة أو احتالاً . 

ومع الرسول بوق بين حرمة الال وحرمة الدم والعرض في سياق واحدء 
وحعل السرقة متافية لما وجه الإعان » فقال : « لا يرق السارق" حين يرق 
وهو مۇم "° . 

وقال تعالى : ( وال۔ارق” والسار قة” فاقطعوا آبد ا جزاة ا ا 
نکل من الہ والہ عزز“ حکے ) و الائدة : ۴۸ . 

وقال پل : « لامجل لملم آن بأخذ عصا بغير طبب نفس منه » ”“ . قال 
ذلك لشدة ما حرم الله من مال امسر على المسلم . 

وقال عز وجل : ( يا يها الذن آمتوا لا تا كئارا آموالكلّم" بكم 
بلاطل إلا أن تكون جار عن" تراص منک ) سورة الناء : ۹ . 


الرشوة حرام : 
و من كل آموال الناس بالباطل أآخزه الرسرة » وهي ما يدفع من مال إلىذي 


لغيه عملا » وهلم جرا . 
وقد حرم الإسلام على المسلم أن سلك طريق الرسوة للحكام وأعوانمم > 
حرم على هؤلاء أث تتباوها إذا بذات ف . وحظر على غبرم آن بتوسطوا بين 
قال قعالى : ( ولا تا كوا آمو الک ب < بالاطل و ”نلوا بيا إلى 
ا لكام لتا كوا فر تا من" آموال الاس بالإم وأآتع لون ) وره 
الىقرة : 1۸۸ . 
وقال ي : لحنة اله على الراشي والمرتشي في الح "' . 
وعن ثوبان قال : لعن رسول اله قر « الراثي والمرتشي والرائش > " 
والرائش: هو الوسط بين الراشيوالمرتشي . 
- وإذا كان آخذ الرسوة قد أخذها لظم فا أسد رمه ! وإن کان سسحرى 
العدل فذلك واجب عله لايؤحذ فى مقابله ماله ٠‏ 
وبعث رسول الله ملقم عبد الله بن رواحة إلى الود لقدر ما حب علمم في 
نخلہم من خراح» فعرضوا عله سما من الال بہذلونه له» فقال مم : د فأماماع رضم 
من الرسوة فانها سحت » وإنا لا نا كلا ع " . 
ولا غرابة في تحرج الإسلام رة »> وتشديده على كل من اسآرك فيا » فإن 
شيوعها في مجتمع سيوع للفساذ والظلي:» من حع بغير الى أو امتناع عن المي 
١(‏ ) اد والترمذئ وان بات قي « صحبحه ۾ ٤‏ ت : ٤۵٩‏ . 


(۲) اد والا ٤ت‏ : ۷٥ع‏ . 
(+) مالك » ت : ٤۵۸‏ . 


۔ ۳٣١‏ اللال والرام : م - ۲١‏ 


بای »› وتقديم من ستحق التأخبر » وتأآخير من لستحق التقدم » وسوع دوحج 
والإسلام بحرم الرشوة في أي صورة كانت » وباي امم سميت » فتسميتما بامم 
« المدية » لاخر جما من دائرة المحوام إلى اللال . 

وف الخدت :وص أستعملناء على عمل فرزقنأم رزقاً( متحناه رادا ) اأ خذه 
بعد ذلك فو 'غلول » “ . 

وأهدي إلى عمر بن عبد العزيز هدية ‏ وهو خلفة - فردها » فقتل له : كان 
رسول انه ري يقل الهدية ! قال : كان ذلك له هدية وهو لنا رسوة . 

و بعت الرسول جزلقزٍ والاً جمم صدقات ر الأزد » - قلة - فاما حاء أف 
الرسول أمسك بحعض ما معه وقال : هذا لج وهذا لي هدية > فغضب الني وقال : 
آلا جالست فى بدت أبىك وبدت آمك حى تاأتك هدىتك إن كنت صادقا ؟! 

م قال : مالي آأستعمل الرجل منك فقول :هذا لج وهذا لي هدية ؟ألاجلس 
في بىت آمه لدی له ! والدی نقسی ییده ٤‏ لا باذ احد منک سيا بغار حی 
إلا آتى اف محمله - بحي يوم القامة _ فلا يتن أحد بوم القبامة عير له رغاء » 
أو بقرة ها خوار » أو ساد تعر !! مم رفع يديه حت رفي بباض إرطه م قال : 
د اللہ هل لخت › ؟ " . 

وقال الإمام ازال DD:‏ د ىتت شه التشد دات فالقافی والواٰی- ومنڻق 
حكمها - ينبغي آن بقدر نقه في بيت آمه وأبه » فا كان بعطى بعد العزل وهو 


. £۵4۹ : اپو داود »ت‎ )١( 
متفق عليه ۽ ت : ۰٦١٤ع ك‎ ) ۲ ( 


YY ~~ 


في بیت آمه جوز له آن بأخذه في ولایته » وما بعال آنه یعطاه لولایته فحرام أخذه » 
وما آشکل عله من هدایا اصدقائه أنېم هل کانوا بعطونه لو کان معزول ؟ فېو سبة 
فلحتنه ع . 

الرشوة لرفع الظل : 

ومن كان له حق مضع لم جد طربقة لاوصول إله إلا بالرشوة أو وقع عله 
ظا م يستطع دفع۔ه عنه إلا بالرسوة » فالأفضل له أن بصبر حت ييسر الله له أفضل 
السبل ارقع الظلم » ونيل الق . 

فإن سلك سبل الرشوة من أجل ذلك فالإم على الآلخذ الرتشى ولس عله 
إم الراشي في هذه الالة ما دام قد جرب كل الوسائل الأخرى فل تأت جدوى »> 
وما دام رفع عن نفسه ظااً أو بأخذ حقا له دون عدوان على حقوق الآخرين . 

وقد استدل بعص العاماء على ذلك بأحاديث الاحفين الذي كانوا دسألون النى 
بإ من الصدقة فيعطبيم وهم لابستحقون > فحن عر أن الني بإ قال : إن أحد> 
لسخرج يبصدفته من عندي متأبطما ‏ محملما تحت إبطه - وإغا هي له نار ! قال عر : 
با رسول الله کف تعطه وقد عامت آنا له نار ؟ 

قال : « ا أصنع ؟ بأبون إلا مألتي وبأيى الله عز وجل لي العخل > " . 

فإذا كان ضغط الإلاح جعل الرسول بلقم بعطي السائل ما پعلم أنه تار على 
آخذه » فكيف يكون ضغط الاجة إلى دفع ظلل أو آخذ حق مدر ؟! 


سراف الفرد ثي ماله حرام : 
وإذا كان لال الغير حرمة جنع من التعدي عليه خفة أو جباراً . قإبت لال 


. ١٣۷ إحاء علوم الدبن » كتاب الجلام وإلحرام من ريع العادات ص‎ « )١( 
. ٤٦١: ت٤حيحصلا ابو بعل باستاد جید » وروی إحد تحوه»ءور جاله رجال‎ ) ۲ ( 


“YY - 


الإنسان نقه حرمة أيضآ بالة لصاحه منعه أن بضعه »أو سرف فه » أويبعثرم 
ذات الىمين وذات الشمال . 

ذلك أن الأمة حقاً فى مال الأشخاص » وهي مالكة وراء كل مالك » ولذلك 
جعل الالام للأمة الى في الجر على السقيه التلاف في ماله » لأنها صاحبة حق فيه. 
وف ذلك قول القرآن : ( ولا وتوا السقاء آمواللكم الى جعل الله 
لک" قامسا وارزقوم" فسا وكسوم وقولوا هم" قول مَعووفاً ) 
النساأء : ه . 

فنا مخاطب اش الأمة بقوله : ( ولا تؤترا الفماء آموالك ) مع نما في ظاهر 
الأمر أموالهم . ولكن مال كل فرد في المحققة هو مال لأمته جمعاء . 

إن الإسلام دين الق.ط والاعتدال . وأمة الإسلام أمة وسط . والمسلم عدل 
فی کل آموره » ومن هنا : هى اه المؤمنين عن الاسر اف والتہدر ٤‏ کا تام عن الشح 
والتقتير ي قال تعای 1 ا تي آد م ا ز یتتکہ" عند کل" مسجد و کلوا 
واشر بوا ولا تسر فوا نله لا صب ا لمر فين ) الأعراف : ۳١‏ . 

واللإسراف نا کون بالإنفاق فيا حرم الله كار والخدرات وأواني اذهب 
والفضة ونحوها » قل" القدر المنفى أو كثر . 

أو تكون باضاعة الال باإتلافه على نفه وعلى الناس . وقد نى الرسول إل 
عر إضاعة الال “ . 

أو باتوسع ف الإتفافق فا لاحتاج ا ¢ le‏ لا سةی لمنفی بعده عیی لخنه 

قال الإماع الرازي في تفسير قوله تال : ( وسالونك ماذا فقون ؟ قل 
العفو ) سورة البقرة : ۲٠۹‏ . « إن اث تعالى أدب الناس في الإنفاق فقال لنبهعله 
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الصلاة والسلام : ( وآت ذا القر"بى حه والمسلكين وان السلبيل ولا بتار" 
تبنيرآ . إن المسبّنذرين كانوا إخوان الشاطين ) سورة الإمراء : ۲٠‏ . وقال : 
( ولا تجعل" ”يدك ”غنوك“ إلى عتقائة ولا قيطا كل الط ) سورة 
الأسراء : ۲ . وقال : [ والذئ إذا أنفقوا صر فوا ول قروا ) . وقال 
إل : « إذا كان عند أحد فيء فلسداً بنفه ثم من بعرل وهكذا وهكذا © 
وقال عله الصلاة والسلام : « خير الصدقة ما أيقت غنى » " وعن جابر بن عبد الله 
قال : بيا تحن عند رسول اف بلقم إذ جاءه رجل مثل الضة من ذهب فقال : 
با رسول اله خذها صدقة > فواله لا أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله بق . ثم 
آتاه مڻ بین بده فقال : « هاا » معْضا قأخذه ا منه » م حذقه ېا مث لو آصابته 
لأوجعته » ثم قال : « باتني أحدم بال لاعلك غيره م يجس يتكفف الناس . إِغا 
الصدقة عن ظمر غنى » خذها لاحاجةلنا فما » " وعن الني اة أنه كان حبسلا عل 
قوت سنة “ . وقال المكاء : الفضة بين طرف الإافراط والتفربط . فالإنفاق 
الكثير هو التبذير » والتقامل جدآ هو التقتير » والعدل هو الفضاة . وهو المراد من 
قوله تعالى : ( قل العفو ) ومدار شرع مد برقم على وعاية هذه الدققة . شرع 
الود مبناه على ا-فشونة التامة » وشرع النصارى على المساهك التامة » وشرع دي 
متوسط فی کل هذه الأمور . فاذلك كان أ كمل من الكل » '“ . 


: ٤٣ : آخر جه مسل »ت‎ )٩( 

( ۳ ) الطيرإتي باسناد حسن » وقربب منه في «الصحيح» ١‏ ت : ٤1٤‏ . 
(٭) بو داود والحاکم »> ت : £ 

. ٤0١ : ت٠ الخاري‎ ) ٤( 


(ه ) تفسير الغخر الرازی < ٦‏ س ١ه‏ بتصرف قلیل . 


—_ Fre 


علا السام 

إذا أردتا أن نحمل تعلمات الإسلام في معاملة الخالفين له - في ضوء ما مجحل 
وما حوم س فحسينا آنتان من کتاب ا » جد ړتان أن تکونا دستورآ حامعاً ف 
هذا الشان . وها قوله تحالى : ( لا بنا كم اف عن الذين م بقاتاو کم في 
الدّن_ و جوج و كم ا ترشوم" ولوا ال إن“ اش 
حب الق طن . لما اش عن الذين قا تاو كم في الد“ين_ وخر جوم 

من د بار کم" وظاهَروا على لخراجكم" أن ولره و ل 

فاولكة ه۶ الظالمون ) سووة الممتحتة : ٩ ٩۸‏ . 

فالآة الأولى لم ترغب قي العدل والإقساط فصب إلى غير المسلمين الذين نم 
بقاتاوا المسامين فى الدين ء» ولم خرجوم من دارم _ أي آولئك الذين لاحرب 
ولا عداوة سهم وبين المسامين - بل وغبت الابة في برهم والإحسان !ايم . والبر كامة 
جامعة لمحافي ابر والتوسع فه » فهو أمر فوق العدل . وهي الكامة التي يعر با 
امسامون عن أوجب القوق البشرية علمم » وذلك هو « بر » الوالدين . 

ونا قلنا : إن الاية رغبت في ذلك لقوله تعای : ( إن الله عب القسطن ) 
والؤمن سعى داتاً إلى تحقق ماه الله . ولاينفي معنى الترغبب والطلب في الابة 
آپا جاءت بلفظ ( لاشا > اش ) فذا التعير قصد به نفي ما كان عالقا بالأذهارب 
_ وما لازال - أن الخالف في الدبن لاستحق برآ ولا قطا » ولا مودة ولا حسن 
عشرة . قن اللہ تعالی آنه لا یہی المؤمنين عن ذاك مع كل الخالفين هم » بل مع 
الحاربين مم » العادين علمم 


د 


ودشبه هذا التعبير قوله تعالى في سّأن الصفا والمروة - ا تخر ع بعض الناسمن 
الطواف بم) لبحعض ملايسات كانت فى الاهلة - : ( فمن" حح انيت أو اعتمر 
فلا جاح عله أن“ يطو“ف بيا ) فنقى الاح لإزالة ذلك الوم » وإن كان‌الطواف 
ا واحاً 1 من سعانر الج 

نظرة خاصة لأهل الكتاب : 

وإذا كان الإسلام لاينهى عن البر والإقساط إلى عخالفه‌من آي دين »ولو كانوا 
ونين مشر کين - مش رکی العرب الذن تزلت فى سأنهم الآبتان الالفتان - فإن 
الإسلام بنظر نطرة خاصة لأهل الكتاب من الود والنصارى . سواء أ كانوا فيدار 
الاسلام آم خارجا . 

فالقرآن لايناديم إلا ب ( با آهل الكتاب ) و ( ايا الذي أوثوا 
الكتاب ) يشير بهذا إلى آم فيالأصل آهل دين -ماوي » فينم وبين المسهينرحم 
وقردی »› تتمشل في أصول الدن الواحد الذی بعث اله به أنباءه حمعاً : ) شرع 
لكم "من الداين ما وى به وحاً والذي أولحينا إلك وما وصينا به 
إبراهھےم وّموسّى وعيسّى أن أقيموا الدن ولا تتفرٌقوا فه ) الشودى : ٠۳‏ . 

والمسامونمطالون بال مان کت الله قاطة› ورسل اله حعاء لا شحقی اعام 
إلاذا: ( ”قولوا امتا بالل وماأتزلإلنا وماأثز ل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
و بعقوب والأسبَاط وما أو تي ”موسی وعسی وما أو تي التبون من بهم 
لا "نفر”ق” بين أحد منهم" وتحن ل“ مسلمون ) البقرة . ٠۳١‏ . 

وأهل الكتاب إذا قرؤوا القرآن محدون الثناء على كتمم ورسامم وأنبامم , 
العداوات : ( وّلا تحادلوا آهل الكتاب إلا“ بالي هي أحسن إلا“ الذ ين 
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ظلموا مت" وقولواآمتًا باللذ ي انز ال إلتا وانزل إلكم” وإلتا وإلبكم 
واحد“ و تحن له مسلمون ) الحنكيوت : 41 . 

وقد وأينا كف آباح الإسلام موا كلة آهل الکتاب وتناول ذبائحم . ) آباح 
مصاه رمم من سام e‏ ما قي الزواج من سكن ومودة ورحة . وقي هدا 
قال قعالی : (وَطحَا- ا ذبن أوتوا اتكتاب حل“ لكم وطعا”مكم" حل" هم" 
واحخصنات” من متات و ا من الاين اق | الكتاب من" 
قللكم ‏ ) المائدة : ه . 

هذا فى آهل الكتاب عامة . آما النصارى منم خاصة. » فقد وضعمم القرآف 
ll E‏ من قالوب المسلمين فقال : E‏ و مو دة للذ بن منوا 
اللذ ب قالوا : إنا ”نصارى ؛ ذلك أن" م قسن yy‏ وأنهم 
لا ستكير”ون ) سورة الائدة : 


أهل الذمة : 

و هذه الوصايا ا مذ كورة تشمل جميع اهل الڪكڪتاب حسث کانوا »> غار أن 
لين بامم « آهل الذمة » . والذمة معناها : المد . وهي كلمة توحي بان في عمد 
الله وعېد رسوله وعد حاعه المسامین أن بعیشوا فی ظل الإسلام آمنين مطمئنين . 

وهولاء بالتعير الديث « مواطنون » في الدولة الإسلامة > أجمع المسامون 
منذ العصر الأول إلى الوم أن لمم ما لامسامين وعلييم ما عليم » إلا ماهو من سؤون 
الدين والعقدة » فإن الاسلام بار كهم وما يدينون . 

وقد سدد النى لت الوصة بأهل الدمة و توعد کل عالف فده الوصاا خط 
أيه وعذاره ¢ فحاء ي x‏ الكر عة DB:‏ من آذی ذ ما فقد آذانی ومن آذانی 
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فقد آذی ال » " « من آذی ذا فأتا خصمه » ومن كنت خصمه حصت ےه وم 
القامة > "' « من ظل معاهداً » أو انتقصه حقاً » أو کافه فوق طاقه » أو أخذ مته 
سيا بغير طب تفس منه » فأتا حججه يوم القامة . 


وفد حر ی حلفاء اارسول بم على رعارة هلد المحقرق واللخرہمعات فر لاء 
المواطنين من غير المهين . وأكد فقباء الإسلاح على اختلاف مذادم هذه 
الحقوق واطرمات 5 

قال الفقه امالك شاب الدين القرافي : « إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علىناء 
لاف کو ارتا وفي خفارتنا وذمتنا وذمة الله قعالى»وذمة رسوله قي ودين ‌الاسلام 
من اعتدی ليم ولو بكلمة سوء › أو غبة في عرض أحدم » أو آي نوع من آنواع 
الأذية أو أعان على ذاكءفقد ضبع ذمة الله وذمة رسوله بلقم وذمة دين الإسلامي؟. 

وقال ابن حزم الفقه الظاهري : « إن من كان فى الذمة وحاء أهل المحربإلى 
بلادتا يقصدوته » وجب علينا أن نخرج لقتاهم بالكراع والسلاح وغوت دون ذلك» 
صوناً ن هو في ذمة الله تعالى » ودذمة رسوله بقل فإن تسمه دون ذلك إهال احقد 
أإزمة ۾“ . 

مو الاة غير المسامبن ومعتاها : 

ولحل سؤالاً حول في بعض الواطر » أو بتردد على بض الألسنة › وهو : 

١ (‏ ) الطبراني في الأوسط باستاد حسن ء ت : ١۷‏ . 

( ۲ ) الطب باسنأد حسن 4 EA:‏ ° 

(۳) ابو داود ٤ت‏ : ٤14‏ . 


(ه) من کتاب مراتب الإجاع لان حزم . 
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كف بتحقتى البر والمودة وحسن العشرة مع غير ا )امن » والةر آن تفه یہی 
عن موادة الكفار واتخاذم أولباء وحلفاء في مل قوله : ( انما الذي آمنوا 
لا تتخذوا الیو د والتصارى أولاء » يعض" آوللاة بض »و من تو" هم مت 
قانه مہہ" »إن اهلام دي القوم الظالين . فتری الدبن فی قارم مرص ‏ ”سارعون 
فم ) الائدة : ٥۲٥١‏ . 

والواب : أن هذه الانات لست على إطلاق )| » ولا تشل کل هودي أو 
تصراني أو كافر . ولو فمت هكذا لناقضت الآبات والنصوص الأخرى » الي 
فرعت موادة أهل البر وامعروف من آي دن کانوا » والتی آباحت مصاهرة آهل 
الكتاب ء واتخاذ زوجة كتابة مع قوله تعالى فى الزوجة وآثارها : ( وجعل 
پینک" مو دة وو حة ‏ ) سورة الروم : و .وقال تعالى في النصارى : ( و لتجدن" 
آقر به" مو دة للذين آمنوا الذي قالوا : إنّا نصارى ) سورة الائدة : +۸ . 

إنما حاءت تلك الآبات في قوم معادين للإسلام > عارىين امین » فلا محل 

لاسام حانذاك من ادر مم ومظاهر مم وهو محنى الموالاة - واخاذم بطانة يفضي 
الم بالأسرار » وحلفاء يتقرب إلمم على حساب حاعته وملته ؛ وقد وضحت ذلك 
آنات خر کقوله تعالی : ( يا آيما الذي آمنوا لا تتخناوا _بطانة من ونك 
لاا لون JL‏ > ودگواما 2 »قد بدت السغضاء من فو اهم 
وما تفي ”صدور م" آ کر » قد بسنا لك الآبات إن كنع" تعقاون . ها آم 
أولاء حون“ ولا مجبونکم" !1 ) آل عمران : ۱۱۹٩۱۱۸‏ . 

فده الآنة تبسن لنا صفات هؤلاء » وأم تون الع_داوة والكراهة 
للمامین في قاوبم » وقد فاضت آثارها على آلسفتهم . 

وقال تعالى : ( لا تج قو"ماً يؤمتون باش والوم_الآتخر بوادثون من 
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حا" اله ورسوله ولو كانوا آباءم" أو أبتاء مأو إخوا مأو عشير تهم) الجادلة: الاية 
الأخبرة. وعاد ة اله ورسوله لست جرد الكفر »ولغاهي مناصةالعداء للإسلاموالمسلين. 

وقال تعالى : ( با أا الذي آمثوا لاتشخذوا عدوي وعدو كم أولاء › 
تلقون إلنْهم" با مو دة » وقد" كفروا ما جاء كم" من الق » ”جخ رجون الرسول 
ويا كم » أن" ”تؤمنوا بالل ربكم" ) أول سورة الممتحنة . فهده الآبة نزات في 
موالاة مشر كى مكة الذين حاربوا اله ورسوله »> وأخرجوا المسهين من دارم بغير 
حت إلا أن بقولوا : ربنا اله . ثل هؤلاء م الذين لاتحجوز موالاتمم حال . ومع 
هذا فالق رآ ل بقطع الرجاء في مصافاة هؤلاء » ولم بعلن الس البات منم > بل 
أطمع امن فى تخير الأحوال وصفاء النفوس » فقال في السورة نقسما بعد آنات : 
( عى اش أن“ مححل بتکم وين الذين غاد یتم 2 مو 25 :ۋا 
قدي »واللة غقور" رحم” ) الممتحنة : ۷ . 

وهذا التنه من القرآن الكرم كفل أن بكفكف من حدة الحصومهة 
وصرامة العداوة ء ) جاء فى المحديث : ١‏ أبغض عدوك هونا ما » عسى أن بكون 
حبدیك ومآ ما “ . 

وتنا كد حر مة الموالاة للأعداء إذا كانوا أقوياء » برجون وتخشون » فسعى 
ا موالا مم المنافقون ومرضى القاوب» تخذون عندم دا > پرحون أن تنفعېمغدآً. 
قال تعالی : ( فتری الد فی قاو ہم“ م رض“ سار عون فم" بقولون : نخشى 
ان" تصینا دة“ » فى اشتآن ياي بالفح آو مر من" عدم صخا 


)١(‏ روا الترمذي والبيمقي في شعب الاعات عن أي حربرة » ورمز له السيوطي 
بعلامة الحسن واوله : أحبب حبيبك هونا ما » عى أن يكوت بغيضك دوم ا ما وروأه 
البخاري في الأمب الغرد عن علي موقوفا » بت : {Vo‏ ° 


س 


- $I 


على ما سوا قي آنفےم: تاد مين ) المائدة : a۲‏ . ) تر المنافقين بان“ م“ 
عذاا آلا ۴ لذن بسخذون الكافرين أو لاء من دون المؤمتين . وٹ 
عندم الحزة ؟ فان" الحز"ة لله جمعاً ( الذاء ۳A:‏ ° ۳4 ۰ 

ولا باس أن دستعان ess‏ ورعة يشير المسامين ف الأمور 
الفنة الى لاتتصل بالدن من طب وصناءة وزراعة وغبرها » وأ ن کان الأ حدربالمسامين 
آن بکتفوا فى كل ذلك اكتفاء ذاتاً . 

وقد رأينا ف السيرة النبويبة كيف استاج رسول اش بزإلي عبد الله بن أربقط 
LT —‏ ر لكون دللاله في اهجرة : قال العاماء : ولا بازم من سڪو نه 
کافر ا آلا بوثق به فی شىء آصلا ؛ فإنه لاشي ء أخطر من الدلالة في الطريق ولا ساقي 
مثل طريتق المحرة إلى المدينة . 
أهل الكتاب - في الشؤون الريية > وآن ب هم من الخنام كالسامين . 

روی الزهري أن رسول اف ی استعان ناس من الود ف حربه فآسمم هم 
وأن صفوان بن آمة خرج مع الني بلقم في غزوة حنين وكان لايزال على شر 0 

و شارط آن کون من ستعان به حسن الرآي في الم لين »> فان کان غير 
اون علبي لم تجز الاستعانة به ؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة من لابو من من المسلين 
مثل اذل والمرحف فالكافر أولى "“ . 

ويجوز امل آن هدي إلى غير المسلم » وأن يقبل ألمدية منه » و تکافیء عابپا ٤‏ 


١ (‏ ) رواه سعد في ستنه ۰ 


( ۲ ) الغقي + ۸س ٤١‏ . 
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[ کا ثیت آن النی ل بق أهدى إله الاوك فقل من ١‏ . وکانوا غير مام . 

قال حقاظ الدث : والأحاديث في قبوله بلقم هدابا الكفار كثيرة جد 
وعن أم سامة زوج الني بلقي أنه قال ها : « إني قد آهديت إلى النجاشي حك وأواق 
من نحرير ..  »‏ . 

إن الاسلام حارم الانان من حت هو إنسان فکىف إذا كان من هل 
الکتاب ؟ و کف اذا کان معاهداً او ذم ؟ 

مرت جنازة على رسول اف زلم فقام هما واقفا » فقیل له : « يا رسول الله نا 
E‏ : الست نفا  »‏ ؟ ! بلى » و كل نفس في الإسلام ها 


الإسلام رحة عامة حتى على المحيوان : 

و كيف ييح الإسلام لمسلى أن ديء إلى غير الى آو برذيه » وهو يوصي 
بالرحمة بكل ذي روح » وشهى عن القسوة على الوان الأعحم . 

لقد سبق الواسلام حمعات الرفق بالحوان بثلاثة عشر قرنا »> فحعل الإحسان 
له ن ا ان 6وا ات وال د اة ن رااان 
ويحدث رسول اث م أصحابه عن رجل وجد كلا يلہث من العطش »فتزل 

بثرآ فلا خفه منہا ماء فسقى الكلب حتى روي .. قال الرسول لم : فشکر الله له 

فغفر له . فقال الصحابة : أإن لنا في الام لأجرآ يا رسول Ms‏ ود في کل 
کد رطة اجر © 


. ٤۷١ : احد والترمذي )»ت‎ )٩( 
. ع۷٣‎ : اد والطبرأقي > ت‎ )۲( 
. ۷٣ : البخاري + ت‎ )( 
EVE: البخاري › ت‎ ) ٤ ( 


FY 


وإلى جوار هذه الصورة المضئة الي نوجب مغفوة اله ورضوانه رمم التي 
صورة آخری توجب مقت الله وعذابه فقول : «دخلت امرآة النار في هرة حبستماء 
فلا هي آطحمتہا » ولا هي تر كتا تا كل من ”خشاش الأرض » " . 


وبلغ من احترام حيوانة المحوان أن رآى الني مإ جار موسوم الوجه 
( مکوب ا قى وجه ) فأتكر ذلك وقال : « وال لا آممه إلا فی "آقصی شيء من 


الوحه ۾ "“ . 


وف حدیث آخر آنه مر عله ار قد وسم فی وجه فقال : « آما بلک آني 
لحنت من وسم البہیمة فی وجہہا آو ضرا في وجہہا » " . 
عله الرمي والإصابة بالسمام فقال : « إن الني بلقم لعن من اتخذ سيا فه الروح 
غرضا» ‏ , 

وقال عبد اله بن عباس : « نهى الني زلم عن التحريش بين ابام » *'. 
والتحردش با ۾ هو إغراء بعضپا عص لاطاحن وتتصار ع ا سول الوت 


أو مقارىته 1 


١ (‏ ) البخاري ٤ت‏ : ٤۷٥‏ ۰ 
(۴) مسل ت :٣۷ع‏ . 
(٭) آبو دأرد ءٿ : ۷۷¿ . 
٤ (‏ )ت :£۷۸ . 


( ه) بو داود والترمذي ؛ ت : 2۷4 ° 


PP ~ 


وروی ابن عباس أيضاً آن الني ل د ہی عن إخصاء الہام ہا شديدآ ع ١‏ 

وكذلك نع القرآن على آهل الاهلة تبتكمم لآذان الأنعام ( سقها ) 
وجعل هذا من وحي الشطان " . 

وقد عرفنا عند الكلام على البح كف حرص الإسلام عل إراحة الدرحة 
بأبسر وساة مكنة » و كف أمر أن تعد الشفار وتوارى عن البهمة . 


وما وأت الدنىا عتاية بالحوان إلى هذا الد الذي بفوق الخال !! 


() خر جه البزار بإاستاد صحسح » ٿ : fA‏ ° 


- Yo _ 


ا امہ 

م نقصد في هذا الكتاب إلا إلى ذ كر اللال والمرام في أعمال الوارح » 
والساوك الظاهر . أما أعمال القاوب » وحر كت النفوس والحواطف والإرادات »› 
ما مجيزه الإسلام منها » وما محرمه بل مشتد ف تحرعه كالمحسد والقد » وااڪبر 
والخرود » والرياء والنفاق » والشح وال حرص .. وغيرها » فليست هذه عا قصد إلله 
هذا الكتاب وإن كانت تلك ااغوائل النفسة من أ كبر الحرمات التي لح" الإسلام 
في حار بتہا » وحذر التي من شرها » ووصف بعضا بنا « داء الأمم ۾ من 5نا > 
وممّاها « الالقة » لامعنى أنها تلت الشعر » ولكن تعلق الدن . ) 

و كل مطالع لاقرآن الكرع والنة الحمدية براها قد جعلا سلامة الكارث 
المعنوى للإنسان ( القلب ) أساس القلاح » لافرد وابماعة » في الدنا والاآخرة : 
( إت الله لا غير ما بقو م حتی يبروا مابانفسمم" ) ورة الرعد : ١١‏ . 
(يوم لا بقع ”ما ل" ولا بنون ,الا من آتی اف بقلب سلے) . سورة الشعر أء: ۸۸. 

ومن هنا ذ كر النبي بر في حديثه المشور أن و اللال بن » والرام 
بسن » وآن بینهامشتبه‌ات‌من اتقاها فقد استبر ا لدینه وعرضه » ومن وقع فہاأوشك 
أن“ يواقع المرام » وان لکل ملك ہی وآن ہی الله فی أرضه عارمه » » ثم عقب 
على ذلك بيان قمةالقلب ومايصدر عنهمن دوافع ومول وإرادات هي أساس‌الساوك 
الشري كله بقوله : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح المسد كله ء ولذا 
فسدت فد السد کله . ألا وهي القلب . 


فالقلب هو رئيس أعضاء البدن » وراعي جوارحه كاما » وبصلاح هذا الراعي 

تصلليح الرعىة كأا » وبقساده تفسد . ۰ 

وميزان القول عند اله هو القلب والنة > لا الصورة والاسان : « إن اله 

بنظر إلى صور ج ولكن بنظر إلى قارب » د إا الأعال بالات ولِغا اڪل 
مریء ما نوی » . 1 

هذه هي مكانة الأ عال القلبمة »والأمور النفسة في الإسلام » ولكنا إن كرها 

هنا »> لأنْها أدخل فى باب و الأخلاق » منها في باب و الملال والمرام» . ولذاعني 

ا عاماء الأخلاق والتصوف المامؤن » وسموا الحرمات منا « آمراض القاوب »› 

وسخصوا علاها » ووصفوا لما علاجبا » على ضوء الكثاب العزيز والسنة المطموة وقد 

ضمنما الإمام الغزالي ربع موسوعته الاسلامة « إحاء علوم الاين » وسماها 

« الماكات » إذ هي سبب الملاك في الدنا بالخسران والبوار » وف الآخرة بدخول 

النار وبئس القرار . 


وحین ذ كرتا الحرمات ل یکن رضنا إلا الحرمات الإحابة.؛ فإن الحرم 
نوعان : إما فعل عحظور _ وهو الامجابي _ وإماترك واجب - وهو السلبي - ٠‏ 
وهذا الثاني لس من غرض الكتاب بالذات » وإن جاء في بعض الأحان باليع . 
. ولو قصدنا إلى ذلك لانتقدا إلى موضوع آخر » وکان لزاما علنا آن نڌ کر ڪل 
الواجبات التي كاف اف با امسا » فإن نر كما آو الاستانة بها حرام بلاريب . 
فطلب الحلم في الإسلام فريضة على كل مار ومسامة » وترك الملم نفسه في ظلمات 
الل تخبط فيا حرام عله ٠١‏ وفرائض العادات من صلاة وصام وز كاة وحج 
- التي هي الأركان الأولى للإسلام - لامجل ال ت ركبا بغير عذر » ومن تركب 
فقد ارکب إا من کار الآ ٹام » ومن اسان ما واستخف بقممتها فقد خلع 


PY -‏ - املال والرام : م - ۲ 


وإعداد الأمة ما استطاعت من قوة للذود عن كبانما ء وإرهاب عدو اله 
وعدوها > واجب إسلامي على الأمة بعامة » وأولي الأمر فيا خاصة » فإذا آملت 
هذا الواجب فقد اقترفت رما عظيا وحوبآً كبيرآ .. وهكذا كل الواجبات في 
المحاة اخاصة والعامة . 

ولا ندعي آننا استقصينا - بعد ذلك _كل صغيرة و كبيرة في املال وا لرام . 
كينا نتا جلمنا في هذه الصحائف آهم ماميب أن يعرفه المسلم ما مجحل له »> وما بحرم 
عله قى حاته الشخصة »› وفي حاته العائلىة » وقي حاته الاجعاعية . وخاصة 
ما محل کثیر من الناس حکمه آو حکمته » آو دستخفون به ویتهاونون فه . 

وآحسب آننا قد أمطنا اللثام عن حكة الإسلام البالغة في حلاله وحرامه > 
وتبّن لکل ذي عنين آن الله سبحانه لم برد آن بدلل الناس با آحل » ولا آن يضق 
عليهم با حرم . ولا شرع لمم ما يصلحيم » وعفظ عليهم ينهم ودنام » ويعوت 
آنفسېم وعقولمم وأخلاقمم وأعراضيم وأموالمم » و كانم الإئسافى كله »> أفراداً 
وحجاععات . 

آلا إن عب التشريع البشري الأرضي آنه تشريع قاصر ناقص. فإن واضعه 
سواء کانوا آفرادا آم حكومات آم براتات - محصرون أنفسمم في ا لمصلحة المادية 
وحدها » غافلين عن مقتضات الدين والأخلاق › وم دا عبوسون في قم الوطنية 
والقومة الضقة » غير عابثين بالعام الكبير والإانسانية الرحبة . 

وهم شر"عون لومم وحاضرم الحدود » ذاهلين عن غدم »> حاهلین ما تاقي 
به الأيام . 

وهم فوق ذلك شر فيم ضعف الإنسان وقصوره وسپواتقه ( انه کان 
ظاوماً جپولاً ) 


FFA -— 


فلا عحب أن تأتي التشر يعات اليشر بة ضقة النظرة » سطحة القكرة »> مادية 
انزع » وقتبة العلاج » موضعة الاجا . 

ولا عجب أن ترى المشر ”ع البشري كثيرآ ما حل ومحرم تبعاً للهوى »وإرضاء 
اشاعر الرآي الحام » مع ما بعلل في ذاك من الطر الكبير » والشر المستطير . 

وحسينا مثا على ذلك ماصنعته‌الولابات المتحدة الأمر بكة من إباحة للخمور» 
وإلاء لتشر يعات حظرها الأولى » رغم اقتناعما بشرها وولاتها وضررها على 
الأفراد والأمر والأوطان . أما تشربع الإسلام فقد برىء من هذا التقص كله . 

انه قشریم خالق علم » خر خلقه » ومابصلح فم » وما بصلحون له و کف 
لا وهو تعالى : ( بعل الفسد من المصلح ) البقرة : ۲۲۰ . عار الصانع عا 
صنع : ( آلا بعل من خلق » وهو الللطف الحبير ؟ ) للك : ١‏ . 

إنه تشريع إله حكم» لامجرم يتا ثا » ولا محل سيا جزافا » فكل شي, 
خلقه بقدر » وکل شيء شرعه ميان . 

انه تشریع رب وحم » رید پعباده الیسر » ولا وید بهم العسر ٤‏ کف 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ? 

وهو تشر يع ملك قادر ٤‏ غنی عن عباده > لاتحيز لطائفة أو جنس أو جل »› 
يحل لمم ما بحرم على آحرين » كيف وهو رب العالين معا ؟ 

هذا ما بعتقده المسلم فيا شرعه له ربه في ا لال والرام وفي غير-ا . ولذا 
بتقبله بعقل ملؤه الاقتناع » وقلب ملؤه الرضا والقين » وإرادة كا تصمم على 
التنقعذ . إنه يمن أن سعادته في الدنا » وفلاحه في الآ خرة موقوفة على رعايته 
دود اث فیا آمر ونہى » وماآحل وحرم . 

فلا بد أن بأخذ نفسه بالوقوف عند هذه المدود » لفوز بالعادتين وبقلح 
في الدارين . 


ولتةرب لذلك مثلين من حباة المسامين قي العصر الأول »> كيف كانوا يرعون 
حدود اله في املال والرام » ویسارعون في نقذ ما آمو . 

آولا : ماآشرةا إلنه عند حديثنا عن تحرع الجر ؛ وقدكان لاحرب ولع بشربا 
وآقداحما والسما . وقد عرف ام ذلك منم » فأخذم دسنة التدريج في تحريما é‏ 
حى تزلت الابة الفاصلة تحرمما تحرعا باقآء وتعلن نها ( ر جس“ من" عل الشيطان) 
امائدة : ٠ه‏ . وبهذا حرم التي بلقم شربها »> وبيعها »> ولهداءها لشيو المامين . 
ما كان من المسين حتذالك إلا آن جاؤوا عا عندم من خزون الجر وأوعت ا »› 
فأراقوها في طرق المدينة إعلاتاً عن يراءتهم منها . 

ومن عجيب أمر الانقماد لشرع اله أن فربقاً منهم حين بلغته هذه الآبة »كان 
منېم من في يده الکاس ؛ قد شرب بعضہا وبقي بعضا في يده » فرمی ما من فه» 
وقال - إجاية لقول اث( فبل نتم“ “منتہون ) الائدة : ٩‏ _ : قد انتپتابا رب ! 

ولو وازتا هذا النصر البين فى عاربة ار والقضاء علما في البعثة الإسلامة »> 
بالإاخفاق النريم الذي متيت به الولابات المتحدة “ » حبن أرادت بوماً أن تحارب 
حمر بالقوانين والأساطيل - لعرفنا أن البشو لايصاحمم إلا تشريع السماء » الذي 
بعتمد على الضمير. والاعان قل الاعتاد على القوة والسلطان . 

وثانيا : موقف النساء المسامات الأول ما حرم الله عابهن من تبرج ال اهلة > 
وما آوجب علهن من الاحتشام والتستر »> فقد كانت المرآة في الاهلة تمر كاشفة 
صدرها »> لا يواربه شىء » وڪڪکئراً ما آظرت عنقا وذوائب شعرها »ء وآقر اط 
آذانبا » فحرم الله على الؤمنات تبرج الاهلة الأولى » وأمرهن أن بتميزن عن 
نساء اللاهلية > وخالفن سُعارهن وبازمن الستر والأدب في هيئاتهن وآحوامن » بآن 


» اقرا حه الوازنة بتفصيل ي كتابتا تحت الطبع « العقيدة ضرورة للحباة‎ )١( 
. » ي مو ضوح « الاعات والأخلاق‎ 


~~ Pe 


يضربن بخمرهن على جيوبهن » أي يشددن أغطة رزوسهن بحبت تخطي فتحة الثوبي 
من الصدر » فتوارى النحر والعتى والأذن . 

وهنا تروي لنا السدة عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها كف استقيل ناء 
المباجزين والأنصار في النجتمع الإسلامي الأول » هذا التشربع الإلمي » الذييتعلق 
بتخير شيء هام في حباة النساء » وهو الميثة والزينة واأاب . 

قالت عائشة : برحم الله نساءالمپاجرات الأول.. لا أنزل الله « ولسَضر س 
خمرهن" على جو بهن“ ) سققن مروطهن - أكسة من صوف أو خز - 
فاختمرن با » "' . 

ولس إلا بعض النساء بوماً é6‏ فذ کرن نساء قرش وفضلہن فقالت : 
« إن لنساء قرش لفضلا » وإني واه ما رأيت أفض من ناء الأنصار » ولا أشُد 
تصدىقا لتاب الله » ولا اعانا بالتنزيل . لقد آنزلت سورة النور : (ولسضرين 
خمرهن" على جيوبهن" ) فانقلب رجامن إلن يتاون علبين ما أنزل اه إلبهن فيا > 
ویتاو الرجل على امرآته وابنته وآخته وع ىكل ذى قرابته » فا منہن امرأة إلاقامت 
إلى مرٌطہا ا لمر حل _ المزخرف الذي فه تصاوير - فاعتجرت به _ سدته على رأسما _ 
تضدقآ ومان ما آنزل الله من كتابه فأصحن وراء رسول اله بلق "معتحرات كأن 
على رؤ وسن الغربان » " . 

هذا هو موقف النساء المؤمنات ما شرع اه لم ؛ موقف المسارعة إلى تنقذ 
ما أمر › واجتناب ما نہی »› بلا تردد » ولا توقف ولاانتظار » آجل ل بنتظرن یوما 
و بومين أو أ كثر حتى دشترين أو عخطن أ كسة جديدة تلام غطاء الرؤوس »> 


. البخاري‎ )١( 
ذکره إن کثیر تي آية النور عن بن آي حا‎ )۲( 
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وقنع لتضرب على الوب » بل أي كساء وجد »> وآی لون تیسر > فو اللام 
والمواقق » فان ل بوجد شققن من ثبابهن ومروطهن »> وسددتا على رومن ٤‏ 
غير مابات بظہرهن الذي دون به کان على رؤوسهن الغربان »> کا وصفت 
آم المۇمنين . 

إننا نو كد هنا أن المعرفة الذهنىة باللال والمرام وحدها لا تكفي › فأمہاث 
املال وألرام بيشة لا تخفى على ملم ومع هذا يتورط كثير من المامين في 
الحرمات » و قتحمون التار على بصيرة . 

فلا بد إذن من تقوى اث التى هي ملاك الأمر كله > وبعبارة حديثة :لا بد 
من الضمير اللي الذي بوقف الملل عند حدود الملال > وىردعه عن اقتراف الرام 
ذلك الةمير الدی لا شمو غرسه إلا في تربة الإعان بالل والدار الأخرة . 

فإذا تواغر للل المحرفة الواعة حدود دينه وشربعته » والضمير القظ الدي 
يجرس هذه الحدود أن يعتديما أو بقريما 4 فقد توافر ایر کله . وصدی رسول اله 
ا « اذا آراد اه بامریء خیرآ جعل له واعظاً من نقسه 

ولنخع كتابنا بهذا الدعاء المأثور عن سافنا : الهم أغننا محلالك عن حرامك »> 
ويطاعتك عن معصتك » وبقضلك عمن سواك . 


والمد له الذي ھدانا هذا وما کنا لنېتدی لولا أن هدانا اله . 


١ (‏ ) قال المراق : رواه الدنلي ق مسند الفر دوس باسناد جيد ê‏ 
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تنظمات الاسلام واشتراطه 
في أمر الصد 
ھا تعلق بالصائد 
ما تعلق بالصد 
ما بکون به الصد 
الصد بال لاح الارے 
الصد بالكلاب وتحوها 
إذا وجد الصد متا بعد الرمية 
ار : 
آضرار افر على القر د وال جاعة 
تحرم الإسلام للخمر تحرعا با 
موقف المسبحة من ار 
الإسلام سجعل كل مسكر مرا 
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مقاطعة جال الجر 
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حرب عل الأوهام واخراقات ۲۲۹ 
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النباحة على الموتى i‏ 
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التدخل المقتعل في حربة السوق ۸ء۲ 
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كثرة اللف Yor‏ 
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حكمة حرم الربا Yoo‏ 
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الرمول مستعذ باه من الدين ۲٥۷‏ 

البیع لأجل مع زیادة الثمن ۲٠۹‏ 
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اتراك أصحاب رر وس الأموال ۲٣۲‏ 
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هل هي مرسسات تعاونية 4 
تعد ىلات ۲ 
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طر ات استخلاها )۱( ۲۸ 
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- ۳0) 


aS a 


1 0 0 ١ 0 : 8 Ok 9 م‎ 4 ۹ ۵ 9 DORS 8 9 n~ 0 ۹ ت ۹ 9 م‎ 
0 
کچ‎ 


ت 


0 : 
۶ک رک 

ر 3 ١‏ - ا 
e 0 e 3‏ 
1 3 


غاة 


E 


0 


7 


( 
“س 


کر 


0 


O0 


^ 
اا 
ك 


@ 


0 


O e 
< 

e ê 2 
5 ر ر‎ 


O 
ê 
ا‎ 


MDG 


Sk 0 


WE 
احادث‎ 


و د 


(O 
ا‎ é ۰ 
3 2 ر‎ 


م 
8 
دولا ا 0 
tg‏ 


SON NSS SSE SETAE SN EE SESE TES ANSEF ISSR ST N ET O ANE SST STA SF‏ س 
DAD DD DR DDD A DDR‏ 


0 
5 
0 ( 


ان مَطبوعات المڪئثب الاسلاي 
تطظلب ماشرة عن فيه 


دعشق ص .ب .۸۰ تلفون ۱۱۱1۳۷ 
یروس س ۔ب ۱۱-۳۷۷۱ تلفنون £06.1۸ - 20.1۳۹ 
ولس للمکتب أ وکل او فتحهد 


To: www.al-mostafa. com 


